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اعتادت السيدة نازك الملاتكة » اما ان تقدم لكتبها بقلمها » كما فعلت 
في دبوانها « شظاا ورماد » المطبوع في سنة م ٤‏ او أن تکلف احد 
اعضاء اسرتها ليقد ”م لها على اساس الصلة الشخصية التي تربطها به » كما 
عملت في ديوانها الاول « عاشقة الليل » الذى طبع فی عام ٤ه‏ م » حيث 
قدمت له اختها الاصعر السيدة احسان » وكانت بومذاك تلميذة فى 
اانويه ٠١‏ وها هي اليوم تبدى رغبتها في أن اقدم لكتابها هذا بنفس الدافع 
العائلي الدى بربطنا معا تمشيا مع العادة التي درجت علبها . 

اما سبب اتخاذها هذا المسلك فهي انها » كما قالت : « لاتؤشن بجدوى 
المقد“مات الادية » لان الكتاب » اى كتاب » ينبغى ان يمتمد على قيمته 
الموضوعية » ٠١‏ وهو مسلك ہے کما بدو لنا ‏ سلیم الى حد کبیر اذا کان 
العرض من المقد”مة التعر ف با لمؤلف والكتاب » او آن تكون هدية فتشير 
الى محاسن الموضوع او مساوئه او اليهما معا ء الأ ان القصد منها _ كما 
نعرف ‏ غير ذلك » ولر یما کان مقتصرا على ایجاز اهم النقاطط البارزة في 
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الكتاب وعرضها على جمهور القراء بأسلوب يسهتل لهم الاطلاع السريع 
عليه » والافادة المتوخاه منه ٠‏ واذا عمد المقدم الى الزبادة في الفائدة فعليه 
ان يمهد اتلك النقاط المهمة بما يصاها بماضيها » وان بطكمها ما يوضحها 
ويجليها » وان يضيف اليها موجز راه ليتم النفع بها ٠‏ وعلى هذا الاسساس 


الام وسار الاجناس الى تطورات تقدمية حاسمة) ويعنى المختصون بدراسة 
هذه التغيرات فيولونها استقراء وتمحيصا » ويمعنون في البحث عن منابمها 
واسبابها » وتتائجها وأهدافها ء٠‏ ولا تقل" عنامة المولعين بالفنون والادان 
بتسجيل أيةظاهرة جديدة تطرأً على ناحية فنية معينة عنرجال العلوم الاخرين» 
ولربما فاقتهم حماسا وتوسعا في البحث عن جذور هذه الهزة وعن اغراضها 
وأهدافها » لما لها من علاقة وثيقة بتطور الفكر الانساني » وفضلل كبير 


وشعرا العرني س بين الآداب والفنون الجميلة العامة _ كان ولم زل 
في طليعة فن القول من حيث معانبه وأساليبه » من حيث مضامينه واغراضه 
وصور التعبیر فيه ثم من حیث موازين عروضه وقافیته وتنوع آش کاله » 
فقد دتتنا المجموعة الضخمة من الدواوين المطبوعة والمخطوطة الثى وراناها 
عن العصر الجاهلي والاسلامي » على مدى الخصب الذهنى والعاطفى «والثراء 
اللغوي والتعبيري » الذي كان يمير به الشاعر العربى خلال العصور الهائة 
حتى في شعر المناسبات » وفي ادب القصور والبلاطات . 

وقد تعر "ض شعر تا العربي هذا الى انواع من الهزات التجديدية لسا فطر 
عليه الدوق العربي من استعداد وامكانية للتطور » كان منها ما نتصل باغراض 
الشعر ومحتواته » ومنها ما بتصل باسلوبه وشکله «وهذا ما سنشیر اليه فما 
بعد س على ان لانة اتجاهة فنية جديدة دلالتها وآثرها وبخاصة هذه الحركة 
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وأمثالها » مما آلف الكتاب للاحاطة به > وشسق فواعدم 0 کف لا 
والشعر ف مقدمة الفنون التى تصو ر لنا وجدان الامة وآلوان حاتها ۾ 


ترسم انا اللامح الشخصية لافذاذها وشعرالها » كما تبين لنا ‏ في الوقت 


داته ‏ عن مدى النشاط الدهني والوجدانى الذي تبداه ف معترك الحياة » 
لاعلاء شن الانسان ورفع مستواه ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فان الشعر كظاهرة لا يشبت أآمام الانسان المتغيتر فى 
مثله وتقبيمه لظواهر الوجود » فلا بد" أن يواكبه بطلا وسرعة » عبقاي 
وسطحية » تركيبا وبساطة ٠‏ ولسنا بصدد البحث عن الانسان كيف ومنى 
يجتاز هذه المراحل الحضارية » ولكنا نريد التاكيد على مدى الارتباط بينهما 
مهن وجوه كثيرة ٠‏ : 

فالشعر كظاهرة تمبيرية في حياة الانسان يبدا بسيطا س كغيره س ثم 
يتعقد تدريجا بتعقد حياة انسان الظاهرة تفسها فيتضاعف مضمونا من ناحية 
ا معاني وأبعادها اتساعا وعمقا » ويتكاثف شكلا من ناحية الاساليب وحودتها 
لغة وصياغة » من ناحية انتقاء الالفاظ ودقة رصفها ورقتها » ورتاية 
موسيقاها ٠‏ وبهذا كانت لغات الامم وآدابها في مرحلة بداوتها وجاهليتها اقل 
الفاظا واس_ط محتوى ٠‏ 

ان هذا التعقتد المآنوس »غير المتكلتف » لدليل. على رقى اأفكر 
والعاطفة معا > وتزاحم مظاهر الحضارة المحيطة بهما وتقد ”مها ٠‏ وبهذا تتكالر 
الاسماء والمسمبات »> واتتشابه الدلالات والمدلولات حتى لتختلط سعضها 
أحيانا » فتكون مهمة الدارس المفكر التمييز بين المتشابه والمختلط من 
الالفاظ واالمعاني » وتصبح فضيلة المبقرى اكتشاف المعنى الاصيل والاهنداء 
الى اللفظ المناسب له» وهو مايسمى عرف الهن ابتداعا وسموا فى الخال ء 

وقد عاش العربي » أول ما عاش » حياة أدنى الى البساطة فى التحضر » 
ولبس هو فحسب ٠»‏ لان حضارة الانسان نذاك کانت لم تتزاید بعد في 
متلطلباتها حتى تتعقد » ومظاهر الترف المعاشي لم تتعد"د في معطياتها حى 
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اتزاحم ٠‏ وبهذا کان مضمون کل شيء سادجا » و كان القصيد العربى بحتوي 
على مضامين عدة ۽ وکان الشاعر بتنقل بين هذه الاغراض المتنوعة تاليف 
القصيدة ؛ جاعلا من البيت وحدة مستقلة الاداء والاعراب قدر الامكان » 
ليدل على براعته في الإبجاز ء 


ولا اتسعت آبعاد حضارته » وتعد “دت صورها » کان لا بد للمضون 
اد يتوسع ويطول » وبذلك ضاق صدر القصيدة أن ينسح لاكثر من غرض 
واحد ادا استوعبة الشاعر وأجاد تحلیله وتصوبره » وسواء اتنقل الى غره 
آولا » طالت وملتها السامع والقارىء » وخرجت عن المعدل المألوف الى داثرة 
الملاحم القصصة والاراجيز التعليسة ٠‏ وبدلك استبدل تنقلله ن 
ا لمضامين الى تنقل بين الاوزان المختلفة تارة » أو بين ضروب الوزن الواحد 
أخرى ٠‏ ومن قافية لعبرها بقصد التنويع تارة أخرى » وحاول س اانا _ 
الحروج على الوزن والقافية معا فعادت به طبيعة الشعر العربى الى واقعها 
ےا س وف هدا التنقل والتنويعم ‏ على اختلافه س ما فيه من لالات 
نفسيه وفنيه واجتماعبة للشاعر والقارىء والسامع تبكشف عن مستوى 
الخضآرة ادي بت امتا ا کات سيان اعری رة وه 
بينما جاءت ترجمات البستاني لالياذة هوميروس والزهاوي ‏ لجحيم داقى 
عقضمه مملولة ۰ 

ومن جهة اخرى فليس صحيحا ان الشعر العربي وما بعتسد عليه من 
و الادبي معايير ثابتة متححترة كما وصمه بعضهم »۰ ولیٰل 
في تسميه الأوزان بالبحور ما يوحي لنا بالسطح الواسسع » والعمق الهائل 
امروف . 


وة ما ندعيه في مرونة الاسس النقدية فى أدبة العرب » وخصب 


(1) ادونيس : الشعر العربي ومشكلة التجديد _ مجلةشعر العدد : ٢٣ ۲٣١‏ 
سنه ۹1م . 
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الذهنية العرييبة » وقابليتها التطورية ما عرفناه من تجديدات في المضمون 
والشكل طرآت على الشعر العربي بعيد تاربخه المسجتل « بفترة وجيزة : فلم 
مر عليه قرن واحد حتی دخلته آغراض جدددة بظهور الالام » ووجدنا 
الشعر السياسي مثلا عليه ٠‏ ولم تمر مائة عام أخرى حتى بدأ عهد جديد 
دعاه النقاد بعصر الشعراء المحدثين قبال القدامى لما دخل .على 2 مسن 
اتجاهات جديدة في الصياغة وأساليب التعبیر على بد آبي نواس وآبي تمام» 
وبشتار بن برد ومسلم بن الوليد » وابن المعتز وابن هرمة پار بن 

وسواهم " ٠۰‏ وفي الوقت نفسه كانت هناك محاولات تجدید في العروضص 
بدا بها ابو العتاهية فنظم بآوزان لم تعرف قله " ١ءء‏ كما حاول هو وآخرون 
الخروج على قاعدة القافة الموحدة () م وأمعن اعضهم ي تخر هن عمو 
الشعر فقال آبياتا من غير قافية “ ٠١‏ بينما حدثت حركة في الشكل دعت 


اليها الفاق الحضارة الجديدة » قام بها شعراء الموشحات ف الاندلس . 


وهي انطلاقة تطورية خرج بها اصتابما على سنن الشعر القديم فلو "عوا 
الاوزان والقوافي في القصيدة الواحدة وكان لها أثرها فى كل حركة تجديد 


حاءت تعدها ٠‏ 


ئم مرت بأمة العرب قرون عحاف رزحت طوالها تحت نير الاستعياد_ 
فأصبب فكرها بالخمول ومنیت حضا رها بالا نهار » وما أن استبقظبت حتی 
قوت واستعادت مکانتها الحضار به والفكربة » وشمل حباتها التحديد » 


وبخاصة حينما اطلعت على أدب الغرب فأقنسست منه ونارت به » فكائت 


أول ظاهرة تجديدية في دواوين الشعراء من مهاجرى سورا ولبنان الى 
امر اتی آرائل مقا اتن وقراا اھ میا میتی افاي ہی ال 
آمثال : ابيا ابو ماضي » جبران خليل جبران » فوزى المعلوف > نقولا فياض»ء 
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(0) أبن رشيق Ya BE ae‏ انیس : مو سیقی الشجر ۲۷۸ . 
١ه)‏ الباقلاني : اعجاز ألقرآن ‏ ۹ه . ف 
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تسيب عربضه وغیرهم ۰ 

نم تلتها حركة « الشعر الحر » في آواخر النصف الاول ممن القسرن 
نفسه » وني نوم التلاتاء ۲۷ تشرين الاول من سنة ٠۹٤۷‏ مالذات ۰ء في 
ضحاه کان میلاد ول نموذج له » في قصيدة بعنوان ‏ الكوليرا - وقد 
كانت التحر دة التي انفعلت بها الشاعرة فأستوحتها وصورتها هي أحسداث 
الهيضة التي وقعت في مصر الشقيقة حينذاك ونشر الوباء أجنحة المت 
المفيجع على ربوؤعها ۰ء وکان وما مشهودا في منزل الشاعرة وعند الاسرة 
بکامل شخوصها » من الاب الادس الباحث ث الاستاذ صادق اللاتكة الى الام 
الشاعرة المعروفة ام نزار ألى الاخوة احسان وسها وعصام ونزار » کا رواه 
لي دفتر الذكربات المخطوط بقلم الوّلفة تفها » وهو س جل للمحاورات 
والاحداث التي تحرى سن اعضاء الاسرة فى مناسبات خاصة » وفي او قاتها 

ولعل" من المغيد أن اقتطيف منه ما بلى : 

تدخل « ازاك غرفة الأستقال وبيدها القصدة وتقول :هذه القصدة 
مشکكلة جدندة من مشاکل دیوائی المنحوس ے شظابا ب «×» ٠‏ 

فتحبب « احسان » :ان عشاق الشعر الاوروبى سيفهمونها ولا شك ٠‏ 

ابو نزار : ما هذا الشعر الجنوني » انه هذيان » أين الوزن » أين القافيةء 
ما معش الوت الوت ٤‏ اموت 

نازك : هل تعني انك لم تغهم فكرة ة القصدة ه 

أبو تزار : الفكرة تصوبرية لا بأس بها وکن هذا الوزن المبتكر لم 


بطر بني وآنا لا أفهمه » اسآلي امك . 
أم نزار : لقد قرأت القصيدة اليوم وقلت لها : انها أشبه بالشعر المنشور 


() كان بومذاك لا بزل بهذا الاسم ثم عدلت الشاعرة الى تسميته ب 
( شظابا ورماد ) بعد ذلك 
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احسان لنازك : اكتبى علها آنها من الوزن الفلائى لبصدقوا ء 
والقة ان هذه القصيدة ستكون بدابة عصر جديد فى الشعر العربي ٠‏ 

آبو نزار : من يقرآها ؟! آنا والعراقيون الذين اعتادو! رصانة المتنبى 
وجزالة البخترى ؟ انك لن تستطيعي الخروج على الذوق العربى : فأنت 
واحدة » والامه ملاس ۰ 

نازك : قولوا ما شئتم » اقسم لكم اني اشعر اليوم بأني قد منحست 
الشعر العربى شيا ذا قيمة ه 

نزار : ان العمل الذى بقابل باختلاف عظيم فى الرأى لا بد أن يكون 

بهذا القدر اليسير اكتفي » وقد نقلت ما رأبته متصلا بالموضوع مسن 
محضر الحلسة التى حوت نقاشا طوملا وحوارا عنيغا » تاركا للمولمة آن 
تنشر وقاع مذكراتها المتعة كاملة » ليطلع عليها القراء ۰ 

کډ کډ 

لقد استجاب العروض العربي لهذه الحر كة التطور دة الحديدة + وشاعت 
في الاوساط الادية وتلاقمها شعراء الشاب بعد نقد مر" وسخرلة لادعة ه٠‏ 
والذى بعلب على ظننا إن حركات التطوير تلك اننا كانت بدافع الرغبة الى 
العديد ولست تخلصا من قسوة عمود الشعر وصراأمته ¿ والا ما ذهب 
« المعري » وغيره الى الزبادة في القيود فالتزم في القافية مالا بلزمه المروض 
نه وآترها ق «لزوماته و كذلكف فصو اه وغاباته» ٤‏ حت لکا نها وسال للاداء 
کلما ازدادت آعانت الشاعر على رسم صو رته وتادية غرضه ٠۰‏ كما نستقد 
بآن حركة الشعر الحر هذه انما هي مرحلة تطوربة أمروض الشعر العربي 
وليست مقتبسة عن الشعر الغربي كما توهمها بعضهم " وان كانت تشسبهه 


. م۹٣٣۳ خليل مطران : مقدمة اطياف الرييع لاإبي شادى سنة‎ )١ 
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في بعض الوجوه ؛ اذ لیس کل شبیه مستمدا من شبهه + کان بعض انضارها 
ممن قرا ادب العغرب وآفاد منه وادعى الاخذ عنهء٠‏ وانما لم تعالج «المضمون» 
وأن كان هو الحاحة الملحة التي دفعت الى اختراعه “ 2 تدرس « وحدة 
اموضوع ( وان كانت هي الحافز القوى الى ابتداعه *“ ١ءء‏ وعلى ذلك فان 
كل ما وصانا من تجديد وتنويع في الاسلوب والشكل مذ فجر النهضة 
آلحدثة سواء أكان في مدرسة شعراء المهمجر في امريكا او فى جمعية 
« آبولو » في القاهرة انما هى ارهاصات مهدت ليلاد الشعر الحر الذى 
كان بمزلة رد الفعل لبعض آنواعها > والذي أبتنى قواعده غلى أسسسن ية 
خاصه في العروض العربى لا بتعداها ٠١‏ 

ونميل أخيرا الى القول : بأن هذه الحركة انما هي عودة بالشعر العربي 
الى اوزانه العروضية حيث جعلت من التفعيلة - أساسا تعتمد عليه في 
بناء البيت بعد آن نزع فريق من الشبان الى التطرف في التحلل منها » وظن 
الشعر شرا ونظم المقطوعات المشورة ودعاها شعرا و وأضاع بدلك عنصرا 
أساسيا من آول خصاثص الشعر اوهو جو کک 
کا فری ‏ ليسا قيدين في الشعر من أن 
سا راا سا سانسن آي اين الم السك ا ها عو ال 
الفني ٠١‏ فهي س حركة الشعر الحر _ دعوة إلى الحربة فى اختبار الاوران 
العروضية لا التحرر منها آو التحر شف فها اعتقادا منها بأن الوزن ظاهرة 
موسيقية لا بتخلى عنها الشعر الا ويستحيل شرا ء 

کل ا وت ع اللون من الشعر « بالحر » دون التحرر ومرادفاتها 
مادا بشم الباحت بشرورة الال اہ م بالوزن والقافية » ولكنه التزام مسن 
نوع جديد : فيه حرية للشاعر ضبن حدود « بحور » معبنه نمز ها الشعر 

عن النثر » ليس في الموسيقى وحسب ٠:‏ اذ هي حاصلة فيها وان اختلفت فى 
نوعها ومقدارها ٠١‏ التزام في بحر من البحور وحرية فى عدد اا ا 


االستر السطايق شي 
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من البيت في القصيدة الواحدة » ثم التزام فى القافية وحرية فى تنوعها 
في القصيدة تفسها ٠٠‏ فليس « الشعر الحر » ابتداع بحور جيدة » أو 
تحررا من قيد القأغية » ولا امتزاجا بين بحور مختلفة أو التنويع فِها “ لان 
الوزن والقافهة اقاع ل فر ید دعاة « الشعر الحر ) ققداله وأنما حر صون 
أشد الحرص على الرتابة فيه » وعلى تكرار النغم الذیى بحدثه ه 

ومزئة هدا ۔الکتاب لا تنحصر فی تحدید مفهو م « الشعر الحر » الدى 
اختلف فى تطيقه كثير من النقاد والكاتبين فضلا عن الشعراء المحددين ؛ 
وانما حاولت الكاتبة آن تضع له قواعد عروضية كاملة فى فصول مطو له 
ودعت العروضين والشعراء الى دراستها » فاذا صحت اصبحت جديرة أن 
تثبت فصلا في كتب العروض العربي الذى لم بتناول ‏ بطبيمة الحال - 
هذا الإسلوب المعاصر فى الوزن ء 
تاریخ اأشعر الحر داعتماره حركة جدية في سنة ۹٤۱۹م‏ ئم درست اسبابه 
عليه الناشئون قصائدهم فلا بقعون في الاخطاء ٠‏ والكاتبة قؤكد إن أغلب 
تشعر ‏ في بقين ‏ أن هذا الغلط لن بستمر » لان شباب الجيل القاإسل 
سيكون اكثر فهما وتذوقا لاسرار اللغة العريية والاوزان الشعربة ٠‏ كما 
أصناف » وضعت لها عناوين ممسَرة » مثل : الخلط سین التشكلات ۾ 
ومستفعلان في ضرب الرجز » وغير ذلك . 

والكتاب ‏ فضلا عن هذا _ دعوة الى تطوير أساليب النقد العربى 
تحبث سار الشعر المعأاصر وبالتالی الحاة المعاصرة ڏفسها 4 وهده المكرة 
ابو شاد فى كناب جماعة ابول والرها فن القلس الجذيت سباية 


جت 09 سے 
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ترد على صورة دعوة فعلية أحيانا نجدها مبنولة فى عناوين الكتاب ة ولا 
سيتما امنعلقة بالشعر الحر » كما ترد على صورة فصول فى النقد تحاول 
فيها الكاتبة ان تنطور تلك الاسس التى تدعو اليها والتى تكاد تكون 
دمجموعها محاولة جديدة في النقد الادبی ٠‏ 
اما الفصول التي تضعأسسا جدبدة في النقد فيسكننا التنبيه النهاء وهى: 
أ ب هيكل القصيدة : وفيه تدرس القصيدة العربية على أساس بتائها 


ومثل : الاوزان الصافية والممزوجة » ومثل : اللشكيلات وتريد بها الشكل 
العروضي فرب القصدة في الشعر الحر ٤‏ وهي تعادل في العروضس القد م 
مجموع العروض والضرب في البيت الواحد » ولم بضع له القدماء اسيا . 
ول التكرار البياني واللاشعوري والموسيقى ٠‏ 

ب _ الفصلان البلاغيان عن « التكرار » في الشعر الحديث » وهسى 
محاولة جديدة كل الجدة في اقامة بلاغة عربية على أساس الشعر المعاصر » 
ذهبت الكاتبة فيهما الى انالبلاغة ينبعىان تتطور موضوعاتها محبث تستوعب 
ما جد من أساليب في لفتنا » وكل من تتبع ما ورد عن التكرار في آدبنا القديم 
وکتبنا البلاغية يرى بوضوح أن هذين الفصلين جديدان في موضوعها + 
فقد قسمت في الفصل الاول التكرار » بناء على ملاحظاتها للشعر قدسا 
وحديثا : الى تكرار الحرف » وتكرار الكلمة ؛ وتكرار العبارة » وتكرار 
المقطع ٠‏ وآتت بآمثلة » وضعت على آساس استقر انها لها » شه قواعد حمالءة. 
لهذا التكرار ه٠‏ وبحثت في الفصل الثاني معانى التكرار » كما بدت لهاء 
فقستمتها الى تكرار ياي » وتكرار لا شعورى »> وغبرهما وجاءت اتات 
حددة تستحق الدراسة ء 


۱٦‏ س 
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+ ولعل أبرز الفصول ‏ بعد ذلك _ هو الفصل المعنون ب «البند 
ومكانه من العروض العربى» وقد ذهبت فيه الكاتبة خلافا لمن سبقها ممن 
درسوه ا انه شعر ذو وزنين لا وزن واحد کا توهتم دارسوه » وآثبتت 
ذلك بالاستشهاد » ثم وضعت عروضا كاملا لهذا اللون الطريف من الشعر 
الذي شاع في العراق خلال القرون الثلاثة الفانتة ء وانذي نظنته ان هذا 


۰ س سرشير مناقشات من قبل المعنبتين بالنقد واشمر معا 


8 e et e استیر اد النظر بات‎ a 
ص مک ي ل کے‎ 
قصلت هدا الموضوع النقدي الدقين في فصل « الناقد العربي والم.-زولية‎ 
a اللعوية » وتوصلت الى أن قواعد النقد الر:‎ 
ی ا ا ا 313 ارو فار یا‎ 
¥ 

وبعد : في الوقت الدى نکر غه رالد الشانغر الحر فما اهندت البه 
من قواعد لحر كة التجديد الشعرىة > ولا انتدعته من مصطلحات + ونو صلت 
البه من تنالج تعتبر ثروة لغوبة وأديبة في النقد العربي » نختلاف معها فسي 
نقاط عدة نكتفي بايجاز اثنين منها : 

: ) المفارقة في مصطلح ( الشعر الحر‎ ١ 

ووجه المغارقة في هذا الاصطلاح انه نطوى على تحديد فى الشعر 
ولكتن اذا امنا لطر فيه نجده لم بزل بحتفظ إتعريه عند تقد الادب من 
عهد قدامة بن جعفر أنه القول الموزون المقضى الذى یدل على معنی ٠7‏ 
وانه قحد د نحو E O‏ 
بخرج على عمود الشعر الذى لحد ده « المرزوقي » في مقدمته لشرح ديوان 
الحماسة"" ء٠‏ وهو الشعر الحر ‏ بنظر مدعبه سبیل لانطلاق ‏ الشاعر 
ا س 
ا ا ا ا ی و 


س ۷ س 
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من قيود شكلية تعوق خياله عن الابداع والاسترسال » وتصد” لسانه عن 
التعبير والنصوير » غير انه برفع تلك القيود قد فرضوا عليه قيودا معنويّة 
قاسية في سبيل آن بكون ما بقوله شعرا ما دام الشعر فما ملحنا »وليس 
مو سجهفی فحسيب ؛ 

ي ی ت و 


EL Sle E‏ ارب ای لزق ف 

الشنغر »ذلك السجم الدى هو أشبه بالقافية فيه » ميا بدلنا على انه الاصل 

الذى ارتقى منه الشعر » كما كان الرجز هو الحلقة ألوسطى بينالنثر المتوازن 

السجوع وبحور الشعر الناضجة ٠‏ على ان هذا الطراز من البيان العربى قد 

حجقاه الملجددون من الكتاب أيضا حتى ولو كان عفوبًا غير متكتف » وله 
من التعريض والتندد ما نال الشعر الموزون المقفى . 


فالتفعلة کما هو واضح موجودة فى اثر وبخاصة الفنى منه . 
والوسیقی توجد فيه كما هي في الشر آل کی اررق سی س ما 
في غیره بله في عدمه حتی لیخيل الينا و نحن تنشد قصدة موزو ونه » از في 
الوزن شيا أبعد من الموسيقى اللفطة نها ۽ هو نعم المعنى الذي کان 
صداه الوزن + 

لعل“ هذا هو الدى لصق الوزن بالشەر لا ڼه غناء فى الاصل 
من خصائصه وميزاته » ليس في لنة المرب وحنب واف في انات الا 
جمیعها + والا فلمادا اهتدی ى السسمع المرهف الى القافىة » وناشد انسحامها 

مع الوزن والمضمون ولم بکتف بالوزن مثلا ؟ 


والله نسآل أن بلهمنا السداد ومهدتا الرشاد . 
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با ال ا ورز 


البدايسة 


كانت بداية حر كة الشعر الجر" سنة ٠١٤١‏ » في العراق ٠‏ ومن العراق» 
بل من بداد نفسها » زحفت هذه الحركة وامتد"ت حتى غمرت الوطن العربى 
کله وكادت » بسبب تطر ”ف الذين استجابوا لها » تجرف اساليب شعرنا 
المربي الاخرى جميعما ٠‏ 

- وكانت اول قصيدة حر”ة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة «الكوليرا» ^ 
وسادرج بعضها فيما بلي وهي من الوزن المتدارك ( الخبب ) : 


)١‏ نظمتها بوم ۱۹٤۷-١.-۲۷‏ وارسالتها الى بيروت فنشرتها مجلة 
(العروية) في عددها الصادر في اول كانون الاول 1۹٤۷‏ وعلقت عليها في 
الشقيقة خلال وناء الكوليرا الذى داهمها . وقد حاولت فيها التعبير 
عن وقع ارجل الخيل التي تجر عرهات الموتى من ضحابا الوباء في ريف 
مصر . وقد ساقتلي ضرورة التعبير الى إكتشاف الشعر الحر . 


س ٢٢٣‏ سے 


ملل الجر 
أصغ الى وقع خطى الماشين 

في صمت الفجر » | س 2 ار رکب ان 
عشرة oT‏ 


موتی » موتی » ضاع ا 

موتۍ 4 موتی ٤‏ لم ېق غد 

في کل مکان جسد ندیه محزون 

لا لحظة اخلاذ لا صمت 

هذا ما فعلت كف" المون 

آلموت الوت الموت 

نشكو البشرية تشكو ما برتكب الموت 


شرت هذه القصيدة في بیروت ووصات تس خها بغداد ني اول کانوز 


الأول ع۹ » وفي النصف الثاني من الشهر نفسه صدر ی بعغداد ديوان ندر 


شاکر ی ارم رو ای 
الاوزان والقوافي ) وهذا ارا یا 


هل يكون الحب” اني 

بت عبدا للتمني 

ام هو الحب" اطراح الامنيات 
والتقاء الثغربالثغر ونسيان الحاة 
واختفاء العين فى العين اتنشاء 
کا نشال عاد بفنی فی هدر 

آو کظل” فی غدیر 


س ج س 


على ان ظهور هاتين القصيدتين لم بلفت نظر الجمهور » وكان تمليق محلة 
(العروة) على قصيدتي هو التعليق الوحيد على هذه النقلة فيأسلوب الوزنء 
ومضت سنتان صامتتان لم تنشر خلالهما | لصحف شعرا حر على الاطلاق . 

وفی صف سنة ۹4۹ صدر ديواني ( ظا ورماد ) وقد ضسسنته 
مجموعه من القصالد الحرة ؛ وقفت عندها فى متدمة الكتاب | لمسهة واشرت 
الشطرين ٤‏ ثم جئٽ سثال من ت سو ا و ۴ 

وما کاد هذا الدیوان بظهر حتى قامت له ضجة شديدة فى صحف 
اعراق » واثيرت حوله مناقشات حامية في الاو ساط الادبية فى بداد ۰ و کان 
کثیر من العلقین ساخطین ساخرين بتنبأون للدعوة كلها بالفشل الاكيد » غير 
ان استحابة الحمهور الكبير كانت تحدث في صست وخفاء خلال ذلك » ف 
کادن الاشهر الغصبيتة الاولى من ثورة الصحف والاو ساط شصرم حى 
بدأٽ قصائد عرھا ورت پکبا شرا پاقر ق فی المرای یخرن پا ای 

وفي آذار ۶ صدر في يروت ديوان أول لشاعر عراقي جدید هو 
عبد الوهاب السا وكان عنوانه (ملالكة وشياطين ) وفیه قصائد ”5 
الوزن + تلا ذلك دیوان ( المساء الاخبر ) لشادل طاقة في صف ۹۵۰ ثم 
در ( أساطير ) لبدر شاکر السياب فى أبلول ٠‏ وتتالت عد ذلك 
: الدواوين » وراحت دعوة الشعر الحر ' نخد مظهر! اقوی حستی راح بعض 
الشعراء ,هجرون أسلوب الشطرين هجرا قاطا ليستعسلوا الاسلوب الجددد . 

الفلروف 

كانت لحركة الشعر الحر" عرةف معرقلة تشع في وجمها المقبات وتجين 
سبيلها وعرا ٠‏ بعض تلك الظروف عام تعلق بطبيمة الحر كات الجديدة اجالاء 
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اما الظروف العامة فتكمن في أن الشعر الحر ٠‏ شأنه شأن نة حركة 
جديدة في ميادين الفكر والحضارة » قد بدأ لدنا » حسيا » مترد "دا » مدركا 
انه لا بد ان بحتوى على فجاجة البداية » فلا بد له من ذلك ءلانه »على كل 
حال ؛ وب ؛ولن عفه اخلاصه وتحمسه من ان بزل" أحانا وتخط . 
ذلك ان مثل هذه الح ر کات الادييهة التي تع فجأة ؛ سقتضى ظروف بيشة 
وزمنيه ٤‏ لاد" ان تمر" بسنين طويلة » قبل أن تستكمل أسباب النضج «وتملك 
جدورا سستقر ة » وتلين لها أداتها » وليس من المعقول ان تولد ناضحة + واا 
تبدو ميو بها كلتما ابتعدنا عنها وأوغلنا في الزمن باختباراقا 
فقافاتنا و انساع آفاقنا . 


واما الظروف الخاصة فتكمن في كون الشعر الحر” حركة جددة جاهها 
الجمهو ر العربى اول مرة في هذا المصر » تقول هذا و نحن على علم بنا يذهب 
ليه بعض الباحثين الافاضل من انها تجد جذورها في الموشحاث الاندلسية ؛ 
وفي الند الذي ایدعه شعراء العراق في الفرتين المأاضيين او قىلهسا بزمن اد 
اما الموشحات الاندلسية فأن المشهور المحفوظ منها بقوم على اساس 
ا ا على طول ثابت للاشطر ء وحتى ادا تساهل بعض التساهل 
في الطول» فان ذلك يجرى في حدود معينة تجعل الموشح ابعد ما يكون عن 
چ الحر ا الشعر الحر" شعر تفعيلة + بينما بقي الموشح شعرا شطرباء 
وضو فدہ داكا مر خی اکال ا ا ا 


أأحدندة و صر 
e + .‏ 


واما اليند فالمعروف انه اسلوب مجهول لدى الجمهور المربي“ ٠‏ ولم 
يكتبه ال شترا اتراق ة وانا فتخستا لم انسح ب قبل سن فة على ق2 
اهتمامي بالشعر العربي ء وذلك طبيعي منتظر » فلا كنب العروض تشير الى 
تا اسو المتداولة » ولا مدر ”سو الادب بذ کرو نه في صفوفهمء 
ثم أن كبار الشعراء في عصور الادب العربي الزاهرة لي يمارسوا تظمه ء وانيا 
الض على استسال ارال راق اا شرن وکن ایی یا کون باسنوی 
عامي للمراسلات الاخوانيه الظرفة فول ذلك كله لا لننتقص منقيمة البند 


۲۹٦‏ س 
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الجمالية » وانما لنبين ان الشعر الحر" لم بتحدَر منه من جهة » وان وجودهلم 
يساعد الجمهو ر العر بي على قبل حركة الشعر اأحر حينقيامها من جهة اخرى , 
وليست العبرة بوجود نمط من انماط الشعر » وانما العبرة في معرفه الجمهور 
والشعراء له بحيث بوثر في اتجاهاتهم . 

- ولهل” ابرز الادلة على أن الحركة كانت وليدة عصرنا هذا ءان اغلبية قر ائنا 
ما زالواميستنكرونها وبرفضو نها ٠‏ وبينهم كثرة لا بستهان بها تظن آن الشعر 
الحر” لا يلك من الشعسرية الا الاسم فهو نثر عادي لا وزن له . 


تة هى الروي :الاب تر ار ولا يي ال اليك الإدية 
التى تنبت فجآة على هذه الصورة هقد ميزة هامة مما ملكه الادب الذي 
بتطور متدر جا ٠‏ ذلك انها لا تملك قواعد تسنند الها » ولا سسا تجرى 
وفقها بحيث تأمن الخطا والزلل ٠‏ وانما لايد“ لاتباعها »وهم بسندونها ويرفعون 
صوتها » من مجازفة وتضحية ٠‏ وانه لموجع للشاعر المخلص لفنته » ان يكتب 
وهو على علم بأنه بخوض میدانا جدیدا قد بقضي على شاعریته » ان ودی 
بسمعته الشعرية التي جهد لبناثها وسهر ٠‏ 


وتنيحة لهذه الظروف العامة والخاضة » سهل ان سقط المبتدئون من 
الشعراء في التشابه والتكرار الممل" » فينهح الواحد منهم نهج زملاثه الآخرين 
دونما ابتكار » لا عن تقليد واع » وانما على صورة لاواعية ٠‏ ذلك ان السنن 
الوخيدة الموجودة هى قصائد الأخرين > وهى ما زالت قليلة تسسا ٠‏ والمعروف 
ان الشاعر الذي يعجب بوزن قصيدة من القصائد فيعارضه لايستطيع ان بنجو 
من السقوط فى « معارضة » معانيها وجو ”ها وحتى سقطاتها !إيضا ء وقد كان 
هذا احد وجوه الخطر الكشرة الثى تضسنتها حر كة الشعر الحر" حن قبامها 
اول مرة ٠‏ وما لبثت مظاهره حتى بدأت تلوح على بعض الشعر الحر" الذى 
تبه الناشئون » فلم بعد من النادر ان تتشابه قصائد الشعراء في موضوعاتها 
والفاظها وأجواثها وأخالتها ء وان الخطاً فى شعر الواحد لبسری سربانا مدهشا 


۷ س 


لي شعر الآخرين وكانه بات سنة تحتذى لا خط ينبني قحاشیه » 


على ان فا كل 5 اشر لرام فلس على جرال الل ووا 
جاءتها من جهات أخرى سندرسها في الفقرة التالية . 


٤‏ | اازايا المضالة في الشعر الحر 
تبدو الأوزان الحر ة »وكا نها تمتلك مزاا عظبمة نسهل على الشاعر 
1 ۹ مهمه التعبير » وهييء له جوا موسیقیا جاهزا ستط ال منحه قصسدته دو نما 
! جمد كبر ٠‏ والحقيقة التي سرعان ما یکنشنها کل شاعر نضح لا تخد 
الظاعر ء ان ما يبدو لنا اول وهلة مزاب في الاوزان الحر”ة ينق حين تفحص 
الى مزالق خطرة ٠‏ وهذه المزالق قادرة على ان تخلق من امكانات الابنذال 
م 5الرخاوة اي الف افر ماع قرات وس لامر قا با على مرم 
1 ان اقل تهاونمن جانب الشاعر يكفي لدفع القصدة الى درك الابتذال وعامية 
ع اللين . 
| وسوف تتناول هذه المزايا الخادعة في الشمر الحر” فيما يلى وهى ثلاثة : 
(آولا) الحرية البراقة التي تمنحها الاوزان الحرة للشاعر ء والحق انها 
حرية خطرة ٠‏ ان الشاعر يلوح معها غير مازم باتباع طول معين لاشطره » 
وهو كذلك غير مازم بان بحافظ على خطة ثابتة في القافية ٠‏ فا يكاد مدا 
فصيدته حتى تخلب لبه السهولة التي بتقدم بها » فلا قافية تضامقه ولا عدر 
معينا للتفعيلات يقف في سبيله » وانما هو حر ٠‏ حر » سلكران بالحرية » وهی 
في نشوة هذه الحرية » ينسى حنى ما ينبي الا ينساه من قواعد » وكا 
بصرخ بآالهة الشعر : « لا نصف حرية ابدا. اما الحربة كلها أو لإ ! » وهكذا 


اق الشاعر حتى من قيود الاتزان ووحدة الفصيدة واحكام هيكلها ورب 
معانيها » فتتنحول الحربة الى فوضى كاملة ء 

(ثانيا) ا لمو سيقية التي تناها الاوزان الحر”ة فهي تساهم مساهمة 
كبيرة في تضايل الشاعر عن ممسته ٠‏ انها سسعأاة الشمر الحر" الخفية » وفي 


۲۸ 
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ظلها يكتب الشاعر احیانا كلاما غثا مفككا دون ان بنتبه » لان موسيقية الوزن 
وانسيابه بخدعانه ويخفيان العيوب ٠‏ وبفوت الشاعر ان هذه الموسيقى ليست 
موسیقی‌شعره وانما هي‌ مو سبقی ظاهر بةف‌الوزن تسه» بزید تاثیرهاان‌الاوزان 
الحرة جديدة في ادبنا ولكل جديد لذة ء وعلى هذه الصورة تنقلب موسيقية 
الاوزان الحرة وبالا على الشاعر > بدلا من ان ستخدمها و سخرها ې دف 
مسنوى القصيدة وتلويها ه 
(ثالا) التدفن ؛ وهي مزبة معقدة تفوق المزبتين السابقتين في التعقيد . 
وينشا التدفق عن وحدة التفعيلة فى أغلب الاوزان الحر"ة » فانما عتمد الشعر 
الحر” على تكرار تفعيلة ما مر ات بختلف عددها من شطر الى شطر ء وهذه 
الحقيقه تجعل الوزن متدفقا تدفقا مستمرا» كما بتدفق جدول فيارض منحدرة» 
وهي كذلك مسؤولة عن خلو ٌه من الوقفات ء والوقفات » كما بعلم الشعراء » 
شدبدة الآهمة في کل وزن » ولا يدرك الشاعر مدى ضرورتها الا" حيسن 
بفتقدها فى الشعر الحر” ء انه اذ ذاك مضطر الى مضاعفة جهده » وحشد 
اة لتجنب «الانحدار» منتفعيلة الى تفعيلة دونما تنفس ٠‏ ولنلاحظ اسلوب 
الوقوفي‌اوزان الخليل و تقار نه بماقد مه‌الشعر الحر ”من امكالياتف‌هذاالباب٠‏ 


اور کا ےکا آاری ددد اال اکا ہی 
البيت وقفة صارمة لأ مهرب منها » فتنتهى الالفاظ و 
البيت واضحة فنميزه فغق اة آلا اما الت الي" فاته لأ ست اة 
وقفات ثابتة » وانما بثرك فيه الشاعر حر" ليقف حيث يشاء ٠‏ ومعنى ذلك ان 
الشاعر » فى الشعر الحر » ليس ملزما أن يهى المعنى عند خر الشطر » وانبا 

تحعل من حقه ان مد“ العنى الى الشتطر اللي او ما بده » وعلى هذا تر 
«سالة الوقوف للشاعر يتصرف فيا ما يلي ذوقه » ومن هنا ته المشكل ؛ 
لق بق فا ان اغلب التمرا الفاشين ا n‏ کانوا دون 
سفرئ هلر ار اقل اسو ام 1 ق1 سرا ود و رقn‏ 358 
ا لمرء » وهو يقرأ شعرهم » بجرى في معنرك لاهث لا راحة فيه » وما من شك 


في أن الناضجين من الشعراء يقد "رون عظم المسؤولية التي تلقيها الحر ية على 


عواتقهم » ذلك ان هذا الوزن الحر لا يقدم ابة مساعدة وانما بقع العبء كله 
على سيان المعنى » وارتباطات الالفاظ في القصيدة » وايس هذا بالامر الهينء» 
تناج التدفق في الاذزان الحرة 
هده « التدفقية » التى لاحظناها تؤدي الى قيام ظاهر تین ملحوظتین في 
الشعر الحر يمكن ان نمد هما من عیوبه : 
أ = تجنح العبارة فى الشعر اک لی انون ی لااد وهذا 
نمودج من قصيدة لبدر شاكر السيا : ا 
وکان بعض الساحرات 
مدت اصابمها العحاف الشاحبات الى السماء 


تومي الى سرب من العربان تلوبه الرياح 


1 حتی تعالي ثم فاض على مراقیه الفساے() 
هذه الاشطر كلها عبارة واحدة » ول لست ها 
مثال ثان من قصيدة لعبد الوهاب البياتى : 


وقفه من اي نوع * وها 


اترى الظلال الهاتمات وراءه وعت الفناء 

فاسترسلت في شبه حلم واستفاقت للمساء 

تروى احاديث الصبيتات اللواقي كن بصطدن الرجال 
بغنائهن“ وراء أسوار الليال ۾ ٩١‏ 


a 
مطبمة الزهراء . بداد‎ ٠ فصبدة (حغار القبور) لبدر شاکر | اسیاب‎ )١ 
. (ص۴)‎ ۲ 
دة (الظلال المائمة) لمبد الوحاب البياقي . مجلة الإاديب . سبتير‎ 
)٤۱ص(‎ ۹ 
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المبارة هنا سوال وتترها خلال القرا:ة اعسر + لان نبرة التساؤل التي تدا 
بقوله « آترى الظلال » بغي الا تنتهي قبل لفظ ( اللبال ) ٠‏ وهذا الطول في 
العبارة عبت ساعد علبه عه الشعر الحر” ١‏ ولا بد المشاعر من الوعي المتصل 
لكى بتحاشاه ٠‏ والحقبقة اتنا » لو أملنا قيود الاوزان الحر ة لوحدناها لاتقل" 
عن قيود أوزاننا القديسة ان لسم تزد » فالوقفة اض طرارية في الحالتين وان 
اختلفت اسبابها ‏ وذلك أمر بحتم على الشاعر الحر” ان بتبع نظاما صارما في 
صياغه عباراته بحيت وض عن القيود الجبربَة في نظام الشطرين ء 

ب تبدو القصائد الحر ”هة وكأنها » » لفرط تدفقها » لا ترد ان تنتهي » 
ور اين ا ادام القماا ٣‏ وا پو اا 


ساعدۃ کی لاا ھی ی اھا نة تلا یی علی اشاعر ال ان یخم 
المعنى » وهنا تستطيع آبة عبارة جهورة قاطعة ان تۆدىي المهمة »> خاصة في 
قصادد الوصف والناجاة ونحوها ٠‏ اما فى الوزن الحر فان الوقفات الطسعة 
ا و : حتی ادا اسالسل ادا رات جهوربه وقطعا ٠‏ يجس" 
ان القصیدة لم ت تقف ١‏ واا استسرت تتدفق » وعلبه لدلك ان ستسر” في 
تغدتها واطالتها واطالتها_ رغم اتنهاثه ما آر اد آن نقول ه وتشتد" المتاعب في فصائد 
الوصف والمتاجاة لاسباب تعلق بطبيعة هذه القصائد » و لداك تصلح الاوزان 


الح رة للشعر القصصي" والدرامى اکثر من صللاحتها 0 


الخواتم الضعيفة للقصائد الحرة 
بلوح لا » من مراجعه الاساليب التي بختتم بها الشعراء قصاندهم الحرة» 
اتهم شاعرون » ولو دون وعي + بصعوبه ابقاف التدفق الطبيعي في الوزن 
الحر“ ٠‏ ولدلك بلجأون الى أساليب شكلية غير مقبولة بحاولون بها ان بغلبوا 


شاك الصخىة * 


من تلك الاساليب اختتام القصبدة بتكرار مطلمعها 4 ونىوذحه قصدة 


کڪ ا 
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لبلند الحيدري سدآها و يختتمها مقط التالى 2 


یا صدبقی 

لم لا تحمل ماضيك وتمضي عن طرىقي 
قد فرغنا وافتهینا 

وتذکرنا کثیرا و فسا ٩٩‏ 


ولس هذا الاختتام محض صدفة » فالشاعر قد استعمله فى قصالد كثيرة 
غير هذه منها (أعماق) و (لن آراها) و (حب” قدیم) و (غدا نمود) في دیو انه 
( اغاني المدينة الميتة) ثم ان هذه الظاهرة لا تقتصر على بلند الحيدري ؛ 
فهي تطل" علينا في شعر عبد الوهاب البياتي “ ونحن نلمحها عند بدر 
الاب "“ وعند شاذل طاقه (7) والواقع ان تعاقب اختتام القصيدة بتكرار 
مطلعا لدى هؤلاء الشعراء جميعا بشي بآنهم يستشعرون الصعوبة التي أشرا 
ا في اختتام القصائد الحرة فيلجأون الى هذه الوسيلة الشكلية ء والواقع 
أن هدا الاسلوب ليس الا تهربا من الشاعر » يمر" فيه مسن صعوبة الاختتام 
الطبيعي“ ء وهو انما بقع في ذلك التهر ب تحت ضعط الشعر الحر ء وليس 
التكرار هنا الا نوعا من التنويم بخدر به الشاعر حواس القارىء موحيا اليه 
بأن القصيدة قد انثهت ٠‏ 

ومن الاساليب التي بلجا اليها الشعراء فى اختتام القصائد الجر َة اسلوب 


لجأ اليه بدر شاكر السياب في قصيدته « حفار القبور » ء قال فى آخر تلك 


. قصيدة «با صدبقي» لبلند الحيدرى . ديوان (اغاني المدينة الميعة)‎ )١( 

(۲) لابخفى أن(نسينا) بعينها المكسورة لا تصلح قافية تقايل «انحهينا» والظاهر 
ان الشاعر غافل عن ذلك لانه بقراها بفتح السين . 

(1) قصيدة (تمت اللعبة) البياني . مجلة الادب اکتوبر ٠١۹١۲‏ . 

(۲) قصيدة (في القرية الظلماء) ديوأن اساطير . بدر شاكر السياب . 
النحف 1۹٥١.‏ 

(۴) قصيدة (حصاد النار) لشاذل طاقة . ديوان المساء الاخير. مطبعة الاتحاد 
الجديد . الموصل ۱۹١.‏ 
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القصبدة الطويلة : 

ونظل” أنوار المدينة وهي تلمع من بعيد 
وبظل" حفار القسور 
نأى عن القبر الجديد 
منعثر الخطوات حلم باللقاء و بالضىور 

وقال ف ,خاتمه قصبدة اخرى : 
ونلوج ظلك من عبد وهو بوميء بالوداع 
وآظا” وأظل“ وحدي في صراع )£( 


اني اسسي هدا الاسلوب في الاختتام اسلوب « وبظل“ )وهو 
لبس مقصورا عاى در الساب ااه ,نن £ یدو جا ق ية 
تة التي ١‏ 

ويدور فبها العقر بان 

ف یف ٤‏ 

ا للجبان 

با للجبان متى سيوميء بالوداع ؟ 


۰ کالسابق »لاه بسلم ا لمحنى ارا رار 6 مر بحة ه وكأن الشاعر رل قار . 


« وقد استمر ستمر” الامر على هذا ٠١‏ » وبهذا ينتهي دوره » وصح للقصيدة 
ال تنتهي ۰ 

ونما المىوول عن هذا كله هو الطيعة المتدفقة للشعر الحر” غل ال 
هذه الطبيعة بنبعي الا تعفي شاعرا ناضحا من انهاء قصيدته انهاء فنبا مقو لاء 


. قصمدة (اللقاء الاخير) ابدر شاكر السياب‎ ))١ 
,)١1ص(‎ ٠١١۲ الإدبب بولیو‎ e قصيدة «محاولة» للند الحبدرى‎ )١( 


ٹک ا 


* عيوب الوزن الحسر 


آ5ا کات هوا اي آل الاو الح 5ة الى سيقة واتدفن قت 
استحالت شراكا للشاعر » فما بالنا بالميوب التى تضمنها هذا الوزن ؟ وانما 
تنش تلك العيوب عن طبيعة الشعر الحر” نفسه » وآبرزها عيبان اثنان يرتكز 
كل منهما الى تركيب التفعيلات في الشعر الحر“ وسنقف عندهما فيما بلي : 
ا ات بقنصر الشعر الحر بالضرورة على ثمانية بحور من بحور امشعر 
آلیرتى اة فر وق عا لشاف رخن کن سالات خد اف 


الشاعر العربي آنيجد امامه ستةعشر بحرا شعربا بوافيها ومجزوتها ومشطررها 


ومنهو كها ٠‏ وقيمة ذلك في التنوبع والتلوين ومسارة مختلف أغراض الشاعر 
کسرة » بحت اهبح افنصار الشعر الحر على نے ذلك العدد شما ملحو ظا 
فه ٠»‏ 

ب ب يركز اغلب الشعر الحر” س ستة تحور منه من ثمانية ‏ الى تفعيلة 
وأحدة 4 وذلك سسب فيه رتانه مله + » خاصه حن رد الشاعر آن بطل 


قصيدته » وعندي آن الشعر الحر" لا بصلح للملاحم قط » لان مشل تلك )ر 


القصائد الطو بلة بنبغي آن ترانکز الى تنويع دام + لافي طول الابيات المددى” 
فحسب » وانما ف ااتفعيلات تفسها وال سنمها القاريء ء ومما بلاحظ ان هده 
الرقابة فيالاوزان نحتم على الشاعر أن بذل جهدا متعبا في تنويع اللغة وتوزيع 
مراكز الثقل فيها » وترتيب الافكار » فهذه كلها عناصر تعوبض تخفلف مسن 
بے اران 


. امكانيات ااشعر الحر ومستغله 


مؤد”ى القول في الشعر الحر” انه ينبغي الا بطفى على شعرنا المعاصر كل 
الطغيان » لان آوزانه لاتصلح للسوضوعات كلها » بسب القيود انى تفرضها 
عله وحدة التقعسلة وانعدام الوقفات وقابلىة التدفق والموسةة ه ونا ندعو 
بهذا الى تكس الح ركة » وانما نحب" ان نحذر من الاستسلام المطلق لها » فقد 
لتت التخربة عبر السننين الطولة ٤‏ أن الابتذال العامة تكمن خلف 


ما ره 


الاستهواء الظاهري" في هذه الاوزان ء 

والخق ان الحركة قد بيدأت تبتعد عن غاباتها المفروضة منذ سنه ۱۹١١‏ > 
ولا نظن" هذا غرسا » ولا داعبا للتشاؤم ء فلو درسنا الحركة من وجهتها 
التاريخية لوجدنا انها لا تختلف عن أبة حركة آخرى للتحرر » سواء كانت 
وطنية أم اجتماعية أم أدببة ٠‏ وف التاريخ مثات الشواهد على ثورة الجساعات 
ومبالغتها في تطبيق مبادىء الثورة وسقوطها في الفوضى والاتدال قبل 
استقرارها الاخير ٠‏ ولهذا نحس” بالاطستنان الى ساامة الحركة »> رغم مظاهر 
الرخاوة الاسقاف النى غسرتها + 


واذا کنت قد تنبأت في سنة ۱۹٥٤‏ في مقال ای رة ممل الاد سى 
أن حركة الشعر الحر” : «ستتقد"مفي السنين القادمة حتى تبلغ نهابتها المبنذلةء_ 
فيي اليوم في اقساع سرع صاعق »ولا أحد مول عن أن شمراء فزری. 
لواهب » ضحلى النقافة٠‏ سيكتبون شعرا غننًا بهذه الاوزان الحر”ة »۾ " اذا 
کت قد تلبات بذلك ١‏ فاا آجد ىتى تلك قد تحققت مكلى حرف فها ء واذا 
عا فاع ایر ف ورو یا دای برای کلو دای اوا 
العربي الوم » فأنا تنبا تنبا بأن حركة الشعر الحر” ستصل الى نقطة الجزر في 
السنين القادمة - ولسوف _برتد_ کا الذين. استحابوا pe‏ 
المشر الماضية ٠‏ على ان ذلك لا عنى انها ستموت ٠‏ وانيا سيا اش ا 
قائما ما قام الشعر العربي“ با ع الان اسان 5 اولس فا اتس 
النطرف الى اتزان رصين » وبحي الادب العربي من الحركة تمراتها ء وآمما 
الشمراء الذان دعوا صخا الق لسر الم > ول بد لل سر اة 
من ضحابا » فحسبهم أنهم هم الذين انتقذوا الشعر من الهاوبة » ولقد أعطو نا 
نمادج للرداءة والتخبط تحسينا من آن نقع فى مثلها فكائوا بذاك خلاص الشعر 


الحدث دون أن يدروا ۰ 


ا ر ly.‏ 


ت اض 
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التصلالتان 


ا لز و راع وک دار 


لعل” القانون الذى بتحكم في حركات التجديد عامة ههو انها كلها 
محاولات لاحداث توازن جديد فى موقف الفرد والامة بعد ان اعترت الموقف 
عوامل خارجية فرضت عليه آن تتخلخل بعض جهاته وتميل » وسرعان ما 
بصبح التجديد حاجة ملزمة تفرض تفسها فرضا فلا تملك الامة الا ان تلبي 
طائعة وتستسلم لهذا الزائر الذي بطرق الباب ملحا ء ولقد لفت المجتمعات 
الانسانية عبر التاريخ » ان تقابل التجديد في كثير من الريبة والتحفظ فلا 
تتقبله الا بعد رفض طويل ومقاومة تبدو فيها الحماعات وكأن حافزا أقوى منها 
بدفعها الى ان تحمي نفسها من هذا الطارق المرب ٠‏ وقد ألفنا أيضا ان نرى 
المجددين سبخطون على هذا التردد الذى بقابل به تحديدهم وبرمون الجماهير 
بالحمود والبلادة وقلة القدرة على نقد بر الابداع ۰ على ان النظرة الاحتماعة 


PY 


المتآملة لا بد" آن تجعلنا آقل لوما لاحسهور » فعا هذا التحفظ في الواقع الا" 
سوت اقات والسات فی خم آلا ای رقص ان ار باو کر 
فكرة جديدة تعرض » والا لم تعد أمة ولم بعد هي امكانها ان تحفظ ترالها ء 
ان التحفظ » بالمعنى البايو لو جى" » ضرب من الدفا عن النفس بواجه به الفرد 
الانساني عوامل العدوان ومخاطر المغاجاآة التي تعترضهء وذلك لان تقبلنا لاي 
رآي نصادفه بعني في حقيقة الامر » ان تنهدم تهدما كاملا ثي نعيد بناء اتسنا 
بحیث تلتئم هده المادة الغرسة مع المواد السابقة التي اختزتاها في آدهاتا » 
N EE gl J ha a ea‏ 
أا ان نتریث وتقاوم ه ان طبيعتنا تفرض علینا هذا التحفظ بازاء 
الافكار » كما تفرض علينا قواعد الصحة ان تنحفظ بازاء الحالات المفاجئة من 
الحرآرة واليرودة والضغط »> والتحفظ في الحالتين بتضمن المحاولة الدائة 
لاعداد الفكر والجسم اعدادا متدرجا لقبول الحالة الحديدة دونما تزف أو 
دی ٤‏ ذلك ان کل رآي جديد عرض للامة يتضمن هز"ة كاملة لكيانها العقلي 
والنفسي O Rg‏ لها أن تعدل في مضسو ناته 
السايقة وتعبد تنظيمها حتى تل الحالة الحديدة ء 


لقد كانت هذه الحالة من الانكماش والرفض رد" الفعل الأول الذى لقيته 
حركة الشعر الحر” حين البثقت أول مرة فى العراق » فقد قابلها الادياء 
والجمهور مقابلة غير مرحبة ورفضوا ان بتقبلوها وعد"وها بدعة سة اة 
غرضها هدم الشعر العربى” ء وانما كانت فكرة اقامة القصدة ة العربية على 
« التفعيلة » بدلا من ( الشطر ) صادمة للجمهور لانها سألته ان بحدث تغييرا 
اساسيا في مفهوم الشسعر عنده » وقد كان لا بد“ للجمهور العربي“ » وهو يحمل 
i ê E‏ ا 3 شتا آل العاجىء ,ورشقة رشا 
قروا ف 


لقد آلف هذا الجمهور أن ر ص ”له شعراؤه القدماء ثلاث تفعبلات او 


— ۳۸ 


اربعا في وحدة ثابتة اعتاد ان بسسيها الشطر » فاذا هو بفتح عينيه فجأة ذات 
صباح فیری آمامه قصائد آشطرها لا تنقيد عدد معن من التفعلات » فقد 
اعتاد الحمهور ان کون الست دو الشطرين وحدة فی القصدة ۾ فاذا هو 
یمرآ مرا سف تبه استقلال الت تايا متسد فيي ان عر 
وأدمجه في الابيات الاخرى ٠‏ كان العروضيون بتحدثون مثلا عن وزنين 
متسيزين اسسهما « الكامل »و « محروء الكامل » فأذا الشاعر الحديث بدمج 
الوزنين حبن رند ومد ها وزرا واحدا لان تفعاتهما وأحدة ۰ 


والواقع ان ملخص ما فعلته حركة الشعر الحر” انها نظرت متأملة هي علم 
العروض القدم واستعانت ببعض تفاصله على احداث تحديد يساعد الشاعر 
المعاصر على حر ية التعبير واطالة العبارة وتقصيرها بحسب مقتضى الحال «ولم 
تصدر الحر كة عن اهال للعروض » كما يزعم الذين لا معرفة لهم به ء وانياً 
صدرت عن عنابة بالغة به جعلت الشاعر الحديث بلتفت الى خاصية رأئعه في 
ستة بحور من الشعر العربي تجعلها قابلة لان بنبثق عنها اسلوب جديد في 
الوزن بقوم على القديم وبضيف اليه جديدا من صنع العصر ٠‏ 


وما کاد الحسهور العربي تسام بالدعوة حتی آسرع ن رفضها واساء 
الشعراء قد أحدثوا.طرقة تخلصون بها من صعوبة الاوزان العربة القاتمة 
وتعينهم على تعطية كسلهم وضحالة موأهبهم الشعربة ٠‏ قالوا ان الحرية من 
القيود العروضية استسلام الى السهولة والرخاوة ولجوء الى الترف» وان هذا 
الشعر الحر"مقضية هينة يسيرة بستطيعها حتى من لم يكن شاعرا ء والوأاقع 
انه ليس من الثابت فلسفا أن الحرية اسهل من اتباع القبود ء ولعل الامر ان 
تكون على العمكس ٠‏ وذلك لان كل حربة » على الاطلاق تنضمن مسؤولة ٠‏ 
لقد كانت الانسانية في كل زمان ومكان » حربصة على قيودها فبقيت نجرها 
وتنك بها مع انها تحز عنقها وزراعيها » لا لشيء الا لان هذه القيود تحمي 


ک۴ ن 


من متاعب الحرية ومسوولاتها ومآزقها » وما القيود » اذا تاملا » الا طرق 
ممهدة مرصوفة تعطي الانسانية الامان والشعور بالاستقرارء انها اشبه بسياج 
عال يحمي المحبوسين فيه من احتمالات الضلال ٠‏ والذهن الكسول يجد في 
القيود راحة لانها تقيه مشقة الاختيار ومخاوف الاستقلالء وعلى هذا الاساس 
وضعت المحتمعات القوانين الصارمة والنظم ورصفت الخطط المفصلة لكل 
مسلك انساني ٠‏ ان الحرية خطرة لانها تتضمن منامرة فردية بجازف فيها الرء 


يؤثر اغلبية البشر ان بقبلوا القبود ويعيشوا في ظلها آمنين ٠‏ ولعلهم في صميم 
مم ينطرون الىالحربة وكأنها مقامرة فير مضسونة أو معاهدة مع الشسيطان. 
وهذا محزن للدهن المتأمل » غير ان الانسانية »كما قلناء تر سعادتها وسلامها 
على کل شىء آخر ۰ ومعها الحق ء 


على اننا » ونحن نفند مزاعم المعارضة ء غير مضطرين الى الاكتفاء بفكرة 
نظرية حول الحرية » فان الشعر الحر” الذى يملا الكتب والصحف اليوم بند”ة 
هو تسه بالدليل على ان الحرية أصعب من التقييد ء فلو أتشانا دراسة مفصلة 
تقوم على الاحصاء وقارتا بين الاغلاط العروضية الواردة في الشعر المعاصر: 
ل الالح وبك 4ات الا عناق س اسر الامور ان بقعم 
الشاعر الذى ستعمل الاسلوب الحر” فى اغلاط الوزن والزحاف ء وأرز 
دابل على ما نذهب اليه ان الشاعرین تزار قباني وفدوی طوقان بکتبان قصائد 
بالاوزان القديمة وقصائد حرة فلا تقع اغلاط الوزن الا في قصائدهما الحر”ة. 
وأن الناقد العروضي" ليبتسم عادرا حین ری هذه الظاهرة الطر فة ۶ فلن بر تات 
۰ أحد بسمو شاعرية نزار وفدوى » وقد اعترف لها العصر برهافة السسع ء 


ولکن الشعر الحر” كله مزالن » وهو بصب شر کا ٭ فاذا لم یکن الشاعر على 


س ١‏ س 


ٍ 


حذر » كان من السهل انينتقل فجآة من‌الرجز الىاأسريع او المنسرح لمجرد أن 


الشعر الحر اندفاعة اجتماعية 

كان السؤال الذي انصبّت حوله مناقشات المعتضين على « البدعة » 
ب حول الاستاب الداعيه التى دفعت هذه » اة الضالة » من الشبابالى 
تبني حركة لقلب الاوزان العربية ء وقد ذهبوا ف التأويل مذاهب شتى مفقال 
بعضهم ان الشباب مولع بالاغراب والشذوذ » وقال آخرون ان الجيل الجديد 
كسول بضيق بالجهد ولا بصبر على متاعب الشطرين وأهوال القافية الموحدة 
الاوروبي ولا علاقة لها بالشعر العربي ‏ 


والحق ان هذه المزاعم لاتخلو من مثل ذلك الصدق العفوي” الذي نجده 
مصاحبا حتى لاكثر الاحكام بعدا عن رصانة التأمل ووضوح القصد ء ولعل 
السذاجة فى الحياة الانسانبة الا تخلو من الحكمة خلوا تاما مهما بلغت در جتهاء 
یر آذ نامال هذه الأتسكام اال رعة ٤‏ عل کل سال 2 :ایا ا ست اه 
عن يعض الحقاتق الاولية المتعلقة بالمجشسعات وئمو ها وتطورها ء آفتراه من 
المسكن ان تنشاً حركة في مجتمع ما وبستجيب لها جيل من الناس على مدى 
عشر سنين بطيثة طوملة دون انتمتلك جذور! اجتماعية تحتم انبثاقها وتستدعبه؟ 
أمن الجائز أن تنبعث هذه الحركة من أعماق الفراغم والسكون دوضما جذور 
ولا روابط ولا مسببات ؟ وما الذي بجعل حركة ما تظهر في عصر معين دون 
عصر ؟ 

ف الواقع أن الافراد الدين ببدآون حركات التجديد في الامة ويخلقون 
الانماط الجديدة » انما فعلون ذلك تلبية لحاجة روحية تبهظ كيانهم وتنادهم 


ب اج س 


4“ ا و ر ا 


الى سد الفراغ الذي يحسسونه ء ولا شأ هذا الفراغ الا من وقوع تصدع 
خطير في بعض جهات المجال الذي تعيش فيه الامة ء ويغلب ان بكون الفرد 
المبدع غبر واع وعا حقا لهدا التصدع غر أنه مع دلك» يندفع الى التحديد 
الذي بعوض عما تصدع » وهو في هذا مقود بمحتمات ية قاهرة لا قدرة له 


على مقاومتها ۰ انه لیشعر بضعط داخلی مستبد بدفعه دفعا الى احداث هذا 


الحديد ء ولعله في اندفاعه الى الابداع ساق عین الدافع القسري” الذي 
تحعل ماء دا مستوی عال بندفع الى اول بقعة منخفضة صادفها ولا نكف حتی 
حتی بملاها ٠‏ ان تشبيهنا هذا ليس رديا » فلعل" علم الاجتماع بقرنا على هذا 
الاعتراف بسطوة التيارات الاجتماعية على الذهن الانسانى” ٠‏ هذا بالاضافة 
الى انما يسو نه بدعوة «الفن للحياة» تستريح الى مثلهذه الفكرة الت ى نجعل 
المجتمع هو الجذر الاساسي لكل حركة أديية ء 


ولحل الدليل على ان حر كة « الشعر الحر » كانت مقودة بضرورة اجتماعة 
محضه هو ان محاولان وآدها قد فشلت جسعا » فسا زال تيار الشعر الحر 
بشتد وبتلاطم حتى اضطر موتمر الادباء العرب الثالث في القاهرة الى ان بعترف 
به رسميا ويدخله في ابحاثه الرليسية ٠‏ وهل في وسم المهاجمات + مها قو يت 
وأصرت» ان تقتلع حر كة انبعت من صميم الظروف الاجتساعية للفرد العربي؟ 
ان حركة ما ليست عرضا خارجيا بسهل نزعه قال أو مقالات » بمقاطعة او 
استنکار_ وھذا لانھا » کا قلا » اندفاع محتوم لملء فرا: واقامة تصدع ه 
والحق ان في امكاتنا ان تعد“ حركة الشعر الحر“ حصيلة اجتماعة محضةتحاول 
بها الامة العرية ان تعيد بناء ذهنها العريق المكتنز على ساس حديث » شأنها 
ف هذا شان ساثر الحر كات المحددة التي تنبعث اليوم فى حاتا » فى مختلف 
المحالات . 


ان العوامل الاجتساعية الموجبة الى جعلت الشعر الحر” شثق » كثبرة. 
ولكننا سنحصي منها في بحثنا هذا اربعة » وكلها + كسا سنرى » تعلق 


E = 


». 
ن کاک هخ اہ 


بالاتحاهات الاجتماعية العامة للفرد العربي المعاصر وترتكز الى تفاصيل الشسعر 
القدم وخصاتص الشعر الحر” تفه » 


١‏ - النزوع الى الوافع 
تيح الاوزان الحرة للغرد العربي المعاصر ان بهرب من الاجواء الروماتيكة 
الى جو الحقيقة الواقعية لتى تتخذ العمل والجد غاتها العلا » وقذ تلفت 
اشاق ,الى اسلوت:التطرى فر جد ایی بے ماما سا رو 
جهة » قد يطول محدود للشطر وبقافضة موحدة لا الخروج عنها » ولانه 
من جهة أخرى حاف بالغنائية والتزويق والجمالية المالة ‏ 


ما القيود التي تضي فاق الاوزان القديمة » فهي تلوح للفرد المعاصر 
ترفا وتبديدا للطاقة الفكرية في شكليات لا نفع لها » في وقت نزع فيه هذا 
الفرد الى البناء والالشاء والى اعمال الذهن في موضوعات المصر ه انه یکره 
أن بضيع جهوده في اقامة هياكل شعرية معقدة » لها من الرصانة والهيبة اكثر 
مما بطيق ء ولعل” الرصانة الشديدة منفرة للذهن العامل الذي بريد البناء » 
وذلك لانها تقد الحركة ‏ والشاعر بريد أن يتحرك ويندفع « ان مشاكلالمصر 
تاديه وهو لا يجد وقتا ترف القيود وبطر القافية الموحدة ٠‏ لم ان فروض 
العمل والحياة المنتجة تتطلب آذ بخلق لنفسه أسلوبا أكثر حرية وأقل“ هيبة 
وجلالا ‏ وهو » في هذا » آشبه بانسان يشتغل فلاحا وبضايقه ان بلبس ابا 
أئيقة مترفة لانه بحتاج الى لباس بسيط بعطبه الحربة على الحركة والقدرةعلى 
الممل ء ولذلك انطلق الشاعر الحديث وخلق اسلوب الشعر الحر“ بساطة 
اسلوتهوخلو”ة من الرصائة . 


اما العنائية فهي تنشاً عن الموسىقة العاليه في الاوزان القدمة » ومن م 
فهي تعطي تلك الاوزان جوا من العاطفة الممطنعة والخال ٠‏ والعتالية ملازمة 
iB raa Î u‏ سرافا في العواطف ء فسا يكاد الشاعر بقع في 


ا 


مزق القافية الموحدة ويتلكا عند البيت الواحد حتی عتربه احساس بانه لا 
يعبر » وانما بكتب شيئا مترفا تتحكم فيه هذه الملكة الجميلة المستبدة التى 
بالترف والفياغ هو الدي جعل الشعر الد ر حافاد بالاحواء المخقلة بالعشسر 
وتسيم الصبا والثياب الحربربة تجر ”ها فتيات ناعمات لا عمل لهن سوى الدلال 
ونوم الضحى ٠‏ أن الشاعر المعاصر س وهو فرد في مجتمع عمل وبني ب بضيق 
بهذا الجو” الكسول النعسان » وهذه الجمالية المفروضة فرضا » انه بريد ان 
بكون شعره مفكرا » ايجاييا » طويل العبارة » فلا تسمح له بذلك الفنائة 
العاليه ف الابحر الشطربة ء وهو فر من هذه النيرة العاطفة ا لمو سقة انها لا 
تلام تزوعه الى العمل والنشاط » ومن ثم فهو يريد ان يحطمها ويخرج مسن 
الحو" اقل بالجواري والحرر وأشعة مصباح علا الدين ٭ وهو بطلب 
الوأقعية حتى اذا كانت قاسية خشنة فيمد" يديه للمس الحقيقة ولو أدمتهما . 


غاتتها العلا » فلانه كما اشرنا بخلو من رصانة الاوزان القدسة ويجعل غاثه 


التعبير لا الجمالية الظاهرية ٠‏ وهكذا تستطيع النظرة الاجتماعية ان تتبين فى 


حركة الشعر الحر” جذور الرغبة في تحطيم الحلم والاطلال على الواقع العربى” 


الحددد دو ئا ضباب ولا وهام ۰ 


ا الحنين الى الاستفلال 

بحب" الشاعر الحدث أن بت فرد سنه باختطاط سبل شعری” معاصر 
في آل بستقل“ ودع لنفسه شيا بستوحبه من حاجات المصر ۰ برد ان 
يكف عن ان کون تابعا لامريء القيس والمتنبي والمعري » وهو في هذا اشبه 


ات 


بصبيې تحرق الى إن بشت استقلاله عن أبوبه فيبدا تمقاومتهما ء وعنى هدا 
ت انوا اشع رال چاین شوو ا 


ان حرقة الاستقلال هذه تساهم الى حد” ما في دفع الشاعر الحديث الى 
البحث ف أعماق نفسه »عن مواهب كامنة غير مستعلَة وعن مقدرات وخصائص 
بسكن أن تشحذ وتبرز فتعطيه شخصية متفردة تميزه عن اسلافه ء وقد وجد 
في الثو رة على القوالب الشعربة متنفسا لهذه الحرقة الى الاستقلال فثار عليهاء 
ئر أن هذه النزعة هى تفسسر ما نراه من ابعال بعض الناشئين من 
الشعراء في النطر ”ف والاندفاع وقد ظنوا أن الاوزان القديمة عاطلة عن القيمة 


وتعالوا حتى على القواعد الشعربة التي رسخت عبر سات امن سنوات الشعر 


واللغة » ولن بصعب على الناقد المتزن ان بعفر لهؤلاء المتطرفين نزق أشطرهم 
ورعونة قوافيهم ما دام بدرك الاساس التفسي" للمبالغة التي سقطوا فيها ٠‏ 


٣‏ النفور من النموذج 


في الفن والحباة ٠‏ وأقصد بالنسوذج انخاد شىء ما وحدة لابتة وتكرارها بدلا 
من تغييرها وتنوعها ٠‏ وتلاحظ فكرة السوذج في الفن العربي” القديم في ما 
نرى على جدران المساجد والقصور وقبب .الجوامع ومناثرها + حيٽ قوم 
التزيين على اساس En lag a sa Ree"‏ 
في وحدة أكبر » على ان تراعى في التكرار السب المضبوطة ضبطا دقيقا » ان 
الاساس الذي قام عليه هذا الفن العربي” عين الاساس الذى قام عليه شعرةا 
القديم ٠‏ فقد كان الشطر أو البيت بتخذ وحدة وبحافظ الشاعر على عزلة هذه 
الوحدة مراعيا المسافات المضبوطة بينها وبين سار الوحدات التي بكررها الى 
نها به القصدة ء 

وجاء الشاعر المعاصر باتجاهاته الحديثة ونظر في نظام الشطرين فوجده 
بيح له شكلا مقيلدا بنمط معين ذي طبيعة هندسية مضغوطة ء ان الاشطر 


کے 09 کت 


المنساوبة والوحدات المعزولة لا بد" ان تفرض يعلى المادة المصبوبة فيها ءشكلا 

مماثلا بملك عين الانضغاط وتساوي المسافات ه٠‏ أو لنقل ان هندسية الشكلء 
لامد ان تتطلب هندسية مقابلة في الفكر الذي ستوعبه هذا الكل ٠»‏ وذلك 
بمعزل عن حاجهة السياق ء والقوالب تفرض شكلها على الادة التي تنضغط ف 
داخلها ء واذا کانت القصيدة الشطربة ملزمة المحافظة على أطوال ثايشة 
ومسافات متناسقة فان المادة التي بعالجها الشاعر لا بد ان تصبح هي الاخرى 
E e‏ يربط بين الشكل والمضمون 
ويجعل الواحد منهما مؤثرا في الآخر اا 4 تی الوا تن 


واسط نالج هذا الالزام فى القصبدة العر ية القدمة ما نلاحظه منمبل 
العبارات الى آل تنتهی باتنهاء الشطر » واذا امت ای وا انت بت 
القاقة الموحدة تنتصب شامخة وتبنى جدارا متينا بصعبعلى المعنى ان تخطاهء 
ونحن نعلم بقينا ان من شروط البيت الجيد عند العرب ان يكون مسقلا في 
معناه وصیاغته عما بعده ٠‏ ضاف الى هذا أن الشطر لا سس للشاعر أن 
سىتعمل عبارة أقصر منه » فكان لايد للشاعر ان بهي العبارة معه ء وهكذا 
فرشت الاشطر المتساوة ان تكون العبارات متساوبة الى حد” ما« أو مقسومة 
الى قسمين متساويين ء وفي هذا ما لا بروق للشاعر الحديث الذى سيل الى 
اسر ایل اکن کل و یات وک ږو 4پ 


وه م 


جدندة ننھ فی نصف الشطر التالي . ا و 
او أثارة حالة تفسية قصدها ء والحفيقة أن هذا هو ما نصنعه فى الحباة ايضاء 
فلو أصغننا الى رجل عامي" قص حكابة لالتفتنا الى ما بسا کرو الاطوال 
في عباراته من آثر عميق في المستسعين » وهذا ما بحرم منه الشاعر الذى لشفل 
طر بقة الشطرين والقافية الموحدة ء 

قد وجد الشاعر الحديث تفسه محتاجا الى الانطلاق من هذا الفكر 
المندسي“ الصارم الذي يتدخل حتى في طول عبارته » وليس هذا غريا فيعصر 

ست ا ف 


الواقع ان احدی خصائص الفكر المعاصر انه بكره السب الا وين 
فكرة السوذج ضيقا شديدا ء فما باد يقم على اتساق متعاقب منتظم في جهة 
ی ھا چان خی سان آلی ا یدد ت رصی حفیرة ف کاب یر بت 
اللموذجوبخرجعلى الرتابه #ولهدا أمثلة كئير ةف مبانينا ويرأمحنا وحاتقا »ولم 
تكن حركة التبم الح“ الا استتجابة لهذا ليل في الحضر الى الغروج على 
فكرة النموذج المنسق اتساقا تاما ء والواقع أن الحياة تفسها لا تسير على نمط 
واحد ولا تتقيد نسبة لابتة ف احداثها » وانما تحرى بلا قد + لا بل أن ‌اللعة 
وهي منبع کل فیکر وکل شعر ء لا تتبع نماذج ٠‏ اننا تتكلم بحسب الحاجه 
فنطلى عباراتنا و نقصرها وفق المعنى لا وفق نظام هندسى" مفروض ٠‏ ولدلك 
ثار الشاعر المعاصر على اسلوب الشطرين وخرج الى اسلوب التفعيلة وبات 
بقف حيث بشاء المعنى والتعبير ٠‏ 

١ا‏ ايثار امضمون 

نتجه الفرد العربي المعاصر على العسوم الى تحكيم المضمون في الشكل » 
وهدا مر تسط یما تراه من مل العصر الى الا نشاء واليناء ¿٤‏ وهو مل عام 
ستوعب مختلف مظاهر حياتتا ء ان الشكل والمضمون بعتبران في آتحاث 
الفلسفة الحدثة وجهین لحوهر واحد ۹ سکن فصل جز له ال دنهد سه آولاء 
e‏ ا جدبر بأن يلتفت الى هذه الوحدة او ر الى 
الاجتماعة والادية لا خضي للسنطة ق العقلي ` ونما کک تیا انرڈ التطور 
الاجا با ا ۲ واا ثر العصر المظلم الذى غلبت فيه على 


الشعر العربي القوالب الشكلية والصناعبة الفارغة والاشكال التي لا تعبّر عن ٠‏ 


حاجه حو ية ه ووجد الشاعر الحدث تسه خلها لاال من الشعراء بکتبون 
الالغاز والممل والتشطيرات ولزوم ما لا لزم وكل ما يدل" على انهم لابريدون 


ابصاال مضسون لازم معين الى قر اتهم » وانما هىهم أن بخلقوا کا ا 


س ¥ س 


ذات قيمة ظاهر نة وحسب ء وقد كان رد" الفعل المباشر » عند الشاعر المعاصر > 
ان يتجه الى العنابة بالمضمون ويحاول التخلص من القشور الخارجبة ٠‏ وكانت 
حركة « الشعر الحر » احد وجوه هذا الميل لانه » فى جوهره » ثورة على 
تحكيم الشكل في الشعر ء ان الشاعر الحديث يرفض أن بقسم عباراته تقسيما 
براعي نظام الشطر » وانما يريد ان يمنح السطوة المتحكمة للمعاني التي يعبر 
عنها ء ونظام الشطرين » كما سبق ان قلنا » متسلط » يريد أن بضحي الشاعر 
بالتعبير من أجل شكل معين من الوزن » والقافية ا مو حدة مستبدة لانها تفرض 
على الفكر أن يدد نفسه في البحث عن عبارات تنسجم مع قافية معينة ينبي 
استعمالها » ومن ثم فن الاسلوب القديم عروضي الاتجاه » مضل سلامة 
الشكل على صدق التعبير وكفاءة الاتفعال ؛ ويتمسك بالقافة الموحدة ولو 
على حساب الصور والمعاني التي تملا نفس الشاعر ٠‏ وكل هذا اثار للاشكال 
على المضمو نات يينما بريد العصر انينشفل بالحياة نهسها وان إيدع منها انساطا 
نستنفذ طاقته الفكرية والشعورية الزاخرة ٠‏ ان كل ميل الى تحكيم الشكل في 
المعنى بيط الشاعر المعاصر وتحداه » وهذا هو السبب في ما نراه من مبالعة 
بعض الناشئين في استعمال الاوزان الحرة حتى كادوا بنبذون الأوزان القديمة 
بداو ` 


هذه العموامل الاربعة تبدو لنا العوامل الريسية التى احاطت بحر كة الشعر 
الحر“ » ولكنها ليست العوامل كلها » ان من الممكن ان ننظر الى الحركة من 
زوايا اخرى فنرى فيها مظهرا لضيق الشباب بهالة التقديس الي بحيط بها 
النقاد العرت ادنا » وكان هذا الأدب كمال لا غابة بعده ٠‏ واعل” التتتديس 
بعد" في نظر الجيل العامل نوعا من الجسود + وذلك بتضس فكرة التحقق 
والاكتمال والوصول » وهي فكرة تجعل المسل والجهد شيا لا داعي له ولا 
فائدة فيه ء وقد بكون جيلنا متبرما بمضسو نات الشعر القديم » وعندما وجد 


ان آشباح الماضي تعشعش فضي هذه الأوزان قرر ان بتركها فترة ليبني كيان 


شعريا في آوزان جديدة ريشا يتاح له الاستقلال الكامل فيعود الى هذا القدم 
: 


س ۸ س 


فی هع ۰ خض ۸ ر ست 


بنظرة أصفى وفهم أعمق ٠‏ 


وانه ليهمنا ان ثشير الى أن حر كة الشعر الحر » بصورتها الحقة الصاضةء 
ليست دعوة لنبذ الابحر الشطرية تبذا اما ء ولا هي تهدف الى أن تقضي على 
أوزان الخليل وتحل محلها » وانما كان كل ما ترمي اليه ان تدع اسلوبا 
جد دا توففه الى جوار الاسلوب القديم وتستعين به على بعض موضوعات 
المعصر المعقدة ٠‏ ولا أظنه بخفى على المتابعين ان بعض الموضوعات تنتفضم 
بالاوزان القديسة أكثر مما تنتفع بالوزن الحر" ٠‏ ولدلك لا نرى وجها نبرر به 
ميل يعفن الناشتة الى انريكتبوا شمرهم كته بالاوزان الجر ء٠(‏ وقد نناوت 
هذه الظاهرة بالنقد في الفصل السابق ) ء غير آن التطرف شيء مآلوف في 
رخ السراع ية رالأجافا ٠‏ وتسساة کی سر رک ا ا و 
ثم ترتد الى اعدا بيد الايا لجار برتقا اعاجةء فاا ی 
بقين من ان كثيرا من المغالين في استعمال الشعر الحر” سيرتد ”ون في السنين 
القادمة الى الاعتدال والازان و وعودون الى الأوزان الشطربة فضكشون ها 
اوا 


اما ايوم فنحن في شيء من القلق على الح ركة » تقلقنا هذه المغالاة التي 
تصاحبها » وتلك الحدة والعصبية النى بكتب بها يعض انصارها المتحسسين 
الدين حسبوا أن محاربة آدامنا ا حزء من أهداف الشعر الحر” ء وكأن 
من الممكن ¢ على الاطلاق » ان نبدع نحن شيا لم يساهي اجدادنا ا موهوبون 
ي ت لسرول ال مد الب ا اراقع ان عراة اشر الح اورسخ 
في تا رفخنا حتى يدرك الشاعر الحدث بث ان تراه القديم قد كان هو المع الذى 
ساقه الى ابداع الجديد ء ولعل انكار القديم والمغالاة فى النفور منه مظهر من 
مظاهر ضعف الثقة بالنةس عند الامم » وقد لا تكون غريا ان بحس“ الفرد 
العربي » في هذه الفترة من حياته » بشيء من هذا «ولكننا على ثقة من انه 
وکر ا ج التراٹ اللخ ١‏ ن ان تی فی هدا المستوی طو لا 


ا 


ولا بد“ ان بسيطر على أبعاد نفسه كلها فى المستقل القرب ٠‏ واد ذاك سيدو 
له الشعر الحر” نقطة صغيرة في تاريخه الكبير ء وسيدرك » آول مرة ء ان 
العرىق ء 


8٩4‏ س 


اسالا 
امار اعبار ه العروصى 


س عروضه العام 
س ومشاكله الفرعبة 
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النصلالآول 


المررض ا لما ملل رال 


لعله شىء لا رب فيه ان كثرا من الشعراء الدين تلقتوا الدعوة الى 
الشعر الحر” في حماسة لا بعرفون حتى الان الغرض منها ٠‏ ان بعضهم بخلط 
ينها وبين الدعوة الى تجديد الموضوع فى القصيدة العريية » وبعضهم يظن" 
ان غايتها الوحيدة هي تثبيت دعام ما يسمونه بالواقعية في الشعر ٠‏ ولثن كنا 
لانكر ان هذه الظنون وأمثالها لاتتعارض معطبيعة الشعر الحر”» غير اننا تلح" 
مع ذلك على التذكير بأن الشعر الحر” ظاهرة عروضية اقبل كل شيء ء ذلك 
انه تناو الشسكل المو سيقي للقصدة وتعلق بعدد التفعيلات في الشطر 4 
وعلی رتبب الاشطر والقوای» واسلوب استعمال الندوير والزحاف والوتد 
دعوة الى دراسة الامكانات التى تقدمها ابحر الشعر العربى” الستة عشر 


9۳ سے 


للشاعر المعاصر ایت التعبير عن حبانه ف حر ية وانطلاق ٠‏ وما لم يدرك 
الشاعر العربي“ خطورة موقفه في هذا المفرق الموسيقي من تاريخ الشعر 
العربي » ومدى ما بمكن ان بسقط فيه من اغلاط ذوقة وعروضيَة وهو 
يندفع » فأن حركة الشعر الحر” تسقط بوما بعد يوم في هاوبة مبتذلة ما كنا 
ع انف الب . 

وانه لبخيل الى من براقب ما تنشره الصحف الادية من هذا الشعر آن 
شعراءنا بتناولون الاوزان الحر”ة ويلعبون بها كسا يلعب طفل غير مسؤول 
تحزمة آوراق مالية عالية القيمة ء انه فرح سلسها الناعم » بخشخشه ورقهاء 
بألوانها ورسومها ٠‏ انه كد سها ويدعكها وببعثرها وز قها ثم قف متفرجا 
منتشيا بما صنع » غير منتبه الى ما بين يديه من ثروة ٠‏ ولن بنكر أحد ان في 
أبحر الشسعر العربي” امكانيات موسيقية غنية قي وسعنا ان نسستخرجها اذا نحن 
كففنا عن اللعب بالتفعيلات وصفها وتلو ينها وبعثرتها على أسطر متتالية فارغة 
من المعنى ٠‏ والحق انه اذا كانت اثنتا عشرة سنة من الشعر الحر لم تسح 
شعراءنا من السكرة الاولى التي جاءت بها فرحة الحر”بة فان الامر لا يشر 
بالخير الكثير ء 


هدا قد كان موقف الشعراء انفسهم من الشعر الح » فساذا كان موقف 
الجمهور ؟ لعلنا كنا نعلم آن اغلب القر ”اء وبينهم ناظون متسكنون _ 
ما زالوا بجهلون الاساس العروضي" الخليلي“ للشعر الحر ٠‏ ان طافة منهم 
تحسبه ثرا لا وزن له مرصوصا على أسطر متتالبة بدافع ية صبيانية في 
نفس كاتبه ٠‏ وانا أميل الى ان أعتقد بأن الجمهور غير ملوم في فكرته هذه , 
انما روج لها بعض الشعراء الكبار من الجيل الماضي» وقد راحوا صر حون» 
ف لذة لا تخلو من التشفى » ان الشعر الحر لبس موزونا واشسا هو فر ء٠‏ 
وبذلك ساهموا في هدم الناحية العروضية من الشعر الحر” ٠‏ ولعلا أن ندافم 
ختى عن هولاء الشعراء الكبار ٠‏ ذلك ان اكثرهم لم بكو وا نقادا للشعر بوما 
بحيث بستطبعون الكتابة عن ظاهرة عروضية خالصة مثل الشعر الحر” ٠‏ وانبا 


در کا 


بقع أكثر اللوم على النقاد الذين اهلوا الشعر الحر“ كل الاهمال فلم بحاول 
أي منهم ان بكتب بحثا أو كتابا بتناول فيه حركة الشعر الحر من جانبها 
المروضي” ء وقد كانت الأبحاث القليلة التي نشرت لي مند سنة ٠۹١١‏ في 
مجاتي الاديب والأداب ١‏ وغيرهما هي ت يا اغ وفلي ل الام لوز 
كله _ الابحاث الوحيدة التي عبت بعروضٍ الشعر الحر والحث في دعوة 
النقاد والشعراء الى الإلتفات اله ؛ 


ا الفا اى ها الق الري قى حراسافة رل الور الجر 
قد كاك غا اة مرضوطاة وسات والمرری ٭ كا اعد کپ 
فصولا علو بلة عن عشرات من القصائد الحر"ة دون آن بشير ولو بطر الى 
الناحية العروضية منها » مم آن تلك القصاند التي كان الناقد تحدث عنهاكانت 
مشحو نة بالاخطاء الوزنة ء وان" المراقب الحريص على مستوى لقد الشعر 
أي وطننا العربى” ليتساءل فى اهشسام عن سبب هذا : اترى هؤلاء النقاد لا 
تحسسون الوزن ولا بستشعرون الخطاً العروضي” ؟ اهم ضعيفو الشعور 
سوسيقى الشعر بحيث لا تصك امساعهم كل تلك النشازات والاغلاط ؟ ام 

من الحق ان تقول ان طاتفه من هؤلاء النقاد الدين تكتبون عن الشعر 

الحر“ دون أن بتعرضوا للاخطاء العروضية فه سلكون حس” النقد وملكة 
التذو ق » و ستحبون للشعر على أحسل ما نحب ل4م ٠‏ ومن الثابت عندي 
أن بعضهم قد مارسوا نظم الشعر السالم من الاخطاء باسلوب الشطرين «وانبا 
بن اعام للتاحة العروضبة من الشعر الحر" في ظاهرة أعمق بدت تشيم 
في الحو الادبي" بعد الحرب العالمية الثانية » وأعني بها ظاهرة الروماتيكة في 
النقد ‏ ومنبم هذه الظاهرة في أدينا العربي > تيو ع تلك النظربات التعبيربة 


)1١‏ درجت في هذا الكتاب ومنها بحث علوانه (العروض والشعر الحر) دخل 
۳ ما فه قي هذا السحث 


©0 س 


سرت هذه النظر بات الى مفاهيم النقد تفسها فقالوا بان الناقد ت 
بحيث تنبع الأاحكام من كانه دون أن مز القواعد بوضوح » وظنوا أن" 
الارتكاز الى القوانين الادبية الدارجة يقلل من قيمة الناقد باعتباره موهوبا 
براتکز الى الفطرة المبدعة ولا بحتاج الى الدراسة العلمية ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
الناقد ای ہے وهو ,“رس شعر شاعر بحتقر العروت لانه ملهم ‏ اصبح 
یکره ان پرکز الى قواعد العروض حذرا من آن سي. الى ذلك الشاعر الملهم 
بتنبيهه الى القواعد التي تتعارض مم الهامه وموهبته ء 


فنا يکن من مر الاسباب فان نقاد نا المحد امصحرا بنطوون على 
الاستحياء من علم العروض وٍۇؤنرون اقصاءه عن فيم النقد وأصوله » وكآن 
کرد ال رین واس من أن يقاس بالمقايس الموضوعية التى استقر زه 
أصلافنا ب ارون من آلاف القصائد العريبة القديسة ٠‏ وقد حان لا إن 
نحارب هذه النرعة الخجول في النقد » خاصة فى هذه انا افر ل 
ها اشعر الى هزة غير هينة ببب قيام حركة الشعر الحر“ » وما وا 
الشعر الحر - في أساسه ‏ دعوة الى تطور الشكل ٠‏ ما دام تناول الأفرآن 
د کات والقوانی » فلیس فی امکاتت ان تقده الآ علی اماس موضوم۔ 
من علم العروض ء 


کی او ئی ایک اعم الیرری ۽ رض اتہر ی ااا ٠‏ 


المكتة العريية » لا ترمي الى اقيتم الشخر, الح وانقو وحسب » وای 
تقصد بها ايضا الى اننجد للشعر الحر” اصولا ار نشد”ه الى الشعر العربى 
القديم دتضعه في مكانه من سلنم التطو ر بحيت يقتم القاريء امو سوس بان 
وزد الشعر لم بحطم على أبدينا » وآنا لآ قل ر تاعلبه مي آي شار دري 
مخلص ٭ وسرعان ما سنکتشف ازا نحتاج الى ان نطو ر الدراسات العروضية 
التي توفف نسو ها منذ زمن ولم تلحق بسار فروع العلوم العرببة « فقدتطو ”ر 


0٦‏ س 


الشكل في الشغعر العربي“ بحيث لم تعد كنب العروض القديمة تكفي تسام 
الكفابة في نقد الاشكال الجديدة التي نمست اليوم »> وبات ضروراا ان بطو ر 
العروض نتفه ليستطيع مواجهة الشعر ٠‏ وانه لطبيعي" تماما أن تظهر الانماط 
آولا ء ثم تعقبها القواعد التي بها بقاس الفاسد منها « وهذا لان" النمط خلق” 


تفع بطیمة فان هه روح المصر وام الواعد فمي مچر "د استقراه داع 


م 0۷ س 


س ۱ س 


الشعر الحر اسلوب 


اول ما نيعي لنا ان تفعل و نحن تضم عروضا للشعر الحر اننحدد مكانه 
العام ی كتاب العروض العربي * وسوف تقرر بدءا ان الشعر الحر ليس وزنا 
ممینا او آوزاتا ے کا نتوهم آناس ‏ وانما هو اسلوب في ترتب تفاعيل 
: الخليل تدخل فيه بخور غديدة من البحور العريية الستة عشر المعروفة ء 
٢‏ ولدلك فآن آول مدخل بنغذ منه الشعر الحر“ الى كنب المروض ان بحصى مم 
الاشكال الشعر بة العامة التي ندرسها ء واا اقترح ان بلص كتاب العروض 
على أن العرب ‏ ومنهم نحن المعاصرين ‏ قد كتوا الشمر على اساليب 
تنحصر فيسا بلي : ٤‏ 


ر أ اسلوب المت (الشطرن) 


ومنه آکثر الشجر العربي ؛ وهو شعر دو شطرين متساو ین في عدد 
تفعيلاتهسا قوام الشطر الواحد فيه اما تفعيلتان كسا في الهزج والمضارع » او 


والسسبط , 


مد ۸^ س 


يشرط ية اق وق اامووفی راون کان واا وا ا 


احدهنا ما لا بباح في الآخر » كنا ف قول عر ابو ريشة . من ( الرمل ) ٠‏ 
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وتحافظ الشاعر على نط الاشطر عر القصدة كلها فتتبع صدور الانات 
قانونها كما تتبع الاعجاز قانونها في تناسق لا يخرج عليه الشأعر الا في البيت 
المصر ع (الدىي يجري الشاعر على صدره قانون المحز و تمه تضرهه) ۰ ومن 
العلط بيت الشاعر على محصود طه من بحر ( الرمل ) : 

۳ کہ امار نے رب 

فقد خرج شطره الاول على عروض (الرمل) المباح ف غير ما ( تصري ) 
مع آن قصیدته هده قد حافظت على القانون فی آباتها جسعا "؟ . 

وأا باح عدم تساوي الءروض والضرب لان هدا شعر دو ښطر تن ٤‏ 
وذلك هو النمط العربي في كل شعر يجري على هذا الاسلوب ٠‏ 


ا با ب اسلوب الشطر الواحد 


یغ شی اف کی ای امن 2059 الماد م الت کا 

ويكون له ضرب“ واحد لايتغير ومنه ما بسسى ف الادب العربي بالارجوزة . 

وكان العرب بجعلو نها موحدة القافية كنا في ابيات امرىء القيس ٠:‏ 
(1) مختارات . عمر ابو ريشة . (مطابع دار الكشاف بیروت) ص 1١١‏ . 


, قصبدة (آمراةٌ و شیطان) . دىوان (الشوف العائد) على سحمود طه‎ )١( 
. ٠۹۴۵٥ شركة فن الطاعة القاهرة‎ 


ET 


تطاول الليل علينا دون 
دمون اتا معشر سانون 
واتا لاهلنا محسون 
وقد نو عوا القواق في المصور التالية حين نظمو! الاراجيز العلمية مثل 
الالفيات في النحو وغيرها 
وقد بكتب الشاعر شعرا ذا شطر واحد ثابت الطول من أى بحر بختاره 
أدخلوا الان أبها المحسنونا 
حتة نتم" بها توعدونا 
جاو : E‏ 
امااءو ها وير س 
وانشروا الصفوفوقهاوالسكو نا 


اسلوب الشر الحر 


AN ET eg Fehr 
بتحكم فيه سندرسه بالتفصیل فسا بعد ء‎ 


د اسلوب البند 


ينبغي أن بصف مع الشعر الحر“ ورای رت 


الثانية . ا أ 


کے 5 


EE OOOO NOLEN TNO 
ا‎ 


وزنين اثنين من دائرة واحدة هما (الهزج) و (الرمل) » وليس صحيحا مايذهب 
اليه الذين يدرسونه من أنه بقتصر على وزن واحد هو ( المزج ) ٠‏ 
وبسبب كون البند ذا وزنين انين » لا وزن واحد > خلافا للاساليب 
الحر” كما سنن في الفصل الخاص الذي سنفرده للبند في هذا الكتاب . 
3¥ 


تحت هده اللاصناف الاربعة من اشكال الشعر العربى تدخل كل فنون 
الشعر التي بذكرها العروضيون ٠‏ ان الرجل و كيرا من الدوبيت مثلا شعر ذو 
شعرذو شطر واحد وان لم بخل احیانا مما ېدو على صورة البیته وقد تکون 
ألو ال اشطر الموشح متساوبة كقول الشاعر من البحر السرم 
عبث الوجد بقلبي فاشتكي 
اح الوجد فلن آدمعی 
اها الناس” فوادي شغف 
وهو من عي الهوی لانصف 
کم آداربه ودمعي يكف 
اهما الشادن من عتكا 
هام اللحظ تتل“ السبع 
وقد تكون أطوال الاشطر غر متساوبة كسا في الموشح التالي مما شاع 
في العصر الاندلسي" المتأخر » من الرجز : a.‏ 
ليلي طو بل 
و ره 


امت 


أ 


با قلب بعض_ الناس 

اما تلين* ؟ 

ومنه موشح ابن سناء الملك التالي » من السربم : 
وامل لي 

حتی تراني عنك ي معزلر 

قل 

فالراح کالعشق ان پزد بقتل 

لک الم" 


في شرب صهباء وف عشن رم 


فاڈیے. 


پش جدید ودام ف 
س - 


الشعن لري 
اسلوب الشطر بن اسلوب الشطر الواحد 
| 


چ المتفير الطول الشعار لدابت الطول 


EEE‏ ڏو لوز 
و د ڏو الوزنين 
١‏ الشتغر الجر 6 ١الند)‏ 


تخطيط بين أساليب الوزن ف الشعر العربي“ ومكان الحر” منها . 


س ۲ س 


NANNA 
ب ج‎ 


س 


تفعبلات الشعر الخر 


أساس الوزن في الشعر الحر” انه بقوم على وحدة التفعيلة ٠‏ والمعى 
الط الواضح لهذا الحكم آن” الحربة في تتو بم عدد التفعلات ء إو أطوال 
الاشطر قشترط بدا ان تكون التفعبلات ف الاشطر متشاهه تسام التشابه » 
فيكتب الشاعر » من بحر الرمل ذي التفعيلة الرااة الكررة افطرا مف 
لى ما القن و ا 


فاعلاتن فاعلانن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن خاعااتن 
فاعلاتن فاعلاتن 


وسمضي على هذا اللسق ٤‏ حر ”ا فسى اختبار عدد التفغبلات فى الشطر 
اعمط ارج على التوة الروك "ر ازيل هجار رااان 


کک ۴ چ 


er E e 


ومن تفريعات هذا القانون البسيط انه يمكن نظم الشعر الحر" شرا 
اه تفعيلة مكررة في الشطر العربي المعروف ء سواء آکان البحر صافاً مشل 


اار هه 
موان موان اران وان //5 / و 
/ او ممزوجا مثل السرع : 
o 7// / |‏ سمتعان طن شاعان | // ۰ 


فانما تكون الحرية » في الشعر الح ” ؛ في حدود التفعيلة المكررة فى 
أصل الشطر العربي ء ٠‏ فاذا كانت التغهيلة منفردة فى ي الشطر ء كما في ( فاعلن ) 
ف شطر السر: لم لص للشاعر أن بخرج علبها فلا ند“ له أن بوردها فی 
مكانها + أي في ختام كل شطر من قصيدته الحرة ذات البحر السريع ٠‏ وانما 
حدود حر ته ان يزيد عدد التفعيلة ( مستفعلن  )‏ المكر رة فىاصل الشطر ‏ 
ونقصها فيقول في قصيدته مثلا : 


مستفعلن فاعلن 
> مستفعلن فاعلن 
اوستفعان مستفعان مستفعان فاعان 
ستفعان مسستفعلن فاعان 
مستفعان فاعلن 
نعي للشاعر ان يتدكر دالما ان اي شطر في مثل هذه القصيدة › 
ينتهي بتفعیلة غير ( فاعلن ) اننا هو شطر ناشم TT‏ 
تة رای ج ب 
والواقع ان نظم الشحر الحر” » بالبحور الصافية » ايسر على الشاعر من 
نظعه بالحور الملزوجة» لان وحدة التفسلة هناك تض. ن حرنة أكبر »ومو سيقى 
سر فضلا ع. ن نها لا تتعب الشاعر في الالتفات الى تفعيلة معينة لا بد مسن 
مجينها منفردة في خاتمة كل شطر > 


وحدة التفعيلة فى الشعر العاصر 
في الفقرة الستابقة استقرآنا القانون البسبط الذى ي بغي آن يجري عليه 
کل شعر حر“ سليم ء ولو التفت اليه الشعراء لا وقع طائفة منهم في الاخطاء 
دا و اا ار تاي ضور اروب السات ان د از 
REET TS‏ 
وراي راس امروخ ات رسن اف الق دواد الاد 
و مهما نکن من ا مر الظروف والاسياب ٠‏ فان الناشئين ٠‏ سن الشعر 1ء 
المعاصرين ‏ وحتى , بعض الراسخن لم شخصوا معنى الحربه في الشع 
سسا داشان و و ا ر شر اوا 
ls‏ 1 و کی ا 0 ر ر 0 
E al‏ ها فنظو ا قصاند حرة تحاورت ها اشطر 
من البحر السريع وآخرى من الرجز كما في الفقرة التالية لسعدي يوسف : 
ا طاترا أضناه” طول الس ° 
برقب ما تي به الاسفار؟ 
ان“ الشطر الثالث في هذه کی ی اج السريع الدي كان 
منه الشطران الاولان كما نلاحظ اذا نحن وزتا الاشط ٠‏ 
کیان رااان اعا 
ا ب ج ااا و ا 


کے9 ی 


على ان قانو فا البسيط للشعر الحر” لا بحوح الشاعر حتى الى ان يتعلم 
اسماء البحور ء فاتيا ندرك ان ( مفعول” ) تاشزة هنا لمجرد انها واردة فى 
مكان (فاعان) التي الترمتها الاشطر الباقية ء وكانت تفعيلة منفردة تفرش 
ھا طلی اما الین سن کل کر + آڑ ‏ سصرلم چان چ" سا 
فاف ھی ای فرعا جدلا اھا وکن آل رد ای جرب الم سیا 
أك الشاعر قد سبق له ان عيتن لنفسه خاقسة كل شطر فلا مفر” له من الالترام 
بھا مهسا كانت إلظروف » لان ذلك هو قانون العروض العربى” . 


ولعل من الضروري ان تلفت النظرء فختام هذا الفصل عن التفسلات» 
الى آن الشطر الاول فى القصيدة الجر ة نعين للشاعر خاتمة كل فنطر تال 
برد فيها » سواء اكان البحر افيا ام زو جا ٠‏ ومعنى هذا ان وحدة القرن 
قانون جار في القصيدة العربية مهما كان اسلوبها : شطرين أو شطرا تات 
الطول : او شطرا متغير الطول من بحر صاف » او شطرا متغير الطول من 
بحر ممزوج ء ففي الحالات كلها یع اا اتاق لیے یات اش واا 
TIE‏ 


س 


بحور الشعر الحر و تشكيلانه 
 )١(‏ إوزان انحور 


س ّ پد a‏ 21 5 
يجوز نظم الشعر الحر من نوعين من النحور الستهة عشر تي وردت 


|- البحور الصافية 


وهي التى تالف شطراها من تكرار تفعيلة واحدة ست" مرات وهذه 
ا ه ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) o//‏ 7 

الرمل + شطره rr‏ 8 ا 

0 / .دج“ شطره ( مفاعیان مفاعیان ) 

الرجز » شطره ( مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) / ٠‏ ر ° 

ومن البحور الصافية بحران انان بالف کل شطر فيهما مسن أربم 
تفعيلات وها : 

المثقارب » شطره ( فعولن فعوان فعولن فعولن أ ° 0 

الخبب » شطره ( فاعلن فاعلن فاعلن e‏ 

او ( فعلن فعلن فعلن قعلن ) 4 


س ۷ س 


بر ب ب البحور الممزوجة 


وهي التي بتألف الشطر فيها من اكثر من تفعيلة واحدة على ان تتكرر 
احدی التفعيلات ٠‏ وها تحران انان : 

السريع » شطره ( مستفعان مستفعلن فاعان ) 

الوافر » شطره ( مفاعلتن مفاعلتن فعولن ) 

ا البحور الصافية فآن آمرها سير لان الشعر الحر” منها نظم بتکرار 
التفعيلة الواحدة له بحسب ما بحتاج المعنى من مر”ات ( على الا" تحاوز 
العدد الحدود المقيو لة للدو: فی الاقا ) ٠‏ والمزالق ف هذه البحور 
اقل" ا ا 

مزال أخطر في البحور ذات التفعيلتين كما سبق ان شرحنا ٠‏ ان القصدة 
الحر ”ة من النحر الوافر بغي ان تجري على هذا النسق مثلا : 

مفاعلتن فعولن 

مفاغلتن مفاغاشن مفاطاتن توان 

سان اعان فون 

مغاعلتن فعولن 

تكرن اتر مق سد ال ارڈ وس ٢آ‏ ى فی ( مفاعلتن )۰ 
ويشترط ان بنتهي كل شطر في القصيدة بالتفعيلة ( فعوان ) لانها كانت 
منفردة في شطر الوافر الاصلي فلا بصح ان بقول الشاعر مثلا : 

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلنن 

والواقع ان اكثر أخطاء الناشئين ترد في قصائدهم التى تنتهى بتفعبلة 
ق القع الجر“ منتوعا ملحوغا ٭ 

واما البحور الاخرى التي لم تتعرض لها » كالطوبل والمديد والبسيط 


— ٦۸ س‎ 


والمنسرح » فهي لا تصلح للشعر الحر“ على الاطلاق ء لانها ذات تفعيلات 
منوعة لا تكرار فيها ٠‏ وانما يصح الشعر الحر” في البحور التي كان التكرار 

واما ما حاوله بعض الناشئين من ان بكتبوا شعرا حرا من البحر 
الطوبل فقد اتنهى الى الفشل ٠‏ ان كل ما بسكن ان بصع من هذا البحر ان 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

فعولن مغاعیلن 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيان 

فعولن مفاعیان 

وھذا لیس شعرا حر ا » كما هو واضح » واضسا هو نظام وزن بقوم‌على 
شطر وتف لا تعداهسا ۾ وقد استفاد الشاعر من کوان احدی تشسکلات 
الطوبل تالف من تكرار التفعيلتين ( فعولن مفاعيلن ) وسبب تعدر اقامة 
شعر حر" من هذا الوزن ان كون الوحدة تتألف من تفعيلتين بدلا من فميلة 
واحدة » يجمل طول الشطر محددا لا عدو ان بكون ( فعولن مفاعيلن ) 
واحدة او تكرارها ( فعوان مفاعيان فعولن مفاعیلن ) ء وحتی هدا يدو 
لاهثا متعبا بحيث انعسر قراءته وبخلو من ليونة الموسيقى » ولقد ورد في 
بعض ال مو شحات الاندلسبة ما بشبه هذا حين كتب شاعر' في قصيدة ضمها 
اعجاز نونه أبن زيدون ( من البسيط ) : ٠‏ 


غدا مناد نا 

سیا اوا 

بقضي علينا الاسى لولا تأسينا 
ووزنه کما بلي : 

مةمان فعلن 


سے کے 


Ta TCE SR RAT E TTT 


مستفعان فعان 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

وهو ني نظرنا نظم صاب تنقصه الليونةء والواقع ان فيبعض الموشحات_ 
الاندلسية من الفوضى والغلط ما لايقل عمتا في شعر الناشين الوم ٠‏ 
ونحسب ان الاسباب واحدة فى الحالين ٠‏ 
(۲) س آوزان التشکكيلات 


في حدشنا السابق عن أوزان البحور ناولا الصورة الاساسيه للبحر 
الشعري” كما نص“ علبها علم العروض ء وعلى أساس تلك الصورة فقسا 
البحور الى صافیه ومىزوجة » وتتناول الان الصور الفرعيه الشي يتناو لها 
العروضيون باعتبارها انواعا من الاعاريض والضروب وهي صور عرفا 
ا كل من له اطلاع على علم العروض ٠‏ ان البحر الكامل مثلا : في صورته 
الاساسية » بحرى هكذا ( متفاعلن متفاعلن متفاعلن ) ومنه قول المتنبي في 

بدابة قصيدة له : 
اليوم عهدكم” فأين الموعد؟ 
1 هيهات »ليس ليوم عهدكم غد 
1 ان التي سفکت دمي بجفونها  '‏ 
لم ندرر آن“ دمي الذي تقد" 
قالت وقد رأت اصفراری : من به ؟ 
وتنهتدت° فاجبتهها : المتنهد 

والكامل » باعتباره هذا » بحر” صاف لانه ذو تفعيلة واحدة لا تتعيّر 
| هي ( متفاعلن ) ٠‏ غير أن" الكامل ‏ مثل سواه من البحور ‏ لا تقر 
علي صورته الصافية هذه » وانما تعتري تفعيلته الأخيزة (او ضربه) تعييرات 
فتحول الى ( فعلن ) او ( مفعولن ) ٠‏ للستنبي مثلا قصيدة تجري هكذا : 
( متفاعلن متفاعان مفعوان ) 


سے ءا نے 


سر" حل" حيث تحلته النوّارٌ 
واراد فف مراد المقدار” 
واذا ارتحلت فشتعتك سلامة 


حيث اتجهت ودسة مدرار 
وترد للحارث بن حازة اليشكري قصبدة ذات تشكلة اخرى هي 
( متفاعلن متفاعلن فعلن ) وهذا نوذج منها : 
من الديار* نون بالحبسٍ 
آباتھهاا کمهارق الرس 
لا شيء فها غير أصورة 
سفح الخدود طلحن کااشسںِ 
فحسبت” فيها الركب آاحدس في 
کل الامور وکنت ذا حدس 
وانه لو اضح الالح ٤ I EE‏ 
متفاعان متفاعلن مفعولنَ 
متفاعلن متفاعلن فعان 
لم تعودا تشکیاتین صافیتین » على الرغم من انها كليهىا تنتميان الى 
السحر الكامل ذي الوزن الصافى في أساسه ء والصحيح ان هاتين التشكيلتين 
ندخلان تحت نطاق ما سسيناه بالبحور المسروجة وتخضمان لقانونها الذي 
شرحناه سابقاه ومعنى ذلك أن" التفعيلة المنفردة الطارئة على آخر التشكيلتين 
یی رر فی ا کن سار س اعيا اتسين انر واا ارم 
في العدد مقصور على التفعيلة ( متفاعلن ) التي وردت اكثر من مرة في 
الشطر الاصلى ٠‏ وهذا مثال : 
متفاعلن فعان 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعلن 


ا س 


متفاعان متفاعلن فعلن 

متفاعلن فعلن 

متفاعان متفاعلن فعلن 

ولقد کان القانون العروضي” الذي خضع له الشاعر العربي” دالما أنه 
على تشكيلة واحدة بختارها الشاعر منذ مطلع القصيدة وبلازمها في كل 
بيت ء٠‏ وذلك ظاهر فى قصدة المتنبي والحارث اللتين أختر نا نسادج منیماوهو 
ظاهر في الشعر العربيٴ کله » سواء منه ما كتب قبل العروض أو بعده «وانما 
الحكم في ذلك الى الاذن العريية التي تنفر بطبعها من ان ترد انشکیلتان في 
القصيدة الواحدة ء والواقع ان الخليل بن احبد انما اطلق اسم الكامل على 
التشكلات السايقة شد ا سیل تصنف هده Ee.‏ تحت 
صنف آساسي” » لا على سبيل اقرار اجتساعها فى قصدة واحدة ء والامز 
كذلك في البحور الاخرى ذات التشكيلات المختلفة التي عزلها الشاعر 
العربي في شعره فلم بخلط ببنها قط . 


شعراوءنا المعاصرون والنشسكلات 


هذه المبادىء الاولية التي حافظ عليها الشاعر العربي في العصور كلها 
فد اضطربت | وكادت سحي في ايدي الناشئين الذين تتاولوا حركة الشعر 
الو o:‏ واقباوا على الاندفاع معها » ذلك اهم خلطوا التشكيلات المتنافرة 
واوردوها حسعا فق القصدة الواحدة ٠‏ فكان الشاعر يجسع في قصيدته 
المرقعه تشكيلات البحر كلها بلامبالاة » فاذا قصيدة البحر الكامل تستحل 
الى خليط مما لى جسعا : 


متفاعلن متقاعلن مماعلن متفاعلا نن 


متناعلن فعان 
تاغلن,سنتاغلن سو لن 


متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن متفاعلن فعلن 
ولا بخفى على كل ذي سمع شعري” مدى التنافر بين هذه التشكبلات» 
حتى ليضطر المرء الى أن بطوى قصائد هؤلاء الشعراء ولا بقرأها مهبلا ما 1 
قد يكون فيها من معان مبتكرة وصور جميلة وأفكار موحية ٠‏ ولنقدم 2 
نبوذجا من هذا الخلط لجورج غانم من البحر الكامل : 
لكنهم متيقنون انهم صرعى حميا ( متفاعلاتن ) 

ومعزاؤهم ان الحياة تقول للابطال هيا ( 
منا الصدى مني ( فعلن ) 

) 

) 


r ت‎ 


بن تي في 
فا حه ارا ووعدا وارتقاا للعد 


Ta 


بیت کس 


س یو البحر الكامل «والاذن العريية لا تقبل فى القصدة الواحدة 

الا" تشكيلة واحدة » وعلى ذلك جرت آلاف القصائد منذ أقدم العصور 

حى الآن ٠‏ والواقع أن الشعراء ‏ حتى في عصر الانحطاط ب ام يقعوا في 

مثل هداء فمع ان شعرهم كان سمجا سقيم المعاني ركيك اللغة الا أن موسقى 

الشعر العربي“ كانت ترن في كياتهم فلا يستطيعون أن يخرجوا غنهاً , أ 
وممها يكن فلا بد للشاعر ان يستوعب في ذهنه فكرة استقلال البحر 

عن التشكيلة > وان يفهم ان لكل بحر من بحور الشعر تشكيلات محتلفة لا 

بمكن ان تتجاور في قصيدة واحدة ٠‏ وانما ينبغى ان تستقل” كل قصسدة 

بنشكيلة ما » وان تمضي على ذلك لا تحيد عنه الى آخر شطر فها ء 


علينا ان تنذكر كذلك ان الشعر الحر” ليس خروجا على قوائين الاذن 


الحرييه والعروض العربى » وانما بغي أن بجرى تمام الجريان على تلك 
القوانين خاضعا لكل ما برد من صور الزحاف والعلل والضروب والمحزوء 


س ۳٣‏ س 


رذن خن 4 اشطر متحاورة من الة لقصيدة قد آوردت في ( ضرها ) ربعا | 
| 


والشطيو ءوان ابه قصيدة حرة لاتقل التقطيع الكامل على أساس و 
القديم _ الذي لا عروض سواه لشعرنا العربي ‏ لمي قصيدة ركيكة 
الموسيقى مختلةءالوزن » ولسوف ترفضها الفطرة العريبة السليمة ولو ا 
تعرف العروض : ونحن تقول هذا لا لاتا نعادى التحديد » وانا لان 
تفميلات الشعر ومثلمما السب“ في الموسيقى » شيء ثابت في كل لفة لبون 
الارقام ف الرباضيات 4 ضهسا تحددت العصور والافكار ونست وصعدتفان 
الارقام ونسب الشعر والموسيقى تبقى ثابتة لا تتغير ٠‏ واما ما بتغير فهو 
اللاشكال والانساط التي تبني من تلك السب ء ذلك كمثل قوس قزح «ببقى 
الى الابد محتفظا بالالوان كلها » ولا بصنع الفنانون المحددون الا خلط تلك 
الالوان والتجديد في رصفها ومزجها والتصوبر بها . 


{= 


الشعر الدر شعر ذو شطر واحد 


ابرز الفوارق العروضية بين اسلوب الشطرين وأسلوب‌الشطر الواحد 
فارقان انان لا بد لا ان نلتفت الها : 

الاول _ ان القافية ء سواء أكانت موحدة أم لا _ ترد في نهاية كل 
شطر من الشعر ذي الشطر الواحد » ينما ترد فى آخر الشطر الثانى مسن 
البيت في اسلوب الشطرين ٠‏ ومعنى هذا ان الشطر الاول من البيب يعفى 
من القافية » يبنا شىسك كل شطر ف الشعر الحر” بها لانه شعر ذو شطر 
وأحد ء٠‏ 


الثاني ان الشطرين ثي البيت لاتساوبان تساويا عروضيا وانا بباح 
في الشطر الاول ما لا بباح في الثاني » ومن ثم فان قصيدة الشطرين تحتاج 
دالا الى تشكيلتين اثنتين ؛ تجربان على نسق ثابت بحبث ترد التشكيلة 
جا ق سدور ابات : اة الارن اى اعجار ٠‏ بره الجر غ 
حردة اراد تشكبلتين »> غير مباحة في الشعر الحر لانه ذو شطر واأحد » 
أن عدم اتتظا وجود شطرين ف هذا الشعر ضعف 


س السسع سوسيقى تشكيلتين النتين تتعاقبان وبعطي کل منهما وفعا 
سیا تا الاخری ۾ اذا اعطنا القصيدة شكيلتين بدلا من 


س 0 


واحدة » وكان شطر منها » فوق ذلك ء طويلا وآخر أقصر وثالث طول > 
اجتمع على القصيدة تعقبدان : تعقضد وجود تشسکیلتین _ تىستوعبان اهتمام 
الذهن » وتعقيد الاطوال المختلفة ٠‏ ويؤدي ذلك الى ان يقد السسع احساسه 
_بالموسبقی ویتیه بين تنوع الطول وقنوع التشكلة ء وآما نظام ۽ الشطر 
الواحد دي التشكيلة الواحدة الثابتة » مثل الارجوزة » فانه اا السع 
على تدوق الموسيقى ء خاصة وان القافة الموحدة » برفنها وعلو ا ل 
تعد موجودة ف الشعر الحر” الا ف النادر النادر 

ولا ند لا ان نلاحظ أن اختلاف أحد الشطرين عن الاخر ذ فی اسلوب 
الشطرين هو الذي جعل وحدة الوزن الببت لا الشطر + وهو الذي جحلل 
ت کد ايت ااا طلقون عا اا کا لی : 


لصدر اسم الشطر الاول 
اسراب ا الثاني 
عر وض اسم المي الاخبرة من الصدر 
a‏ ۾ التفعيلة الاخيرة من العجز 
الم "ل واا العروض والضرب فى الست 
وكانت هذه الاسساء ضرورية » بستعين بها العروضيون على تصتيف 
الاعاريض والضروب التي وردت في كل بحر من بحور الشعر العربي ء فقالوا 
ماد العروض الصصحة والضربت ب المقطوع » والعروض المحزوءة والقرب 
المدنل ونحو ذلك » وذ خی ما سا ۽ التشكلة » ف الفصول الساقة. 
و کان الشأعر العربي بمتدي بسليقته الشعربة الى العروض والضراللالين 
ی اک ۾ كلها فلا ترد 
فبها آكثر من تشكىلتين ١‏ تين احداهسا للصدور والاخرى للاعحاز ( ما عدا 
BT Teme TEE‏ 


واما حن کان الشاعن بي شعرا دا شطر و احا کالارح الارجوزة ¦ فانه 


کان بجعل القصيدة ذات تشكلة واحدة تتكرر ےک ل ا فاد بخر ج علها 


س ۷٦‏ م 


قط ٠‏ ولم ترد التشكيلتان محتمعتين قط الا في القصيدة ذات الشطرين . 
وهذا منطقي" بالمعنى العروضي" »> فضلا عن أن الاذن العربية ترتاح اليه ء 
کے ےت ف ت 
فانم التشكيلتان مزية يمنحها الشاعر اذا هو نظم قصيدة ذات شطرين النين 
بحافظ فيهما على التناسق » وعلى تساوي التفعيلات في كل شطر » وعلى 
تقابل كل صدر مع الصدور السابقة واللاحقة في نظام وتسلسل مضبوطين . 
واما الحربة_التي بعطبها الشعر الحر” للشاعر فت فجي پا تقييدا فسي 
التشكيلة فيقتصر الشاعر في قصيدته على تشكيلة ه واحدة لا بتخطاها ء وانا 
يفرض هذا التقييد لاسباب جمالية وذوقية » لان الموسيقى :اللي هي قوام 
كل شعر » تضعف بوجود التفاوت في طول الاشطر » بحيث نبغى للشاعر 
ان يسندها ويقو"بها بالمحافظة على وحدة التشكيلة » وبذلك بستطيع الشطر 
الحر” ان يرن ويبعث في وعي السامع لحتنا ويخلق له جوا شعرها جميلا ٠‏ 


على أن الشعراء الجدد لم بتقيدوا بهذا خرجوا عليه ٠‏ ولم يكن ذلك 
منهم عن سبق اصرار ‏ فيما اعتقد _ وانما كان اساسه قلة المران وضالة EL‏ 
المعرفة بالشعر العرتى" وعروضه ء٠‏ ذلك ان طائفة من‌هولاء الشعراء لاتنقصهم 
الموهبة ولا الاصالة وقد عرفنا لهم شعرا مقبولا باسلوب الشطرين ء وكان 
الخطاً البأرز » في شعرهم الحر » اتهم خلطوا » في القصيدة الواحدة » بين 
تشكيلات البحر كلها على تنافرها ‏ على أن" بعضهم كان بقع في غلط ابسط 
من هذا فيورد في القصيدة الحر"ة التشكيلتين اللتين تردان عروضيا في 
اسلوب الشطرين ء وهذا نسوذج من شعر خليل حاوي من بحر الرحز ٠‏ 


عل“ مستمعل مسل 
کیت ای ابیت ری س (قن | 
وکنتٍ خير دار" ) فعول ( 
ف دوخة البحار ) فعول ( 


س ۷۷ س 


في غربتي وغرفتي ( مستفعان ) 
ينمو على عتبتها الغبار ١‏ ( فعول ) 


وتجلى اسلوب الشطرين في هذا الشعر اوضح لو أضفنا اليه بعض 
التفعبلات الناقصة فانه سرعان ما بدو هكذا! 


کلوی اتی ارد ت سي 
وکت لي في البعد ) خير دار 
نی ۶ عل عتستها العسار 
ا وا ا على القائون ء٠‏ وانبا الخطاً فيه ان ئاظمه 
آراد ان بجمم فيه بین الراحتین ن الالنتين : نوع أطوال الاشطر » ووجود 
اک من تشکیل ‏ وذاك لا یکون الا سای حاب موسیقی الشعسدة ۾ فانها 
والحن اَن الوقوع في هذا الخطاً ليس نادرا في الشعر الحر” 
بکتبو نه اليوم O OE‏ 
للشاعر ان بتحاشى الوقوع به ٠‏ 


© 
(1) قصيدة (السندباد في رحلته الثامنة) الخليل حاوي ؛ مجلة الاداب »› 
ببروت األعدد الاين INE‏ 


س ۷۸ سب 


الت ئز التان 


اکا لع فی ال ہار 


توطلة 


حيث وضم الخليل بن أحمد » المتوفى ۷١‏ ه (جي) قواعد العروض العربي 
القديم » استقرآها من الشعر العربي المسموع » فحصر الاوزان المعروغه جميعا 
ووضع لها مقاييس عامة شاملة سماها البحور » ثم تناول التغييرات التي تعتري 
تلك البحور » والتفرمات عنها » وما بمترها من زحاف وعلل واستخلص لها 
كلها قوانين ومقاييس لبى بها حاحة الشعر واانقد في زمائه » وكانت مقاييسه 
تلك مناسبة لزمانه كل المناسبة لانها كانت مستقرآة ممن شعر ذلك الزمن 
فحصرته کله ولم تترك منه شیا غير مضبوط بقانون » وکان غرضه من ذلك 
ان بستطيع الناقد تقوم خط الناظم حين بخطیء على آساس علمي ثاست لا 
بعتربه النقص ٠‏ 


ر( ف تار یح وفاة الخليل لافقا . راجع تزهة الالباء للانىاري ووفاتك 
الاعيان لاسن خلكان 


وفي زماننا نحن نشات حركة الشعر الحر“ وجاءت باسلوب جديد في 
رصف التفعيلات الخليلية خرج على الاسلوب الشالع ٠‏ وآدت هذه الحركة 
ا اا ا ت ی 
بقعوا في مثلها » في قصائدهم ٠‏ ولذلك باٽ علينا ان نستخلص » فی هذا 
العصر »القانون العروضي الذى ضط هذه الشاكل ويي الشاعر والناظي 
الك لر جن الرقرع کا وسم اق که اکاک ل تر جام اد 
العروض الخليلي" الرائع » ولا تحوجنا الى استعمال كثير من الاصطلاحات 
الجديدة » غير اننا a‏ ي ذلك الاك قق عر اق فم 
خاص نضيفه الى كتب العروض العربي ۽ وندرج فيه کما فعلنا فی هذا 
الفصل وسوابقه القوان نين الخأصة بالشعر الحر” » والحدود العروضية التي 
لا بص له آن بتخطاها . 


وکسا کان اعتماد الخليل » » في ضبطه للبحور والسقطات في زمانه » على 

حسته الشعري" ودوقه وما بحفظ من الشعر العربي” » فقد كان اعتمادى إن 
a‏ 

إبضا على حسَي الشعرى” ودوقي وما أحفظ من الشعر العربي" » والفضل فا 
قد اكون وفقت اله م من فاعدة او قانون برح جع الى الخليل العظيم الذى رصف 
الطربق لكل شعر عربى” خير رصف وآدقه » وابتدع العروض ابتداعا على 
E E a ATT TE‏ 
العالم افد ء 


وهي ملاحظات نضجت في نفسي عبر سنين كثبرة کنت خلالها آتابع ما تنشر 
المجلات الادبية والصحف اليومية من هذا الشعر ه وقد أتنهستٽت BIL‏ 
آل آن" علینا في آی” عروض كته للشعر الح “ » أن تنتبه. الى اربع قضايا 
فيه هي : 


س +۸ س 


الوتد المجموع 

> الزحاف 

٣‏ التدوسر 

٤‏ التشكيلات الخماسبة والتساعة 


أ ولإ بد ل من آن نلحق بهذده الْقَضابا الارع العامة قضيتين خاصتين هما 
ا مسألة ورود ( مستفعلان ) في ضرب الرجز » و ( فاعل” ) في حشو الخب ء 


علينا ان نشير كذلك الىان الخليل هو الذي وضع الاصطلاحات (لوتد) 
( الزحاف ) ( التدوير ) ونحن لا نحتاج الى تغيبرها في عروض الشعر الحر”. 
وانعا بنحصر ما نحتاج اليه » في تعيين الاحكام الخاصة للوتد والزحاف 
والتدوبر في الشعر الحر” تفسه» لان احكامها هنا تختلف بالضرورة عناحكامها 
:` في شعر الشطرين وغيره ٠‏ وذلك بسبب الفروق التي شرحناها بين اسلوب 
ك اشطرين واسلوب الشطر الواحدالمتغير الطولء ٠‏ 
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— A 


ے١‏ تت 


ل 


بعر ف العروضيّون ( الوتد المجموع ) بأنه مجموع ثلائة أحرف » اثنان 
منھا متحر کان والثالث ساکن کقولنا « لقد » هو "ی » صحا » نعم" » . : 
ومن هذا نستطيع ان نستخلص ان هذا الوتد بختم التفعيلات ( فاعلن » 
١‏ المتدارك فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
س الرجة فعا e‏ فمل“ 
٣‏ الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
تالوخ قان قان کی اک 


: وقد اقتصرت كتب العروض العربي » فديمها وحديشها »> على تقديم 
: الوتد تقديما عابرا في بدابات ابحاث العروض » ثم لا تعود الى ذكره قط . 
ا ونحن الوم فض فترة من تاريخ الشعر العربي" تحنم علينا أننعنى بهذا الوتدء 
E‏ خاصة ف نلك التفعيلات التى تنتهى به مما ذكرنا ء 


والدى نلاحظه - وهي ملاحظة شخصية ‏ أن الوتد فى الشعر العريى" 


— A۲ 


بتصف بشيء من الصلادة والقسوة » ويجنح من ثم » الى ان بتحكم ف الكلمة 
التي برد فيها ء وبرفض ان بسمح للشاعر بتخطيه ٠‏ ومعنى هذا » ادا اردنا 
التبسيط ء ان الوند يبلغ من القوة بحيث بستطيع ان بشق الكلمة التي برد 
في او ”لها الى شتتين ء مثال ذلك ان نقول مثلا : 
شيخ العر”ة شاعر” 

ان الوتد الاول هنا هو الحروف الثلاثة ر في كلة (المعر”ة) وقد 
جاء من الكلمة ف وسطها » ويذلك شقها الى 2 شقين احدهما في خر التفعيلة 
( مستفعان ) والآخر في أول التضيلة ( متفاعان ) . 

وتفسير ما نذهب اليه أن التفعلة » سعناها الشعري » وقفه موسيقيهة 
بنقطع عندها النغم > وهذه الخاصية آبرز وآشد" في التفعيلات الوتده التي 
اشر نا الها » لما ذكرناه من قسوة الوتد وصلادته » فاذا توةف الصسوت عند 
خر الوتد انقسمت الكلمة الى قسسين تتخللهما وففة قصرة وذلك مستكره 
بغر منه السمع الشاعري" نفو را ظأهرا ۰ 

ان قوة الوتد هذه تحعل من الكباسة الشعرة ان بحاول الشاعر ايراده 
في آخر الكلمة لكي بختمها به وبقو ”ها + بدلا من ان بورده في A‏ 
أوصالها وبضيع تماسكها ء هذا هو القانون العام“ ٤‏ وقد نحتاج | سی تعض 
الاستثناءات فيه بالنسبة للمواقع التي برد فيها كما سنذكر ء 


وقد بتساءل القاريء : ماذا صنع لاف الشعراء العرب من إسلافنا 
لتحاشي مشاكل هذا الوتد المشاكس اذن عبر القرون ؟ ولاذا ام بقعوا في 
شرکه اذا کان بستدعي هذا الالتفات الخاص” من الشاعر ؟ والجواب انهم 
كا نوا تحاشو نه بالسليقة » لان طبيعة الكلمة العربية وطبيعة موسيقى الاوزان 
كانت ترفض للشاعر أن بقع ف مزالق الوتد » فيعرف كيف بتخلص منه م وتلهمه 
فطرته الموسيقية أن بلحا الى واحدة من الطرق التالية لتخلص من 


الوا تة : 


سے ۳ س 


"Ri 


١‏ - ان يورد الشاعر الوتد في آخر الكلمة لا في أولها كأن بقول 
(متجافيا) او (زهر الربى) او (ذاهبا) ء 


٣‏ أن بورد الوتد في النصف الاول من الكلمة على أن بكون آخره 
حرف علة ٠‏ مثال ذلك قول ابن مالك : 


فالوتد هو الحروف «تعي) في كلمة (وأستعين) وآخره » كما ری اءء 
وقد خفف ذلك من قسوته وجعل شو کته تكسر في حرف المد . 

٣‏ - ومع ذلك فان ابقاف الوتد على حرف صلد في منتصف كلمة ليس 
ممنوعا كل المنع ٠‏ وانما برد في الشعر بشروط ٠‏ وذلك بأن يكون 
وقعوه کذلك ادرا بحیث برد الى جواره » وتد' بختم کلمةء ووتد 
آخر بقف على حرف مد" » فان وجود هذه الاوتاد التى كسرت 
حد ”تها يجعل الاذن تتقىل ورود وتد واحد عنیف فی البیٽ » لابل 
ان وروده قد ضيف تنو ما الى الشات لقو رة : 

الود في عر الفاضرين 

في الحق ان شعراءنا الذين كتبوا الشعر الحر” بقابلون الوتد بقلة 

اكتراث وبتركونه » في أحيان كثيرة » بهدم الحانهمو بضعف موسيقى شعرهم 
دون ان بحستوا » ولا نظن ذلك بقع لمم لان" الملم بالعروض بنقصهم » 
فالعروضيون كما قلنا لا يتعرضون الى هذه القضية قط » وانما لان معرفة 
شعر انا بالشعر العربي" السليم أقل” مما ينبغي لهم ٠‏ وقد بكون بعضهم من 


الكلمة الوتد فها التفعيلة 


زهر الربی ری مستفعان 
ذاهیا ها فاعلن 


وأستعين الله في أله 


Af‏ س 


ا 
ا ا ا i‏ 
ger i Af‏ ا ا 


مدمني قراءة الشعر المعاصر وهو غالبا غير سا من الاخطاء العروضية » وليس 
مثلا بحتذى في الذوق الموسيقي ٠‏ والا فلا تعليل لدينا لما نراه في القصائد 
الحديثة من رداءة في الصياغة وركاكة في الانغام ٠‏ واغلب الظن أن القارىء 
تلو القصيدة وبحسها ضعيفة الوزن ناشزة انعم دون أن يدري سبب ذلك 
يها ٠‏ وهو غالبا بخرج متاظا مهيا لان بهاجم الشعر الحر" في اول فرصة 

هذا مثلا بت لفدوى طوقان من قصيدة ضعيفة الوزن “١‏ ء قالت من 
الرجز : 

هنا استرد“ت ذاتي التي تحطمت بآيدي الآخرين 

ان اله وتاد فی هذا الشطر هى 

E‏ ف دة (استردت) 

تحط في كلمة (تحطمت) 


باو في كلمة بأبدي 

وها تقطيع الس 
هنا استرد | دت ذاتي ا | لي تحط ١‏ طمت با | دىآلآخرين 
مفاعلن مستفعلن مفاعلن مفاعلن مسنفعلان 


ومنه نرى أن الشاعرة قد وقفت اربع مرّات على حرف صلد غير ممدود 
بينها الياء الساكنة غير الممدودة » وحكها ف هذا الموضع حكم الحرف 
الصلد ء وهذا » كما نرى من قراءة اليت ءقد القى على الكلمات عبثا لقلا 
(1) قصيدة (تاريخح ا لفدوي طوقان . مجلة الاداب . بيروت عدد ايار 


a 


۲) آثرنا رسم الماد اة ای غير طز کار وشییی ی جم کرو ف 
لتفعيلة وحذف ما لابلفظ منها . وذلك رغبة مثا فى تسهيل الامر على 


الفارىء الذى نألف اأعروض . 


we AOC — 


وكسرها تكسيرا ٠‏ والبيت » بعد ذلك » خال من ليونة المؤْسيقى والتدفق 
الشعري” الرقيق الذي برد ف بحر الرجز عادة ء وذلك لان الوتد هنا اقوى 
من الكامة » بحيث قطع أوصالها » ولو كانت الشاعرة اختارت مواقف ساكنة 
على حروف ممدودة بنتهي عندها الوتد كما سبق ان شرحنا » او لو انها على 
الاقل“ قد فعلت ذلك في تفعيلتين من أربع لساعد ذلك الشطر » ولكنها لم 
تفعل ذلك وانما وقعت في عكسه فجمعت بين الوقوف على حرف صلد» 
والوقوف في وسط الكلمة ء فكانت الكلمة تبدأً في وسط التفعيلة وتنتهى في 
وسط التفعيلة التالية «وكذلك الامر في التفعيلات فهي تبداً في منتصف كلمة 
ی یت کا ی کی الد کار بی شتی ا التق 
أوردناه سابقا ٠‏ وهو أمر” شائع في الشعر الحر الذي كتبوه فى السنوات 
الآخبرة » فليست ر وحدها التي وفعت فيه وافما أخترتا الشطر من 
شعرها لانها شاعرة مرهفة تحسن النظم ومثل هذا في شعرها ادر ٠‏ 


ونحب آن نشير الى ان" الوتد في تفعيلة الرجز ( مستفعلن ) اقوى منه 
واقسى في تفعيلة الكامل ( متفاعلن ) وذلك لان ورود السبب اللقيل ( مت ) 

في اول تفعيلة الكامل بخفف من قسوة الوتد في ختام التفعيلة » وكأن ثقل 
E al‏ قسوة الوتد ه واما في ( مستفعلن ) حيث السبب الخفف 
) مس ) فان الوتد فی آخرھا بصبح آشد” قسوة لوداعة السبسين الخفيضفين 
السابقين له ء ولذلك نجد الرجز اسرع انزلاقا من الكامل الى اشر دة وضعف 
الموسيقى » على الرغم مما نراه في سهولة الظم على الرجز وبحيث سماه 
اسلافنا (إحمار الشعراء) ومصداق ما تقول ان اخطاء الشعراء ف الشعر الحر” 
المكتوب على ورن الرجز ف اكز اکر بكثير من اخطائهم في ذلك الشعر وهو 
مكتوب على وزن الكامل ٠»‏ 


ومع ذلك كله فان قواعد الوتد في الرجز تنطبق على قواعده في الكامل 
ولو بدرجة خف" ء ولذلك نلاحظ ان" التدوبر نادر الورود فی اب الكامل 


س ۸٩٦‏ ب 


والبحر الطويل'“ وبكاد بكون مستكرها ولو لم تنص" كنب العروض على 
منعه ٠‏ وانما ذلك ملحوظ في دواوين الشعراء اتفسهم » ولسنا تراهم وقعوا 
فيه الا اضطرارا ٠‏ 

وخلاصة الرآي أن من مستازمات الوتد أن يقف بين الحين والحين ف 
نهاية الكلمة » وان تتلسر شوكته ببعض الوسائل الاخرى التي اذكر ناها «ذلك 
ر عه الذوقى وسطفه الاذن الشعرية »اوقد نه الشعراء وان كان 
العروضيون لم بقر “روه قط_ء حتى ابن مالك » في الفيته النحوة المنظومة > 
قد التزمه ٠‏ والحق ان منظومته » من وجهة نظر العروض » تتمتع بموسيقي 
مقبولة نفتقدها في اكثر شعر الرجز الحديث الذي شاع في السنين المأاضية ‏ 
وانه لعار بلحق الشعر الحدث ان تكون «منظومات»أسلافا التعليمية 
اوفر موسبقى من قصائد شعرالنا المعاصرين ٠‏ ونحن اشد أسفا على ذلك لاا 
ندري ان شعراءتا لا بقلون مواهب عن آولئك القدماء » غير ان“ الاستهانة 
بالقواعد وقلة المبالاة بالخطاً قد باتت في عصرنا شبه ( مودة ) مضلَلة وقح 
فيها الجيل ء وليس الذنب ذنب الحربّة كما بظن” ناس بحبون التقليد 
والجمود وانما هو ذنب الجهل وضعف المع ٠‏ 


١‏ تفميلات الطوبل في احدى تشكيلاته (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) وهي 
تشتهي پوتد . 


ا 


الزحاف 


يعرف العروضيون الزحاف بانه « تغيير بلحق ثواني أسباب الاجزاء 
فى البيت » وهذه أمثلة له تعتينا فى الشعر الحر” 


1 
۱ 
| التفصلة ` زحافيا 
! متغاعان مسستفعان 
r‏ 0 مفاعل. 
فاعلن فعلن 

: مفاعلتن مغاعیلن 

2 . س © م لے 
الشعر الحر” » واستهان به الشعراء »او لم بحسوا به فت ر كوه بعيث في شعرهم 
ويفسد أنغامه ٠‏ والواقع ان هذا الزحاف مباح قي وزن الرجز » وقد ورد فى 


o AA 


شعر اسلافنا کثیرا وکان وروده جمیلا مقبولا لا ماخذ عليه ء وانما ایی ذلك 
في وزن الرجز لانه يدخل تنويما وتلويا على التفعيلة ( مستفعان ) لان 
الي هى جنقة عابلا : بحر الرجز وع کے ۲ وارز بعترفون 
بارشو لہا مجالا ن کی واقراسدم : 

غبران" ما لم يکن بفعله الشاعر القديم قط + وانما نزلق اليه الشاعر 
المعاصر » هو ان يكت أياتا كاملة» واشطراء تفعيلاتها كلها مصابة بالزحافء 


نة الغرب 
مفاعلان 


وحين د ل اما ۽ قفر ارط طرق وألظ ظلام م 
ومنەندرڭك أن تفعلات الببت الست جسعهامصاة بالزحاف دون انعا الشاعر» 
ولقد اصبح البيت » بسبب هذا الزحاف الثقيل المتعب » ركيك الايفاع ء 
الشعر الحر" التى ندرسها فى هذا الفصل » وللشاعر مندوحة عن ذلك بسا 
ملك من رهانة شعر دة تلمننها في يعض قصانده الاخری ء وکل ما سوزه 
الاتاد وتار اغا - 

واما سائر اصناف الزحاف التى اشرنا اليها في اول هذا الفصل فسوف 


)4( قصبدة (رحلة ف اللبل) ٤‏ دواآن (الناس ف بلادي) أصلاح عند الصبور. 
سروت ¥ » r‏ ان الشاعر لىسى ء۶ استعمال ألو تد ف تفهبلا ته 


A 


تنخطاها لاننا لا نراها تحدث مشاكل خاصة الشعر الحر” ٠‏ ومنها زحاف 
التفعبلة (فاعلن) وهو (فعان) وقد الف الشعراء أن بعزلوه في قصائد كاملة» 
وقلما بستعملون فيها اصل التفعيلة ( فاعلن ) الأ فى النادر ء ومن هذا النادر 
قصيدة ميخائيل نميمة : 


1 هللي هللي يا رياح" 
وای کر تین وع 
وبعد فما الزحاف » اذا اردنا ان ننظر اليه نظرة بسيطة ونخرج عن 
تعريفات العروضيين ؟ انه عة تعترى البيت ولس اساسافيه » او هو مرض 
بصيب التفعيلة » واختلال صغبر تحبه لانه لا برد كثبرا ٠‏ تماما كما قد نحي" 
خصاما صغیرا مع اصدقاء نعز هم » او زکاما بداهمنا بومین ثم ینصرف تار کا 
نا احساسا أقوى بعذوة العافية وجمالها » فاذا بحدث لا لو أن حباتنا 
استحالت كلها الى خصومات وزكامات لا تنتهي ؟ ألن بكون طعم الحياة اذ 
ذاك بشبه وقع قصيدة كل تفعيلاتها زحاف ؟ 
ومن المؤسف أن بكون النادر اليوم في قصائد الرجز هو التفعيلة 
العافة « وقد 


OG) 


السليمة ٠‏ أن شعرنا صار من المرض بحبث كدنا ننسى 

نشی الزحاف الدی هو » في نظرنا »> مسؤول الى حد كبير عن شناعة الاقاع» 

والنثرية » وغيرهما مما بشكر الجمهور وجوده في الشعر الحر” 6 
والحق مع الجمهور ٤‏ 


)١(‏ ترد هذه التفميلة و ې شعري غير قلیل . ومنها في شظابا ورماد القصيدتان 
(الافعوان) و (تواربخ قديمة وجديدة) وفي قرارة الموجة القصائد راغنية 
و أسخربة الرمادا و اش اڼ حغفارین) . 


کو چ 


E 
الندويسر‎ 


البيت المدو ”ر » في تعربف العروضيين » هو ذلك الذى « اشترك شطراه 
في كلمة واحدة بآن بكون بعضها ف الشطر الاول وبمضها في الشطر 
الثاني ٠‏ » ومعنى ذلك أن" تمام وزن الشطر بكون تحزء من كلمة ٠‏ نمودج 
انا فى أمّة تداركها الل 
فكلمة « الله » قد وقع بعضها في خر الشطر الأول وبعضها فى أول 
الشطر الثانى ٠‏ 
وللتدور » في نظرنا » فاثدة شعربة وليس محرد اضطرار بلح اليه 
الشاعر ء ذلك انه سبغ على البيت غناية ولبونة لاته مده وبطل نعماته 
وحدة العرب قد تضو”ع فى الحو 
اط م الفل الشي 


س إ۹ ت 


mm 


e His 


E E E E 


EE 


وانما المحذور في « التدوبر » هو أن العروضيين لم بتناولوه تاولا 
ذوقیتا + بل کان کل ما صنعوا انهم نصنوا على جواز وقوعه بسن الاشطر ؛ 
أن“ كل شاعر مرهف الحاسةء من مارس النظم السليم» ونما سسعه الشعري ”> 
لا بد ان يدرك بالمطرة ان هنال قاعدة خفية تتحكم في التدو ير بحبث دو 
العربي الجيد ء أن“ الشعراء .كانوا » بفطرتهم بتحاشون ايراد التدوبر فيبعض 
المواضع » ولو ان كتب العروض لم تشر الى ذلك على الاطلاق . 

واذن فيا هذه المواضع التي بغي للشاعر فها آن تحاشی التدور ؟ 
ملاحظتي الشخصية آن التدوير بسوغ في كل شطر تنتهي عروضه بسب خفيف 
مثل ( فعولن )في ببتي عمر بو ريشة » من المتقارب : 


ر ضس ول تهتکي منزره 


)١(‏ قصيدة (مصرع الصقر) لامحد الطر آبلسي 5 رمحلة لر سالة . االحلد 
الاول من اة السابعة ص ١٦۰‏ 

)¥( قصيدة (الفمر الماشق) لعلي محمود طه . ديوان ليالي اللاح التانه . 
شر كة فن الطباعة ے القاهر د 


Q۴ س‎ 


وحوش وخ 5 4 المقىر و 
وو وي اراق ار الت ورجا شم ماق ای 
وحدة” تلهم الكواكب مسرا 


ن فراتا بسقي المطاش ونيلا 


غير ان التدوير بصبح ثقيلا ومنفرا ف البحور التي تنتهي عروضها بو 
مثل ( فاعلن علن ) و ( مستفعلن ) و ( متفاعلن ) ء وهذا نمودج لتدوبر قال‌علی 
وتد من شعر محمد الهمشري' من الكامل : 
هى جنة الاشحجار والاظلال وال 

أعطار والانعام والانداء 


ويسبب هذا المسر نحد أن الشعراء فما بقعون قي تدوير البحسر 
(السيط) او (الطو دل) او (السرم) او (الرحر) أو (الكامل) ۰ نعم 4 انورود 
بت مدو "ر فى بحر من هذه البحور في قصيدة طوبلة لشاعر متمكن شيء غير 
اللحث » غبر ان ذلك نادر » وندرته ذات دلالة ء ومن هذا النادر قول المننبي 
ممن الكامل : 
مج ازو فة اة | سر اة یوان مارات ۽ سلا 
(۲) قصيدة (في عبد الو حدة) من دبوان قصالد عربية أسليمان العيسى .دا 
الإداب ٠‏ يروت 1 . 
(۳) قصدة (ألثارنجحة الذايلة) محمك الهمشري . کتاب الروانع لشعراء 
الحبل . محمد فهمى مطبعة الشبكشي بالازهر القاهرة . 


۹۳ س 


الناعمات القاتلات لمحا 
ت المبديات من الدلال ‏ غرائا 


وله من الطويل : 


وکم من جال جبت تشهد اتني ال 
جبال وبر شاهد اني البحر” 
والواقع ان" التدوير هنا حتى في شعر المتنبى ‏ قد أساء الى موسيضصة 
وملاحظتي الثانية حول التدوير » وقد تكون ملاحظة غريبة » انه وهو 
لايسوغ ف البحر الكامل 6 يسوغ في مجزوء الكامل » » لا بل انه ضیف 
اليه موسيقية وتبرة لينة عذبة » من ذلك البيت الثاني منقول البهاء زهير ٠٠.‏ 


مالي راك أ ضعتنو و حفظت غیري کل حفظ ؟ 
ا فاذ!ا حض م و" تظل" ف ذف ووعظ 


+ سطر مجد لمرو به خط في لوح الوجود 
شداد Gi‏ وفشد ٥ص‏ ر تقيض باشو شوق الاكد 
اهلوك اهلو نا وآ ناء“ العشبرة والحدود 
ی کات یب نب بت ت سی ل رشب 
متفاعلم. متفاعلن متفاعلم. متفاعلاتن 


8( ق اي الفضل بهاء الدين زهير . إدارة الطباعة المئيربة . القاهرة . 
اص 
)۲١‏ قصبدة (بفداد) . 


TS 


ومثل ذلك يمكن ان بقال عن بحر الرجز الذي يصح التدوبر في مجزوثه 
کما في قول نزار قباني : 


وعندنأا الصخور هته وى والدوالي مد “مله 


وان غضسنا نسزرع شس سيوفا مومنه 
بلاد نا کا وکا نت مد هدي الازمنه 
في أرضها كتبت” هه ذي الاحرف اللحنه 


ولعل" السسسب الدوقي الذي سرر وقوع التدوبر في محزوء الكامسل 
والرجز دون الكامل والرجز تفسهما أن" المجروء قصير بحيث لا بعر فيه 
التدور » ولعل” للامر تفسيرا خر بفوتني » والله أعلم ٠‏ 
التدوبر ف الشعر الحر 

نبغي لنا آن نقر "ر » في آول هذا القسم من بحثنا » ان التدوير يمتنع 
امتناعا تاما في الشعر الحر” » فلا يسوغ للشاعر على الاطلاق ان يورد شطرا 
مدو "را ء وهذا بحسم الموضوع ء 

واذن فلماذا تكتب هذا الفصل ؟ 

نفعل ذلك لان“ امتناع التدوبر في الشعر الحر" ليس شيا معروفا لجمهرة 
الشعراء الدين بكتبون هذا الشعر » وانما نند نحن تقر بره استنساطا وقباسا 


على العروض العربي“ وانقيادا للذوق الفطري ء وليس بخفى ان كل قاعدة 
مقررة انما بدت بأن استنبطها انسان ما » فذلك سائغ ولا مأخذ عليه » وانما 


يعي لنا ان نبرر هذا المنع من جهة » وأن نشير الى ما بقع فيه الناشئون من 


. )1۹6۸ قصيدة (بلادي) دبوان طفولة نهد لثرار قباني › (القاهرة‎ ١١ 


TS 
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واحب ان اقول اولا اني لست ممن بمنع الاساليب الجديدة لمجرد انها 
لم تسمع من العرب » وذلك لان تطور الظروف والاحوال في الوطن العربي 
قد بستدعي نطو ر القواعد ء وانما اعتسادنا دالما على الذوق والمنطق الادبي 
والفطرة الشعرية التي نسلكها وهي » بلا ربب » شديدة التأثر بأحوال العصر 
الدي نميش فيه ٠‏ وذلك بالاضافة الى مقايس العروض العربي والمسموع من 
شعر ا القديم عبر مئات السنين ٠‏ 

اما اسباب امتناع التدوير في الشعر الحر » في رأبي » فانا ابسطها فيما 


ا س لا e a‏ شعر دو شطر واحد کہا ۳ خان آوضحنا ء 


رکا ل اجن الشطر الواحد لدىااعرب»ف العصور كلهاءقدسا وحدثا »شعرا 
بستقل فيه الشطر استقلالا تاما فلا يدور آخره » وذلك منطقی وهو 
بتمشى مع معنى التدوير الذي لا بقع الا في آخر الشطر الاول ليصله 
بالشطر الثاني » وذلك ف القصائد ذات الشطرين وحسب » وعلى ذلك 
فان التدوير ملازم للقصاد التي تكتب باسلوب الشطرين وحسب . 
بے لان التدوير يعني ان بدأ الشطر التالى بنصف كلسة وذلك غير مقول 
ق قط سکن ء واا ساغ في الشطر الثاني من البيت لان الوحدة 
هناك هى البيث الكامل لا شطره ء واماافقالسعر الد * اق ىكشى 
الشطر ولدلك بغي ان دا أ دائما بكلمة لا بنصف كلسة كما فى فقرة 
جورج غانم التالية من المتقارب : 
لا هتف قل الرحيل 
تری با صعار الرعاة مود إز 
رفیق” البعيد*) 


ست 


. ص ۸ا‎ )1۹٥۷ نداء اميد اروت‎ )١( 


تت نت 


ج لان شعر الشطر الواحد يبعي ان بنتهي كل شطر فيه بقافية ( أو على 
الاقل بفاصلة تشحر بوجود قافية ) ومن خصائص التدور انه قفي على 
القافية لانه بتعارض معها تمام التعارض ٠‏ وهذه حقيقة تفوت الشعراء 
الناشئين » وبسببها ضيعون قوافيهم التي بجهدون لها احيانا ء والمثال 
السابق من شعر جورج غانم نموذج لا نقول ٠‏ فقد انتهى الشطر الثاني 
بالقافية ( بعود ) وهي تتجاوب مح قافية الشطر الثالك ( البعيد ) » على 
ال مجيء التدوير في الشطر الثاني قد جعل تقطيع الشطر كما يلي : 

صعار ال رعاةر اعود“ 

فو | فعول فعوان 

ومعنى ذلك ان القافية ( البعيد ) اصبحت تقابل كلمة ( بمودر” ) وبذلك 


ماتت القافية ء وكان على الشاعر أن بضحي بواحد ممن النين : القافية أو 
التدور ٠‏ ولسنا ندري لاذا لم بقل مثلا 


ترى با صعار الرعاة نعود 

رق آلب 

واذا کان بريد ان بجمل ( بعود ) قافية »> ويحسب ان الشطر قد اتهى 
عندها » فكيف فاته ان بداية الشطر التالى ( الرقيق البعيد ) كانت حرفا ساگنا 
هو همزة الوصل ۴ ومتى كان البيت العربي يبدأ بساكن ؟ 
ثانيا -بمتنع‌التدوبر فيالشعر الحر لانهشعر حر" »اعنىأن‌الشاعرفيهقادرعلىان 
بنطلق من القيود » ومن ثم فان ذلك بجعله في غير حاجة الى التدوير » وها 
التدوير » لو تأملنا » الا" لون من الحربة بلتمسه الشاعر الذي كان مقبدا 
بأسلوب الشطرين حيث الشطر الاول ذو طول معين لا ينبغى أن يزيد » فكان 
الشاعر يطيله بالتدوير ليملك بعض الحرية ٠‏ ومن مفلماذا يريد الشاعر تدوير 
أشطره ف القصبدة الحر”ة ؟ 
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الحقيقة انه ليس من سبب يبر ذلك على الاطلاق « فالشعر الحر ييح 
للشاعر ان بطبل الشطر وفق حاجته » وبذلك بتخطى الشطر القديم الذى كان 
يقد الشاعر واذا كان الشاعر قبل تعمل تدويرا بطيل به الشطر الأول فان 
الشاعر الحر” بستتطيع أن بطيل شطره دون تدوير » وذلك بأن برص" الشطرين 
المدو ر أولهما معا قي شطر واحد » لان ذلك مباح في الشعر الحر + ١هو‏ في 
الواقعم مزتته » وفي هذه الحالة يصبح التدوير بلا معنى على الاطلاق ٠‏ وغد 
کانت اشطر جورج غانم تشیر الى هذا بوضوح » فقد قال فی شطرین ۰ 


رفيق البعيد 
وهذا شىء لا ضرورة له » ففى وسعه ان تقول في شطر واحد 


ترى با صغار الرعاة مود الرفيق البعيد 


وقد رانا مما سبق ان القافية ( بعود ) في الشطر الواحد ليست اقل 
ضياعا منها في شطرين » وذلك لان التقسيم القسري" لشطر واحد الى شطرين 
لا نقذ هذين الشطرين من أن ببقبا شطرا واحدا فى الواقع ء 

وبعد» فان كون الشعر الحر“ يمنح الشاعر حرية اطالة آشطر م وتقصيرها 
والوقوف حبث بيشاء بحسب مقتضى المعنى » بني الحاجة الى التدوير أصلاء 
فاذا احتاج الشاعر الى شطر طوبل فان في وسعه ان یکتبه بلا تدویر ۰ بدلا 
من ان بکتب شطرا ذا ثلاث تفعیلات مدورا بحيث فضي الى شطر خر ذي 
ثلاث تفعیلات » فان في امکانه ان بجمع الشطرين في شطر واحد ذي ست 
تفعيلات ء آو لم نبح له ذلك في الشعر الحر” ؟ فما الداعي الى التدوبر اذن ؟ 


وقد عترض علينا شاعر انه بقول « انى انما اجعل الابيات مدو "رة في 


۹۸ س 


أشطر متتالية كثيرة لان المبارة التي اكتبها تستغرقق اشطرا كثيرة ٠‏ او لسم 
تبیحوا لي ان اطيل العبارة كما أشاء ؟ » والواقع أن“ في هذا السۇالى وهما 
واضحا ء ذلك ان التدوير ليس ملازما للعبارة الطويلة فققد تكون العبارة 
قصيرة ويدو”ر الشاعر البيت مع ذلك » وقد تكون طويلة دون ان بحتاج الى 
تدور البيت ٠‏ ولماذا تستعرق ابة عبارة طوبلة عشرة أشطر مدو رة ؟ لماذا لا 
تستغرق عشرة أشطر غير مدو "رة ؟ ان التدوير » لو تأملنا » لا بتصل بطول 
المبارة » وانما هو محض انشطار الكلمة الى شطرين كل منهما ينتمي الى 
تفعيلة ٠‏ ومن ثم فانه قد يقم في كل شطر من قصيدة عباراتها قصيرة > فتبداً 
المبارة في منتصف الشطر المدو ”ر وتنتهي ف النصف الثاني » ثم تبدأ عبارة 
1 جددة في منتصف شطر مدو ”ر ثان وتنتهى في الشطر التالى ٠‏ وكذلك فلا صلة 
الکو برا : 


ثم ان هناك سالا شديد الاهمية يبعي للشاعر ان بلقيه على نمه » 
. السؤال حول الطول المسكن للعبارة في أبة قصيدة ذات اقاع وموسيفى ٠‏ 
فلنفرض أننا أيحنا للشاعر ان بطيل شطره ( ذا التفعيلة المكررة ) الى ما شاء 
الله ۰ فهل بستسیغ سمعه ان بورد اثر من ست تفعيلات أو ثمان في الشطر 
الواحد ؟ الجواب على هذا قد ثبت لي بالتجربة الطوبلة وقراءة مئات من 
قصائد الشعراء ء ان ذلك غير سائغ ولا مقبول لان الغنائية في تفعيلات الشعر 
تفقد حدتها وتاثيرها حين تتراكم تفعيلات متواصلة لا وقفة عروضية سنها ء 
ذلك فضلا عن أن" تواتر التفعسلات الكثيرة مستحصل لانه تعارض مع ألتنفس 
عند اللالقاء » لا بل انه تعب حتى من بقرأه قراءة صامتة بما بحدث من رتابةه 
وسرعان ما نمه ونرفض آن قرا » ولننظم مثالا من البحر الكامل تتو افر فيه 
( متفاعلن ) بلا وقفة مع غلبة التدوير : 


طلعت نجوم الليل تفرش ظلمة الاحراش 
احلاما طربات ورش المطر خد" اليل والدنبا 


Ts 


١ 
١ 


: ی رچ د 


ے2 ینوہ ی ےہ 


تلفع كل ما فيها بأستار الظلام المدلهم البارد 
افر اتاب الى خو فمن اللحهو ن ٠ا‏ 
تی ود وار ااام کل 
باقات الاماني » أمسك" الجذلان بالافراح 
والرغبات قد قض النعاس وعاد ملا مشرق 
الدنيا ضياء وابتسامات فدع فتن الصباح 
ا لمشرق المسحور بنغذ لا تكن حيران مقطؤع 
الرؤى ٠‏ 


اليس هذا نظما سمجا » ميّتا » لا بحتمل ؟ ان قراءته غير ممكنة » وهو 
لترادفه السربع ممل“ رتيب يتعب المع وبضايق الحس" الجمالي“ لسدى 
والبيت كانت وما زالت عنصرا « مهما » في القصبدة ةان:اللسخوت اوقا شمر با 
ادل وقع الأشطر تفسها » ومن دون هذا السنكوت يموت الشعر كما رأيناء 
والظاهر ان كثيرا من الذين بكتبون الشعر الحر" شون هذه الحضغة 
ولذلك نراهم يرصلون لنا اشطرا كثيرة مدو "رة في الحقبقة كلها شطر واحد. 


١ء‏ ے 


8 


=( 
التشكيلات النلحماسية والتساعية 


جاء الشعر الحر” بالحرية واصبح ف مقدور الشاعر ان يزيد التفعيلات 
في الشطر وينقصها كما يشاء في وفق القيود والشروط التي ذكرناها فيالفصول 
السابقة ٠‏ وقد ادى ذلك الى ان بنظم الشعراء أشطرا تتنوع أعداد تشعيلاتها 
من الواحدة الى العشر ٠‏ وكان أن جابهناف الشعر العربى الاشطر ذات الخمس 

ونحن أن ننبه ولا الى أن" الشعر العربي” » في مختلف عصوره » لم 
بعرف الشطر ذا التفعيلات الخمس » وانما كان الشطر تالف اما من تفعياتين 
کما في المزج والمجتث والمضارع » او من ثلاث كاف الرجز والرمل والكامل» 
او من آربع كما في الطويل والبسيط والمتقارب والخبب ء وعند هذا وقف 
الشاعر فلم نقرأً له أشطرا ذات خمس تفعيلات اطلاقا ء 

واما في المجزوء فان طول الشطر لم يزد على تفعيلتين او ثلاث » وعندما 
بكون الشطر المجزوء مدورا فان طول الشطر يصبح - في الواقع لا في 
الاعتبار ‏ ست تفعيلات وان سميناه بيتا ٠‏ لان" المدور » في حقيقته . شط 
لا شطران ٠‏ وهذا قد كان الطول الاقصى للشطر العربي” . 


ب ۰۹ 


ari 


چ م ت 


3: Ham ir 
2. 


ES 


وجاء المعاصرون وتناولوا الحرية التي آباحها لهم الشعر الحر" فخرجوا 
على قائون الاذن العرية ونظموا أشطرا ذات خمس تفعيلات ٠‏ وكان عى 
لهم » اذ ذاك » ان بتوقفوا ويدرسوا هذه المسألة ويقرروا مدى نجاحها «فلماذا 
لم يكتب العرب شعرا خماسي“ التفعيلات على الاطلاق ؟ أو كان ذلك مصادفة 
واعتباطا ۴ ام ان للعدد خمسة صفة تجعله لا بصلح في شعر لدن ذي ايقاع ؟ 
على ان المعاصرين شعراء ونقادا لم بعنوا ببحث هذه الاسئلة ولم بقفوا عندهاء 
لا بل ان مجابهتنا بالاشطر الخماسية لم تشر اي صدى فكان العرب قد الفوا 
ذلك ء ومضى الشعراء بكتبون اشطرا خماسية دونما تعليق ٠‏ 

وكانت ذلك کله نہ عن الاهمال » اهمال من الشعراء الذين تبون 
باسلوب جديد فلا بعنون حتى بالاشارة الى ذلك > واهمال من النقاد الذين 
لمر بهم ظاهرة كهذه فلا تلفت انظارهم ء وانما كان بغي ان تد" رس القضية 
فاما أن تقر" باعتبارها تجديدا قبله الذوق المعاصر » او ان تر "فض لانها نشاز 
موسيقي ” تأباه الاذن العربية ء ولعلنا نعتب على العروضين اكثر مسا نعتب 
على سواهم » لما في ايديم من سبل النقد الشعري” وما لهم في اتفسنا من ثقةء 
على ان اکثرهم فیما نعلم _ قد استکبر ان بنظر فى الشعر الحر” ء وأتف 
آن يعده شعرا بحيث بنزل الى تفده بمقاييس العروض الصلدة »ومن م فماذا 
بعنیه أن ترد فيه خمس تفعیلات او لا ترد ؟ ومهما تكن الاسباب فان الشعراء 
راحوا يقعون في الشطر الخماسي” دون ان ينتبهوا الى شناعة وقعه في السمم 
وقبح ابقاعه ه 

هذا نموذج من قصيدة لفدوى طوقان سبق أن اقتبسنا منها “٠:‏ 


خسني صديقي ا مقر ب الاثشر ( آربع تفعيلات ) 


) قصبدة تار نح كلمة) لفدوی طو قان محلةه الاداب ألمدد إلخامس 
آبار ۱۹٩1۱‏ 


a ye 


قبلك من سنين من سنين ( ثلاث ) 
نشدتها مذ كنت" طفلة حزينة مع الصعار ( خمس ) 
وحين فحت" براعمي ورعرع الصبا النضير ( خمس ) 
وضمتخ الجواء بالعبير ( ثلاث ) 
ومش ذلك في قصيدة عنوانها (جيكور والمدينة) لبدر شاکر السا ۹02 
تقول با قطار با قد ر ( ثلاث ) 
والام تستغيث بالمضد الخفر ( ثلاث ) 
ان پرجع ابنها بدبه » مقلتیه » یما اثر ( خىس ) 
وترسل النواح با سنايل القمر ( اربع ) 
التفعيلات الخماسية » ذلك انها تبدو قبيحة الوقع » عسيرة على السسع » بحيث 
لانحتاج الى اكثر من ايرادها للتدليل على ضرورة تحاشيها ٠‏ 
ومما لا يقبل كذلك استعمال تنشكيلة ذات تسع تفعيلات ومثالها قصبدة 
لخليل الخوري » من المتقأارب ء قال *" 
تمر“ ليال آحس” بها اتني ان اكحل جفني بمرأى الصباح' 
ليال آرى الموت فيها على قاب قوس وآدنى يمد" الي" الجناحج 
)١‏ قصيدة (حيكور والمدينة) لبدر شاكر السياب مجلة شعر . المدد ۸۷ 
دیف وح بف ۱۹0۸ . 
)١‏ قصلدة تمر ليال) لخليل الخوري . محلة الاداب . اذار ٠۹۵٩‏ . 


کت 9 ی 


برد صداها جدار الظلام ويذرو حپيباتها فهي رجم نواح* 
فآبسم -مستسلما غير آني اذا ماأطل" على الكون فجر ولاح 
اراني مازلت” آحیاکماکنت لاا لمو ت جاءولاثار حولي‌الصیاح* 
ان كل شطر في هذه القصيدة ذو تسع تفعيلات وهو __ كما نظن أن“ 
القارىء بقر”نا عليه د طول مما ينبي لشطر واحد ٠‏ وليس لنا مغر" من ان 
تمده شطرا واحدا لان المدد تسعة لا ينقسم على اثنين بحيث نستطيع ان 
نرصفه على شطرين فنخفف بذلك من قله ٠‏ ولقد کنا نستطیع ان تقسمه على 
ثلاثة أشطر لو ان الشاعر اراد ذلك واحدث له الوقفات اللازمة في ثنابا الشطرء 
والواقع أن قابلية المدد تسعة للقسمة على ثلاثة تجعل اطالة الشطر اليه غير 
مقبول » فماذا كان بضير الشاعر ان بقول هذا مثلا : 
فأبسم مستسلما غير أني اذا ما أطل 
على الكون فجر ولاح 
اراني ما زلت احیا كما كنت لا اموت جاء 
ولا ثار حولي الصياح 
ان ثقل التفعيلات التسع يأتي من ناحيتين اولاهما ان المرب لم يكتبوا 
الوقع ف السمع » كالرقم خمسة تماما ء فليس الطول وحده هو الثقيل فه ؛ 
وائما لانه ايضا دو تسع تفعيلات ء 
اما السبب في كون العددين خمسة وتسعة لا يردان فى الشعر العربى” 
فلعله بحتاح الى دراسة للمقاطع تكشف السر” فيه . 


ت € بے 


~~ 0 - 
مستقعلان في ضرب الرجز 


بقع بعض الدين يكتبون على بحر الرجز في خط شنيع هو انهم يوردون 
التفعيلة (مستفعلان) في ضربه »ولا بقع هذا في الشعر العربي” قط لان الاذن 
تمجه ٠‏ ولعل" خير دليل نقدمه على شناعة وقع (مستفعلان) هذه في ضرب 
التنوين في خاتمة بيت رؤبة التالي ( غاليا ) اي صعبا عسيرا لا ينبغي ان يرد : 
وقاتم الاعماق خاوي المختر قن“ 
مشتبه الاعلام اع الخفقن ° 
وظاهر" ان التفعيلة الاخيرة هنا قد التقى فيها ساكنان وباتت ممائلة 
لمستفعلان ( ما عدا ان القاف فيها حرف صحيح لا لين ) ٠‏ وانما سوا النون 
هنا (غالية ) لانها وردت في مكان غير مقبول من تفعيلة الرجز التي ترفضها ٠‏ 
ولبس في الشعر العربي” كله » عدا هذه النون » تشكيلة لبحر الرجز تنتهي ب 
«مستفعلان» ٠‏ ومن الواضح ان بيت رؤبة شاهد نحوی" وکثیرا ما تعستف 
النحاة في التمأس الشواهد ء 


08 بت 


E E 


ی رو چت چب ب 
س 


E E 


واما لماذا اورد المعاصرون ( مستفعلان ) هذه في خواتم تشكيلات الرجز 
في شعرهم الحر” فلعل” التعليل الوحيد له ان الشاعر الناشىء سمع انفي الشعر 
الحر" حريّة فظن ان معنى تلك الحرية انبخرج على العروض وقواعده »وحتى 
على الاذن العربية وما تقبله ٠‏ وغاب عنه ان العروض هو الموسيقى ولا سبيل 
الى الخروج عليه ما دمنا نكتب شعرا ٠‏ ولا ربب ان في اصطلاحنا « الشعر 
الحر“ » لا يسمح بمثل هذه التأويلات الفضفاضة التي وقع فيها الشعراء لاننا 
احترزنا بكلمة ( الشعر ) عن ان نقصد بالاصطلاح الخروج على ما هو اساسي 
في كل شعر وهو الموسيقى ٠‏ وأما ( الحرية ) فقد شرحناها بانها التحرر ممن 
التقيد بالشطرين المتساوين في الطول » ومن ثم فاذا كتبنا قصيدة حر”ة »على 
وزن الرجز » فمن المنطقي” ان تنقيد بقوانين المروض الخاصة ببحر الرجز 
جاا اماك ملد من جن .الشات اق کل فر : 

وقد بدأت الفوضى في بحر الرجز على بد قلة من الشعراء الناشئين كما 
اذكر » وكنت واا ارقب ما تنشز الصحف اعتقد ان الراسخين من الشعراء > 
الذين مارسوا الكتابة باسلوب الشطرين طويلا » سوف بتحاشون الوقوع في 
هده الفوضى ء۰ ومن هؤلاء نزار قبائي مثلا وقد سبق له من بحر الرجز في 
دیوانه الاول : 


تقول لي مكسورة الاهداب عم تبحث* ؟ 
قلت أضعت” قبلة وفقد* ھاکم یورٹ 
قد قفزٽ مني وفوق التعر مك مك 
سراد ردا ال لیس سی د 


هنا فرى نزار قباني لا بآتي بتشكيلة فيها ( مستفعلان ) غير انه بقعي 
ذلك عندما بخرج الى سماء الحريّة في الشعر الحر” بعد ذلك بسنوات » وكأنه 


(1) قالت لي السمراء . نزار قباني . اإلطبعة الاولى ٤‏ دمشق ۱۹٤۷‏ . 


ت س 


€ 


سي حتى اذنه الموسيقية وتحرر منها فنسمحه بقول : 


اكتب للصغار 

للعرب الصعار حيث بوجدون ( مفاعلان ) 
اکی الان سرف ولون ( مفاعلان ) 
اكت للصعار 

قصة بئر السبع واللطرون والجليل 

واختي" القتيل* 

هناك في بيارة الليمون اختي القتيل ( مفاعلان ) 


نها تيسم 
وکان والدي الرحيم ( مفاعلان ) 
مرارعااقیخا یب اشم والر ا 

وكذلك نجد هذا الخطا لدى فدوى في قصيدتها ( تاريخ كلمة ) الي 

سبق آت اتا ھا ارت يت قول 
| ومرت الايام يا صديقي“ الاثيسر 

جدببة مطمورة بالثلج بالاسى المرر ٠‏ (مفاعلان ) 

ر وقلبي الوحيد نطو ی على جفافه على ےا٣“‏ (مفاعلان) 


ان هذا شنیع ۰ وانا على بقین من ان نزار وفدوی ‏ وکلاهسا شاعر 
(1) قصيدة (قصة رأشيل شوارزنبرغ) ديوان رقصائد مسن نرار قباني . 
مطابع دار العام املاین . بیروت ۱۹٥٩‏ . 
() قصيدة اتارىخ كلمة) لفدوى طوقان . مجلة الاداب . آبار ۱۹٩۱‏ . 


¥ س 


تاشز ۰ وانما بقعان فبه » على ما اظن » وهما شعران نغور منه ۰ غير أن" دوار 
ولعمل هذا هو ايضا شان غير قليل من الشعراء الذين نشأوا بعد نزار وفدوى 
مثل صلاح عبد الصبور "' وغيره ٠‏ ونحن تتنمنى ان بعود هؤلاء الشعراء الى 
صوت فطرتهم التي تلهمهم واسماعهم العريبة ليتبينوا الصواب من الخطا ء ولا 
اظنه يضير الشاعر المعاصر ان بدرس العروض ولو دراسة عابرة » فأنما وجد 
المروض ليعين الشعراء اكثر مما بين الناظمين ٠‏ وانما هم العروض الفهم 
الحق الشاعر الموهوب ٠‏ واما الناظم فمهما درسه فان جوانب منه تبقى غامضة 
عليه » فضا عن انه لا بستطيع ان يدع فيه وقصاری ما بملك ان بقیس على 
الموازين قياسا انطباقيا جامدا ء 


قواعده وأسسه ء غاذا كان الشاعر الموهوب » يكل موهبته التى بعتز” بها ء 
يكتب الشعر ويخطىء في الوزن » فما باله بزدري العروض وبترفع عن دراسته 
اذن ؟ 


له شواهد في بحشنا هلا . 


ب ۸ہ 


ت 
فاعل' في حشر الحبب 


المعروف ان تفعيلة الخبب (فعلن ) ليست الا زحافا يعتري فعيلة المتدارك 
الاصلية (فاعلن ) » وبتكرار فعلن هذه ينشاً وزن الخبب او ( ركض الخل ) 
كما بسمتونه اانا ء والمعروف ايضا ان العرب لم بستعملوا هذا الوزن الا 
ادرا ء ولمل" ذلك هو الذي جعل الخليل يناه فلا بحصيه في بحوره الخمسة 
عشر » وانما استدرك به الاخفش وسماه لذلك ( المتدارك) ٠‏ 

وتمیز هذا الوزن بخفته وسرعة تلاحق انغامه » كما نری من نموذجه 


التالي المشهور : 


١‏ فل اسي شل شف 
أقيام السساعة موعده" 
رقد السار وأر"قه“* 
اسف للين برداده 
فیکاء الجم” ورق له 
ما 


وهذه الخفةوتلك السرعة تجعلانه لايصلح الا للاغراض الخفيفة الظر فة» 
والا للاجواء التصويرية التي يصح" فيها ان بكون النغم غالبا ٠‏ وانما ثبت 
فيه هذه الصفة ما تراه من تقطع” انغامه » فكأن النغم بقفز من وحدة الى 
وحدة ه وسبب ذلك ان (فعلن) تتآلف من ثلاث حركات متوالية بليها ساكن 
( وهو ما يسمى بالفاصلة الصغرى ) وهذا التوالي الذي بعقبه سكون في كل 
تفعيلة تبغ على الوزن صفته الملحوظة فكأته بقفز ء» وذلك هو الذى جعلهم 
سمونه ( ركض الخيل ) احانا . 

والظاهر أن الشاعر العربي“ کان ضبق بهذا التقطع في وزن الخسب 
فيعمد الى التخفيف منه باسكان العين في (فعلن) بين الحين والحين وبذلك 
يتحول السيب الثقيل الى سبب خفيف ويزول العناء ٠‏ وذلك واضح في 
قصائد الخبب كلها ومنها قصيدة الحصرى السابقة : 


ان في هذا البيت اربع تفعيلات مخففة وأربعا على الاصل وذلك يكح 
جماح الحركة ويخفف منها ٠‏ فضلا عن انه ضيف تنويما وتلوينا الى تفعيلات 
البحر الرتبة ء 


)١(‏ من شعر الحصرى القيرواني التو فى سنة ۸۸) هه 


س ١۰ا‏ ب 


ڻم جاء المصر الحديث فاذا نحن نحدٹ تنلویعا جدیدا لیقع فيه اسلافناء 
ذلك اننا نحو”ّل (فعان) الى (فاعل”) ٠‏ وليس في الشعراء » فيما اعلم » مسن 
برتکب هذا سواي » بدأت فيه منذ أول قصيدة حر ة کتبتها سنه ٠٤۷‏ 
ومضيت“ فيه حتى الأن ٠‏ هذا مثلا مطلع قصيدتي (لمنة الزمن) من الخبب: 
كان المغرب” لون ديج 
والأفق كآبة مجرور 
ووزن الشطر الأول فه هو : 
فعٿان فاعل* فاعل فعثل“ 
وقد جرت أشطر كثيرة فى القصيدة على هذا النسق » خلافا للقاعدة 
العروضة ف الخبب ء وأنا أقر” بانني وقعت في هذا الخروج عن غير 
تعمد ٠‏ وقد ألفت” ان انظم الشعر بوحي السليقة » لا جربا على مقياس 
عروضي" ٬تحملني‏ خلال عملية النظم موجةالصور والمشاعر والمعاني والانغام» 
دون ان‌استذ كر العروض والتفعيلاتء وانما تندفق المعانى موزونة علىذهنى 
ومن لم فان (فاعل”) قد تسر ”بت الى تفعيلاتي (الخببية) وانا غافلة » وحين 
انتهبت من القصدة كان نغمها يبدو أي من الصحة والانشيال الطبيعي” بحيث 
لم اتنبه الى ما فيه من خروج عن تفعيلة الخببب ٠‏ 


وسرعان ما احتج” علي" الدكتور جميل الملالكة ‏ منبها الى خروجي 


(1) قصيدة (لعئة الزمن) من دبوان قرارة الموجة إؤلفة الكتاب . بيروت ٠٦١‏ 
.1 

۲) جميل اللائكة خالي . وقد كان منذ الطفولة صديقي الحميّم > فتحنا 
أعيننا على الشعر وانغامه » وقرآنا المروض معا ٤‏ وعشنا صبانا نتبادل 
قصائد الدعابة وننظم الاهاجي الفكاهية والالغاز والتاريخ والنشطيلر 
والتخميس والموشح والدوبيت . وما زلنا حتى إلان نجتمع لنظم القصائد 
الها الى اخرها . ولجميل في الشغر ذؤق مرهف . وقد شرت له مثا 


س ١إا‏ س 


عن تفعيلة الخبب ء وقد ادرکت فورا انه على حق وان تفعيلتي دخيلة 
وجلست افكر » مندهشة »> في سبب هذا الدي وقع لي ۰ ek E e.‏ 


ان تقبل اذني الممرنة خروجا على الوزن مثل هذا ؟ 


وحاء الجواب بعد قلیل من التآمل » و كان جواا طا واضحا : ان 
اذني » على ما مر“ بها من تسرین » تقبل هذا الخروج ولا تری فيه شذوذا ۰ 
فليس هو خطاً وقعت فيه » وانما هو تطوبر سرت" اليه وانا غافلة ٠‏ ومعنى 
دلك ان (فاعل) لا تمتنع في بحر الخبب » لان" الاذن العريية تقبلها فيه ءواذن 
فلماذ! لم يقر "ها العروضيون ؟ وهل من حقي أنا ان ابت تفعيلة جدبدة في 
بحر عربي ضبط منذ عصور طوبلة ؟ 


الواقع انه ليس من حقي » كما انه ليس من حق اي شاعر ان بفعل 
ذلك ٠‏ انما بقر "ر القواعد القبول” العام“ ٠‏ نعم » لقد قر”ر الخليل قواعد 
جديدة » غير ان تقريره ذلك لم يكن هو الذي نها ء وانما ثبتت حين تقبلها 
الشعراء المتمكنون والعارفون فى عصره وكذلك لن تشت تفعبلتى الحديدة 
ال شج مراف لمرو . ٤‏ 


والحق آن قليلا من التأمل في التفعيلتين (فعلن) و (فاعل) لا بد ان 
شودنا الى انھما متساو تان من ناحبه الرمن ا ورو اپا وای 
وفي وسعتا التأكد من ذلك باسلوب العروضيين ٠:‏ - 
ف ع ل ن ف اع ل 
فان سن ادنا هنا تفعاش E RS‏ 
وساكن واحد ٠‏ وانسا الفرق نهسا في موات ضع المتحركات والساكن . 
ذلك واضحا حين نكتب التفعيلشين لی 


۱۳ س 


ومى 5ل ان قا اوسا وة من رين قسرتن وطوبة 
طوبلة » وانما تقع الطويلة في مطلع (فاعل”) وي آخر (فمان) ٠‏ 

ومن الناحية الموسيقية بستوى عدد الاجزاء في التفعيلتين فكلاهما 
تألف من اربعة اجزاء ٠‏ 

ولعلنا حريّون » فوق ذلك » بان لتفت الى ان (فع لن) ليست الا 
مقلوب (فاعثل) والعكس صحيح ايضا ء» فلو فنا (لن* فع ء لن“ فع ) لكانت 
مساوية لقولنا (فاعل' » فاعل") ‏ ولا بخفى ان ذلك » كان سببافي تفر ع 
الخبب من المتدارك الاصلى ء وكل هذا بجعل ورود (فاعل') في الخببسالغا 
مقبولاً حتى يصح“ » في غقيدتي ٤‏ ان تكتب قصبيدة خببيية وزنها كما يلي ؟ 


SG n 
فاعل” فاعل" مفتعلن‎ 
أقبل“ فجرلك“ با وطني‎ 
ان الاذن العربية تقبل هذا ء فكيف بها وهو برد » على وجه التنوبع عبر‎ 
وزن الخبب ؟‎ 
هذا اذن هو السب الذي جعلنى انسسك بتفعيلتى الدخلة حتى بعد‎ 
تنه الدكتور جسل الملائكة » والواقع اني لم ازل استعملها فى حشو الخبب‎ 
: ومنه في آخر قصيدة كتتها منه‎ 
وض ی فق اریز جت ازع ساد‎ 
وتألق” فجر منبثق فوق مسافات مبهمسوره‎ 
ونساتم تعسسر في ودسان مسحو ره‎ 
ان شاء الله“ + ری اغنبة طافحة ولدى و صلا‎ 


ت 7 ج 
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"m-2 Rh" ika ggg“ Ri ka a ERED ST Se r am ma i ey 


ورآبي ان اقرار ذلك قاعدة في بحر الخبب ضيف سعة وليونة الى 


هذا البحر الذي يفيق بمواضله الصتغرى كما بنا ء 


والراي الأاخير لاغلبية العروضيين والشعراء المتمكنين في الوطن العربي”٠‏ 


۷ 


- الشعر الحر والجمهور 
اصناف الاخطاء العروضبة 
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التصلالآرل 


اراد ارہ 


A 4 تو‎ 


لعل تاريخ الشعر العربي أم بعرف هز" اكبر من تلك التي تعرص لها 
وهو بو اجه حر که الشف الحر ا بدآت نتشر اتتشارها الحارف IE‏ 
هة ۲ + مع ان آولتاتها تعود الى سنة ۱۹٤۷‏ _ فقد جاء هذا الشعر 
تحديد كامل في النظرة الى وزن الشعر فنقل الاساس فه من الشطر الى 
التفعيلة » ومن نظام الشطرين الاثنين والقافة الموحدة » الى نظام الشطر 
الواحد والقافية المتغيرة ۰ ومع ان الحر که كانت قاتمة على اساس راسخ 


قباني اطوق الباسمين! . 


س ¥ :ت 


1 
! 


من العروض العربي” + ببحوره واشطره وقوافيه + الا ان الجهور العربى” 
قد تكشف عن مقاومة مستمر”ة صربحة لها » فلم برض ان بتقبل هذا الشعر 
الجديد » ولا ان بحاول فهمه » وما زالت اغلب الاوساط الادية والفكرتة 
التي يتمد عليها تنحدث عنه بازدراء وسخرية ٠‏ ولقد الفا في السنين 
الاضية اننرى أنصار الشعر الحر” يقابلون تحفظ الجمهور بالثورة وبحلات 
السباب والتجريح بشكل بوجع ضمير أي" مراقب رصين للموقف ٠‏ ذلكآن 
الجمهور العربي” الذي بيرفض هذا الشعر الحر لا تعدو ان بكون أحد 
انين ٤‏ اما ائه متأخر في ثقافته اووعيه الشعرى” والأدبى” وذوقة غن شعرالة 
الشباب بحيث لا بستطيع ان بصل الى فهم حركة جديدة ما زالت تبدو له 
غامضة » واما اته مح" فيرفضه ذهذا الشعر لسبب وجيه ماء وف الحالتين 
لا ينبغي لنا ان تتهجم على الجمهور » فان كان الح معنا » وكان جهورنا 
الذي نکتب له متآخرا عنا » فان واچبنا ان نعلنه لا ان نسه ونهنه وها 
مقد ساته » واما اذا کان الجمهور على حق » فماذا علبنا اكثر من أن رى 
الحق وتقر"ه » ولو کان ضدنا ؟ ان الشعر العربي بنيغي ان يون اعز علي 
من اي تجديد مغلوط وقعنا فيه . 


على ان من حسن الحظ ان الظروف اقل“ قسوة من هذين الطرفن 
اللذين ذكرناهما ء فلا الجمهور العربى متأختر الى هذا الحد" المولس » ولا 
الشعر الحر“ صادم للروح العربية والاذن العرية ءوانما بقوم موقفالجهور 
منه على تداخل عوامل عديدة بعضها خارجي"“ وبعضها بتصل بكل حركة 
مجددة تقابل جمهورا ذا تراث قديم أصيل > وبعضها برجم الي اغلاط قم 
فيها الشعراء انفسهم ٠‏ ا 

ومهما يكن من امر فقد حاولت في هذا البحث أن ادرس الاسباب التى 
جعلت الجمهور العربي بقف من الشعر الحر” موقف المقاوم ) وقد صح 
لدي » بعد طول التأمل ۾ ان السبيبا فی ذلك برجم الى تلاثة اصناف هن 
العوامل : 


۸ س 


| د العوامل التي اتتصل بطبيعة الشعر الحر” واختلافها عن طبيعة اسلوب 
الشطرين الشائع في الشعر العربي” ٠‏ 

۲ - العوامل التي تنشاً من ظروف الشعر العربي" في هذه الفترة التي ولد 
فيها الشعر الحر »> وهي عوامل تسبتبها ملابسات في جو ”نا الادبي 
سندرسها ه 

۳ عوامل نشا عن اهمال الشعراء الدين بکتبون الشعر الحر" » وعدم 
عنايتهم بتهذيب شعرهم » وقلة معرفتهم بالشعر العربي » وضعف 


وسوف ندرس كل مجموعة من هذه العوامل في فصل خاص” ٠‏ 


4 ب 


طبيعة الشعر المر" 


لا ربب في ان السبب الريسي في مقاونمة الجهور العربي للشعر الحر” 
يكمن في كون هذا الشعر خارجا على اسلوب الوزن الذي ألفه العرب . 
وكل جديد يقابل في اوله بالمقاومة والرفض » فليس الشعر الحر“ بدعا فيهذاء 
ولقد کان طبيعيا ان بضيق به القر اء حين جوبهوا به اول مرة سنة ٠٩٤۷‏ . 

واکاد آعتقد ان اغلب القر اء ويينهم ادباء وحتی شعراء احبانا ے ما 
زالوا لا سلكون فكرة واضحة عن معنى الشعر الحر” » فمل هو شعر" لإ 
وزن ؟ ام انه وزن“ ما بخالف اوزان الشعر العربي ؟ وانا ريحس بهذه 
الحيرة » على الخصوص » اولئك الذين لا سلكون اسساعا مرهفة مز وزن 
الشعر تمييزا دقيقا » وهؤلاء قد الفوا قبل » ان بروا الاوزان مرصوصة » على 
شطرين متساوبيين > بحيث بكون تين موسيتاها اسهل ٠‏ ولذلك تاهوا 
وتعبوا حن اصسحت الاشط ر غير متساونة فى أطواأها » وعاد الارتكار الى 
التمعسلة دحیث بحتاج الام ر مشا ا لی کین الايقاع والموستى . 


ك[ بک 


2. 


قبي بحدتشي باتك“ متشفي 
روحي فداك“ عرفت آم لم تعرفر 
لم أقض حق” هواك ان كنت الذي 
م أقضر فيه انى“ ومثلي من يفي 
کے کے و چ کے 
٤‏ في حب" من هواه لیس برف 
تق ری“ پا کت اي 
ا خيبة المسعى اذا لہ شیف ١‏ 
طاقن ماش اط 
وكانوا بقرأون مجزوء الكامل وهو مكتوب على النحو التالي : 


ولقد دخلت* على الفقا ة الخدار ف اليوم المطيرر 
ااعية تسةه ر قل ف الشقيس ى المرر 
فدفعات ها فتدافعت مثشى القطاة ا العدر '١‏ 
متفاعلن سي خي كو 
وكانوا بقرآون مشطور الكامل وهو ادل شطرا واحدا منه ء وكاتوا 
تقبلون ذلك كله محر د ان كل صنف منه معزول عن الصف الآخر » فلا 
تكون القصدة الا وافة او محزوءة أو مشطورة دون ال تخلاط سن هذه 
الاصناف ٠‏ 
وجاء الشاعر الحديث فرأي الرابطة بين وافي البحر ومجزوله ومشطوره 
قالمة وأضحة ء لان هذه الاوزان كلها ذات تفعلة واحدة هى متفاعلن »وهى 


. من شعر أبن الفارض . دبوان إبن الفارض : مطبعة حجازي بالقاهرة‎ )١١ 
: من تعر اانخل اليشكري‎ ۲۱ 
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کیا ھی ا البحر الكامل > وائما الفرى بینها فی عدد ( متفاعلن )وحسب» 

فهي نوو ي الوافي ست مرات وفي المجزوء أربعا وفي المشطور ثلانا «وقد 

ل لأحظ الشاعر انه » اذا ود الضرب » استطاع ان بجع مجزوء البحر 

ومشطوره واجزاءهما ف القصيدة الواحدة لان عدد مر"ات التكرار لايؤثر 
في الموسيقى شيا ما دامت التفعيلة واحدة والضرب واحدا » ولذلك رآى آن 

مزج بين الاطوال كلها في قصيدة واحدة » وكان ذلك طبيعيا وموسيقيا 

أ على اجسل ما بسكن ۰ 

٤‏ والواقع ان الشعر الحر” جار على قواعد العروض العربي” ء ملثزم لها 

كل الالتزام » وكل ما فيه من غرابة انه بج" الوافي والمجزوء والمشطور 

جميعا » ومصداق ما تقول ان تنناول ابة قصيدة جيدة من الشعر الحر”ونعزل 

4 ما فيها من مجزوء ومشطور » فلسوف ننتهي الى أن نحصل على قصيدتين 

جاريتين على الاسلوب العربي دون ابة غرابة فيها ء ولنأت بمثال لما فقول . 

من قصيدة ( الى العام الجديد ) من البحر ( الكامل ) : 

! ا عام لا تفر مساکننا فنحن هنا طلیوف؛ 

من عالم الاشباح بنكرنا اشر 

ويغر” متا الليل” والماضي وبجهلنا القتد ر 

ا اا ر 

نحن الدین نسیر” لا ذکری لا 

TTT E 

فاق اعیننا رماد* 

تلك البحيرات” الرواكد في الوجوه الصامتة 

ولا الحباه” الساكته 

ل نض ضها لا اتقاده 

نحن العراة من الشعور ذوو الشفاه الباهته 

الماربون من الزمان الى العد“م* 


۲۲ س 
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الجاهلون اسى الندم 

نحن الذين نعيش في ترف القصور 
ونظل" بنقصنا الشعور 

لا ذكر يات" 

نحيا ولا ندري الحياة ٠‏ 

نحيا ولا نشكو ونجهل ' ما البكاء 

ا الو اكاك ما سی الا 


ولنفرز أشطر هذه القصيدة و نحزثها الى الاطوال التي بعزلها العروض 
العربي“ » فلسوف نحصل على ثلاث قصائد جارية على الاسلوب العربي حق 
الحربان هء وهذه اولها >٤‏ وهي من مجزوء الكامل ذى الشطرين : 
ا عام لا تقرب مسا كسا فحن هناطوف* 
و دفر" فسا اللجبل وا ماضي و هلا القد ر" 
تلك البحيرات“ الروا کد ف الوحوه الصامته 
نحن العراة من الشعو ر دڏوو الشفاه ألباهته 
اا تقاط قافا متفاغل. 
اما القصيدة الثانية فهى من المشطور وهذا نصها : 


آ۹ o‏ امان“ E‏ ۹ لر 
من عالم الاشباح يكره لتر" 


الماربون من الزمان الى المد* 


)1( قرارة الموحة . ناز اللائكة . مطابع دار العلم للملايين ۰ لبروت ۱۹5۷ 


س ۳٣‏ ہے 


نحيا ولا نشكو ونجهل ما البكاء 
ما الموت ما الميلاد ما معنى السماء 
تفاع اغ اغ 
وهناك قصدة ثالثه نىسطيع استخااصها ذات وزن اقصر : 


1 

ونعبش اشساحا تطوف" 

فاق اعا ر ماد“ 

: ولنا الجباه” الساكنه 
ِ ا فی ان تد 

ونظل بنقصنا الشعور 

نحيا ولا ندرى الحياة 


ان هذه القصائد كلها من البحر الكامل وتفعلتها جسيعا وأحدة شيئ 
(متةاعلن) وهي انما تجتمع في الشعر الحر” لان ذلك لابخرج على النغم الذي 
تقبله الاذن العربية ء وكل ما هنالك انه اسلوب تيح للشاعر تعبيربه اعلى 
بسنحه الفرصة لاطالة العبارة وتقصيرها بحسب شیا المعنى 


ولیس سكن ان برفض الاعتراف بوزن ذلك شاعر ذو سمع مرهف : 
واا جاءت الضحة من القر "اء كما اسلفنا »وقد حب بعضهم ان الشعر الحرّ 

تثر عادی لا وزن له اطلاقا ۰ وایس افظع غلطا من هذا الحکم » كسا رآ 
القاریء سا س » واش جل سین ارق اا مرا موقن من 
لفحل ااا مسر مويق السات اق ای الل کر د اق کل سذ 
النصربحات في الواقع مؤلمة » ليس لانها تؤثر في مستقبل الشعر الحر ‏ ذلك 
اھا ا و اوو 8 کی اا ا ای بکتب بها ادباۇا ۽ 
والى قلةتشخبصهم لمسووليتهمق توجيه جمهور طلم ال ملتسا التوجهء 


ی رچ و ہے فاخ مجم مد مم س تون تیک 


۱۲٤ س‎ 


والواقع الذي نح ان نعود فنؤکده ائه ما من عارف بالشعر على الاطلاق 
بسكن ان برضى لنفسه ان بقول ان الشعر الحر نثر لا شعر ٠‏ وانما تقولذلات 
من لا معرفة له » اب معرفة » بالشعر العربي والمروض العربي" ٠‏ فليتحرج اي 
أدبب كبير من الاحكام الارتجالية » ان الجيل الطالعم سيكون اكثر معرفة 
بالمروض من اں غوت عله مثل هذه الاحكام الفأسدة ء 


سے ۲۵ س 


n a me E i > n ت‎ 


e 


ا 


الظروف الأدبية للعصر 


کان اسلوب كتابة الشعر العربى سنحه شكلا معبنا ساعد القارىء غير 
الشاعر على ان يدرك » في سر وسهولة 4 ان هذا شعر لا تثر ٠‏ فسا نكاد 


الشاعر بكتب الموزون +¢ باسلوب الشطرين » حتى بدرجه هكذا : 
ا حسرة ما آکاد احم لها آخرها مز عم“ وآولها 
عليلة بالشسآم مفردة بات باندي العدى معللها 
الغا الركتان جاعدة ماح سا تاد فا 

ھچ 
واذا كتب الرحز أدرجه هكذا : 


قد علم” الابناء من غلامنها 

8 افراشية اش اا 
انا ابن هيجاها معي زمامشها 
کی ع رة لاه 


)١(‏ من شمر ابي فراسسالجيدلني وهو من البحر المنسرح 
کے 


ولا تقرى حانية آرحامثها 
احییتتها حتی انجلی ظلامتها ٩7‏ 


وکان وزن الشعر ببيح هذا الاسلوب في الكتابة فيستقل الشطر او 
البيت ( شطران بينهما فسحة ) على سطر واحد بترك سائره خاليا » وانما كان 
هدا في الاصل اشعارا للقارىء بان" هذا شعر » والا فقد كان ينغي الا" تترك 
في الاسطر فراغات » تماما كما نفعل حين نكتب النثر . 

وجاء الشعر الحر” » جاريا على أساليب الشعر العربي “ ؛فراح الشاعر 
بکتب کل شطر من آشطره لي س وا ا ا و 
کا في هذه الاشطر ( من المتقارب ) : 


وکنا سه ٤‏ دون ارتتیاب ء طريق الامل* 
فبا لشذاه آفل ° ؟ 
وني الحظة عاد تدع طريق“ الل“ ٠۶‏ 


وانما ترك الشاعر سطراء مثا“ الثاني في هذه الاشطر »> خالا لان (فيا 
لشذاه آفل ) كانت شطرا كاملا له وزن وضرب وقافية » وكان هذا الشطر 
مستقلا عن الشطرين اللدين جاء! قبله وبعده » فمن حقه ان حص" بسطر 
بغرد له » على الاسلوب العربي” ٠‏ وهذه هى القاعدة ف‌الشعر الحر” > فهو 
بقطع على اسطر بحسب وزنه » كلتما انتهی منه شطر بدا سطر جدید ءوهذا 
کفیل بان ساعد القاریء على تشخیص شعريته وتسییزه عن النثر حق 


(1) للشاعر عمیر بن شیيم القطامي > دوان القطاسي . دار التقافة . 

جروت ۰ ص )۱٣1‏ 

}( قصيدة (طر بق إلعودة) من ديوان الم لقة إ قرارة الموحة) (اللعة الثاية) 
مطبعة دار الکتب ہ بیروت ۱۹٩۰‏ (ص a‏ 


على ان الشعر الحر” سرعان ما وقع في اشكال عسير خاصة بالنسبة 
لاولئك القر "اء الذين بعتمدون في ادراك الشعر على شكل كتابته لانم لا 
بحسنون فهم الوزن ولا بعرفون العروض ء ذلك أن هۇلاء القر ”اء بدأوا 
بخلطون بين هذا الشعر الحر الموزون وبين نتر عادي لا وزن له اصبح 
الدي بعتصب لنفسه شكل الشعر بجرى في انجاهين النين 

. س الترجمات العربية للقصائد الاورتية وغيرها‎ ١ 

۲ ب ما يسمونه ب « قصيدة النثر » وهي نثر طبيعي خال من الوزر 
ومن الايقاع اختاروا أن يسسوه قصدة ء٠‏ 


وسوف ندرس کل صنف من هذین قیما لی ۰ 


- الترجمات النثرية اللشعر الاجنبي 

شاعت في جونا الادبي ظاهرة كتابة النثر العربى الذى بترجم به الشعر 
الاجنبي" مقطعا على اسطر متتالية على سباق الترتتب في أصل القحسدة ¿ 
لالز جبوق بضعون مضمون کل شطر اجنہی“ في سطر مستقل* کا 

ا ملاکا اسمر ا 

كمدفع يلمع في الفضاء 

نو ادك بقتحم ذهني 

وشتعرك قاصف کالر ب المصفحة الى 

آمطرت على اور سا 


)1( ترجمة نثربة مسن شعر ابدت سيتول » كتبها جبرا ابرا هيم جبسرا 
مجلة شعر . اعدد ۲ صف ۷ټ۹! ۹ 


س ۳۸ س 


وأحسب ان هذا الاسلوب في كتابة الترجمة منقول في الاصل عن 
اللغات الاوروبية ٠‏ فقد آلفنا أن نرى ادباء اورا الذين نقلون قصيدة من 
الامانية الى الانكليزية مثلا ‏ او بالمكس او غيره ‏ بلجأون الى كتابة 
النص الانكليزي بحيث يقابل كل شطر ترجمته الحرفية ٠‏ وبذلك بسهلعلى 
القارىء مقارنة الترجمية الاصل ء واغلب ما فمل هذا » المترجمون الدققون 
الذين يريدون لترجماتهم ان تستعمل في التدريس بالجامعات حيث تتطلب 
الروح العلمية ترجمات محققة دقيقة الضبط بستطيع الطلبة والباحثون ان 
بنتفعوا منها ٠‏ وذلك هو وحده الذي ببيح للمترجم ان بضع النثر مقابل 
الشعر » مكتوبا على مثل ما بكتب الشعر عليه ٠‏ ولقد ساعد على ذنك إن 
الصيخ والتعبيرات في اللغات الاورسه متقابلة متشابهة الى درحة ملحوظة ¿ 
خاصة بين اللعات التى تنتمى الى اصل واحد مثل الانكليزة والالماية 
والفرنسية والايطالية والاسبانية » فهي كلها تتحدر من اصل لاتيني” يجمم 
بينها ويجعل كثيرا من قواعدها متقاربة ء فكان من السائغ في هذه اللغات ان 
يوضع الشطر الموزون مقابل سطر من النثر بحتوي على معناه » دون ان بجد 
المترجم صعوبة في توزيم الالفاظ والاشطر في حدود اللغة التي بكتب بها 
ترجمته ۰ 

هذا فى لعات اورا ء واما في العرية فأن الامر اشد" تعقيدا ء ذلك ان 
لعتنا تتختلف اختلافا كيرا عن اللغات اللاتينية سواء في صيعها وتعايرها ام 
في اشقاقاتها ونحوها واعرابها »> وذلك بحيث اذا اراد المترجم العربي“ ان 
تكون اسطره المترجمة مقابلة للاشطر الاوربية فلا بد" له ان بضحى بقواعد 
لغته فيفصل مثلا بين الموصول وصاته كما فعل جيرا ابراهيم جرا حين 
اشن 

وشعرك القاصف كالر بح المصفحة التي 

أمطرتٽت على اورسا 
. . .وقد يفضل بين الحار” والمجرور ومتعلقهما كما ف قوله : 


۱۴۹ س 
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كسدفع يلمع في الفضاء 
وکان حقته ان بقول « مستقيما كمدفع بلمع في الفضاء » دونما فصل ٠‏ 
على ان اعتراضنا على هذا الاسلوب في كتابة الشر برجم فی اساسهالا کر 
الى انه ليس من حق اي شر آن بكتب مقطعا على أسطر ٠‏ ذلك ان التقطيم 
هبة اعطتها اللغة العرية للشاعر وحسب ٠‏ وانما بستحقها الشاعر لانه 
يكنب وحدات موسيقيّة موزونة » فاذا منحناه مزيَّة على الناثر كان ذلك هو 
المعقول والمنطقي ٠‏ ان التقطيع ملازم للشعر ٠‏ تلك هي القاعدة ٠‏ وقد جرى 
علبها تار یخنا الادنی کله . 
واما النثر فا الذى رر كتابته مقطعا ؟ واذا كان التقطيع مقبولا في 
الشعر » حيث تسنده الموسيقى والوزن فيتقبله منطق الذوق » فما الذى بجعله 
مقبولا في ثر عادی خال من الوزن مثل اي ثر سواه والحق” ان المرء 
یکره ان بقراً شیا مقطتعا على أسطر بلا سبب مبر "ر كالوزن » ولذلك نجد 
اغلب الناس برفضون قراءة الشعر الاوربى امرجم المكتوب بهذا الشكل ء 
رافک ر ا واا ای اکب وریہ ای وھا ا سی 
حق تلك الاداں ان تترجم الى العرسة ي حدود اسالسها الحمالية المقولة 
دو تما خروج عن طاقها الذوقي » وكلما كتوا بالشكل المحلوب 
المصطنع الذى بستعملونه » سأهمو| في حرماننا من فرصة بتذوق فيها القارىء 
العربي” الذي يجهل اللغات الاجنبية ادبا غنينًا عر قا كالادب الاوربي ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فقد وقعت الواقعة » وشاع هذا الاسلوب الهجين 
في تر صة الشعر الغربي" ء وآلهنأ ان رى لعتنا العرسة ا 
اسطر بلا آى” سبب ببرر ذلك ء ولاذا تكتب قصيدة جاك بريهير هذا : 
الحمار واللك وانا 
سنکون آمواتا غ دا 
الحمار من الحوع 


7 س 


وانامن الحب" 08 


مادا لا نكتبها كما بلى على نحو ما بكتب النثر العربى” : «الحمار والملك» 
وانا سنكون كلتا امواتا في الغد ٠‏ يموت الحمار من الجوع » والملك مسن 
الضجر ء وأموت انا من الحب ٠‏ » اليس هذا اجمل وأوقع في النفس العرية 
ای المت ان کت رها پک الکن ۲ اولا نکب قصییدة ر قر وکا 
أغنی لدینا ؟ ان هذا ء في لتنا ٤‏ نثر الاشعر وعلى لات فآنة لا بكسب 
اعاده الحقيقية الا اذا كتبناه كالنثر واعطناه صفة النثر . 


واما اذا كان المترجم حربصا كل الحرص على صفة التقطيع » فان عليه ان 
بترجم هذا الشعر الاجنبي" الى شعر عربي” » بكل ما بتبع ذلك من وزن 
وتقفة وعاطفة وصور ٠‏ فآذ ذاك سيكون التقطيع من حقه ء ان صفة التقطيم 
ليست هبة فستطيع ان ننتحلها حين نشاء » وانما يبعي لمن ارادها ان 
بکتب کلاما موزونا لیکون تقطیعه مرا تبریرا أدبیا بجعل اذواقنا تنقبله . 
وانما نبيح التقطيع لمن يكتب الموزون » والا فنحن » بمطرتنا العربية البسسبطةء 
نضیق بنشر بقطع على اسطر دونما وزن سنده . 
ولقد اضاف شيوع هدا الاسلوب في كتابة النثر الى متاعب القارىءغير 
المختص” فى تذوق الشعر الحر" وفهسه ٠‏ ذلك اله اصبح برى كلثيرا من النثر 
المترجم مكتو با باسلوب التقطيع ء فكان بحسبه شعرا حرا موزونا . وحين 
بقرآه ويلتمس الوزن الذي يسع انه ملازم للشعر الحر“ » بخرج بالخيبة ء 
لان عدم وجود الوزن هنا ينتهي به اأى الحكم بان الشعر الحر” ثر . 
ولعل” هذه الظاهرة المؤسفة هي التي تجعلنا نسمع اداء معروفین ٬وحتی‏ 
(1) 'نرجمة فواز الطراباسي . مجلة شعر . العدد ۱۹۵۹-۹ . ولا بخفى 


أن قوله «الحمار واللك وانا» ليست صيفة عربية فانما نقول فى لد 
«انا والحمار واللك» لان لضمير المتكلم الاسبقية فى العسارة . 


س ۱۳١‏ س 
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شعراء احيانا ؛ يحكمون بان الشعر الحر تر ٠‏ فاتما بحكم كثير من هؤلاء 
على هذا النثر المترجم وما بشبهه مما ېدو قي شكله الخارجي كالشعر الحر َء 
وعندما آلف الادب والقاریء ان برى كثيرا من‌النثر الحديد مكتو با باسلوب 
التقطيع في عشرات الصحف والكتب » حسب حين رأآى الشعر الحر" الموزون 
افاقز خر 5اك قارع اوسا و نض الاه سوا شرا الا ف 
بان الشعر الحر” نثر لاوزن له ولا قافية ٠‏ وكان ذلك ظلما فادحا وغمطا 
لحقوق شعراء بکتبون کلاما موزونا بجهدون له » فلا تکون مرتبتهم آعلی 
من مرتبة اناس آخرین بکتبون ثرا لا جهد فيه ٤‏ وبقطعو نه على اسطر دو نا 
داع ادبي“ » ثم بمطونه للقارىء بالسعر الادبي“ تفسه ورسّسا بأعلى ء ومن‌هنا 
وضعت في طريق الشعر الحر” اول عثرة فكبا عندها ء 


ب افصيدة النثر 


في لبنان قامت دعوة غريبة ناصرها يعض الادياء وتبنتتها مؤخرا محلة 
(شعر) التى راحت تدعو الها صاخة « وکا المضمون اللاساسي" هذه الدعوة 
گا عقف سن جرع ا لوڈ : ان الورڈ ایی شرا اق اش 
وانما يمكن ان نسي النثر شعرا » لمجرد ان يوجد فيه مضسون معبن ء وعلى 
ذا السا اوا تبرق آل سلا على اسل وکاله شی عر بل 
انهم زادوا فطعو! كتا من الشر وكتوا على اغلفتها كلمة ( شعر ) ٠‏ 


ولقد سموا النثر الذى بكتبونه ء على هذا الشكل » باس « قصدة 
النثر » وهو أسم لا بقل غرابة وتفككا عن تعبير غيرهم ( الشعر المنثور ) ٠‏ 
ذلك ان القصدة اما أن تكون قصيدة وهى اذ ذاك موزونة ولبست نثرا» 
واما ان تکون نثرا فھی ابست قصبدة ء فما معنى قولهم « قصيدة النثر » 
اذن ؟ 


وما بهمنا فى هذا الموضوع » ان" ثرهم هذا » الذي قد "مو نه للقراء 


س 8 س 


باسم الشعر الحر“ قد قد احدث كرا من الالتباس في اذهان القر ”اء غيسر 
المختصين فأصبحوا بخلطون بينه وبين الشعر الحر” الموزون الذي بدو 
ظاهريا وكانه مثله » وخيتّل اليم تتيحة” لذلك » ان الشعر الحر” نثر عادي 
لا وزن له ۰ 

ولعل الحق مع القارىء ٠‏ فكيف بتاح لانسان لم يمنحه الله هبه الشعر 
ان يز الشعر الحر” الموزون من « قصيدة النثر » التي تكتب » وهي 
نثر » مقطعة وكأنها موزونة : 


ليتني وردة جورية في حديقة ما 

قطفني شاعر کثیب في أواخر النهار 

أو حانة من الخشب الاحمر 

برتادها المطر والعراء 

ومن شباييكي الملطخة بالخمر والذباب 

تخرج الضوضاء « الكسول ٠»‏ 

الى زقاقنا الذي ينتج الكابة والعبون الخضر ٠‏ 
حيث الاقدام الهزيلة ترتع دونما غابة في الظلام ٠‏ 
اشتهی ان . صفصافة خضراء قرب الكنيسة 
او اا اجن الأب على مي جذراء 

تنقلی e‏ لحب هاالعائد من المقهى 

وي عينيها الجمياتين ترفرف حمامتان من بنفسج ٠‏ 


هذا نمودج مما بسسى ب « قصيدة النثر » وھو کما بری القاریء نثر 
اعتیادی" لا بختلف عن النثر فی ٿيءَ » ولوف تعود »> فی موضع خر من 


}*( خاطر ة (أغنية لباب توما) محمد الماغوط . کتاب حزن فى ضوء القمر»» 
مطابع محلة شعر . یروت 1٠٣١۹‏ . 


کت 


ا 


کک سے ۰ چچ چیہ سر کے .ا 


الكتاب ء الى مناقشه هده الدعوة من وجوهها المختلمة ٠‏ 


من كل ما سبق نرى ان نشوء حركة الشعر الحر في عصر النرجة 
عن الشعر الاوروبي قد اساء اليا وجعل القراء غير العارفين لا بميزونينه 
وبين النثر الذى ت به الشعر الاوروبي ٠‏ وجاءت الاساءة الثانية مسن 
(الدعوة الىقصيدة النشر) كما سمو نهاء فأصبحالقاريء يقرا الشعر الحر وهو 
موزول فیخلط بینه ویین شر تترجم به قصالد أجنبية ۽ ور عربی" اعتبادى* 
يكتبه الادبا مقظما وىة جر اة غير علية ضرا » وکیف سیر آقاریء: 
عير شاعر بين النماذج التالية المتشابهة ظاهربا ؟ كيف يدري ايها هو الشعر 
وآبّها هو النثر ؟ 


التموذج الأول 


عندما أرنو الى عينيك الجسيلتين 

احلم بالعروب بين الجبال 

والزوارق الراحلة عند المساء 

وآشعر ان كل كلمات العالم طوع بنائي 
فهنا على الكراسي" العتيقة 

دات الصربر الجرح 

حيث لتقي المطر والحب” والعيون المسلة 
كان فمك الصغير 

بضطرب على شفتي” كقتطرات العطر 
فترتسم الدموع في عيني” 

وأشعر اني اتصاعد كرائحة الغابات الوحشة 
کهد ار الاقدام الحاضة ف وم قاط 


۳ یت 


النموذج 1 لاني 8 
اسن اصطحبناه الى لجج المياه 
وهنا کسر ناه م بد دناه ف موچ المحبره 
لم نبق منه آهة » لم بق عبره 
ولقد حسبنا آنا عدنا منجی من آذاه 
ما عاد بلقى الحزن فى مانا 


و ىء العصص المريرة خلاف آغنًاتنا 


2 استلمنا وردة حراء دافئة العبير 
احبابنا بعثوا بها عبر البحار 

مادا توقعناه فيها ؟ غبطة ورضى قرر 
لكنها اننفضت وسالت ادمعا عطشی حرار 
وسقت أصاسنا الحزبنات النغم ء 

اثا نحنك ا آلم 


النموذج الثاث''' 
اخبروني عن القبلة التي حرمت منها 
قولوا لن شيت جى م السرا 
التي أستمد منها آناشيدى 
اخبروني عن غزالتي التي قتلوها 
وزهرتي التي حرموها البستان 
قولوا لي ما الذي ببرر كل هذه الالام ؟ 


ت د 
١‏ النموذج الاول نثر من كتاب محم الماغوط «حزن في ضوء القمر» 
والنموذجح الثاني شعر حر من قصدة 1 خمس اغان للام » لموءلفة هذ 
الكتاب . مجلة الأدأاب » أبلول ۷ + والنموذج الثالث شعر مترجم 
لأشاعر الجرائرى مالك حداد من دو انه «الشقاء في خطر » الذی ترحمته 
نشرا السيدة ملك أبيض . حلب ۱۹٩1‏ . 
8 د 


ى 


ر کد .سیخ .ر 


تت 


1 


الت رر اا آلف سات ۽ 

ا ا ج ۲ 

قولوا لي : لاذا عب" المرعوبون كل هذه الكحول ؟ 
اذا برتعدون من الاسود الحبيسة في منغاها ؟ 
ولکن +٠‏ 

قولوا لي قبل کل شيء 

کف حال الحراثر ؟ 


ان دواء هدا ان یکتب کل اثر كسا بكتب النثر » اي بملء السطر 
دونما ترك فراغات » لكي بنفرد الشعر بسزبة الكتابة الشعرية » فيستقل” كل 
شطر منه بسطر » ولن يضير « شعربة النثر » ان بكتب كا يكتب النثر . 
وانما التقطيع صفة ملازمة للشعر وهو علامته المارقة فليس لنا ان نضيعها « 

على ان من الحق ان نقول ان تبعة الخلط بين الشعر الحر“ وغيره > لا 
تقع كلها على المترجسين ودعاة الشعر المنثور او قصيدة النثر ٠‏ وانما شارك 
الشاعر نه ف ذلك » وهو ما سندرسه ف الفصل التالى ء 


س ۳ سے 


۳ 
اهمال الشعراء 


لم تكن طبيعة الشعر الحر” ولا ظروف العصر الذي نشا فيه هيوحدها 
التي اضعفت مكائنه لدى الجمهور وانما أسهم الشاعر الذي يكتب هذا 
الشعر مساهسة فعتالة في اشاعة الفوضى ف اساليبه وتفاصيله > وف تشوبه 
صفحته العروضة لدى الجنهور والادياء » وكان دور الشاعر في هذايجري 
في اتجاهين انين : 

(الاول) انه اساء كتابة شعره » فلم بجعل الوزن اساسا فيها » على ما 
كان الشاعر العربى بفعل » واننا جعل التحكتم للمعنى حينا وللوزن حينا 
آخرء ۰ 

(الثانى) انه ارتكب الاخطاء العروضية والسقطات الموسيقية عامدا 
احيانا وغير عامد فى اغلب الاحيان ٠‏ 

ولسوف تناول كل فقرة من هاتين على حدة ء 
¡ س ايساءة الكتابة 


اللاصل في الشعر ان بكتب بحسب وزنه وتفعيلاته » فيقف الكاتبعند 
نهابة الشطر العروضى” ء وهذا القانون سري على الشعر فى العالم كله »> 


فحينما وجد الشعر کان وزنه هو الذدی تحکم في کتابته ۰ اتا لا نقف 


بحسب مقتضيات المعاني » وانما نقف حيث ببيح لنا المروض ٠‏ ولذلك كان 
القدماء بشطرون الكلمة شطرين لمحرد ان قفوا فى آخر الشطر كسا في كلمة 
( يمنى ) في قول الشاعر : 
وبعبد المجيد شنت بدي الب 
نى وشت به سين الجود ٠"‏ 

كان أسلافنا صارمين ف احترامهم للشطر ونلوقفة العروضية في آخره» 
وفي آخر البيت ء ذلك مع ان شعرهم كان ذا أشطر متساوبة عروضيا »> 
فحتی لو انهم كتبوه دون ان بقفوا في آخر الشطرء لا اساء ذلك الىشعرهم 
لمجرد اته موزون وزنا شطریا کاملا » بحیث لا بقی عليه خوف حتی من ان 
بكتب في اسطر » دوتما فواصل تفصل الشطر عن الشطر ء ان هذا هو ما 
فعله مؤلفو كتاب عن (شبكسبير) اصدرته سلسلة «اقرا» فقد كنو' الشعر 
کنا لی ١‏ 

( اي صدبقي بروت » اص لقولي : انا هذا مر 1ة صدق سابدى لك 
ما تكن ترى من خلالك ء لاتظن"” الظنون بي با صديقي » لست بالضاحك 
اللعوب مجونا » لا ولا بالمهين ابذل حبي وولالي لكل من بلقاني ٠‏ لا ولا 
بالذي بهش وبلقي أحمن القول للحضور رباء » فاذا ما مضوا اساء حديثا )٠‏ 

ان هذا مكتوب على شكل النثر ء ولكنه ف الواقہ م نظم لا شر » لانه 
موزون وزنا كاملا وان كانت لعته مصطنعة ركيكة اوی کات رخ 
الاشطر للاح كما بلي » وهو من البحر الخفيف : 


اي صديقي بروت اصغ لقولي 
انا هذا مرآة صدق سایدى 


عبد الله بن مناذر برثي ولده عبد المجيد . 


س 8 به 


لك ما لم تكن ترى من خلالك 
لا تظن الظنون بي با صدبقي 
ست الفناات آللسوي سجر قا 
لا ولا المين آبذل حجي 
لا ولا بالدي همش وبلضي 
أحسن القول للحضور رياء 
فاذا ما مضوا اساء حدٹا 
انه نظم موزون لا قافية له » وقد كتبه المترجم على صورة النثر » على 
ال اي" !نسان تحسس الوزن حري" بان بحس" بان هدا موزون لا منثوره 
رغم ملامح النشر التي كتنب بها ٠‏ 
وعندما قامت حركة الشعر الحر جاءت بتطوير بارز لشكل الشطر 
العربي » فلم بعد هناك طول مقن ثابت له ¢ واننا اصبح ذلك وقفا على 
التفعيلات في الشطر الواحد » اذا هو حافظ على الشروط العروضية للشعر 
لحر ٠‏ واصبح القارىء يقرا شعرا ذا أشطر مختلفة الاطوال كما بلي : 


e+ دو‎ 

بویب" و 

أجراس برج ضاع في قرارة الكحر* 
آل ف الجرار والغرو تى الق 
وتنضج الجرار أجراسا من المطر 

بلو ”رها پذوب في آنین 


١١‏ كتاب شكسبير لمحمد فرند آبو حديك وزكي نجيب محمود واحمد 
خاكي . سلسلة اقرا العدد ١۷‏ (ص۸۸) . 


ک۳ ب 


« بویب با ویب ) 

فيدلهم“ في دمي حنین 

اليك با بوب 

با نهري الحزين كالمطر 

اود" لو عدوت ف الظلام 

اشد قبضتي“ تحملان شوق عام 
في كل أصبع كأني احمل النذور 
اليك من قمح ومن زهور 

اود“ لو أطل” من أسر”ة التلال 
لا لمح القمر 

بخوض بين ضفتيك ا الظلال 
ويملا السلال 

لاء والاسماك ‏ والز هر ٠١١‏ 


ان الوزن » في هذه القصيدة جار على العروض العربي تمام الجربان» 
فهو من بحر الرجز ء¿ وقد اصاب التفعيلة الأاخبرة به زحاف فتحوالت 
( مستفعلن ) الى (فقعل) 

غير ان القارىء غير المختص” لا بستطيع ان بيز الاشطر من بعضهاء 
الا اذا نحن فصلناأها له فصلا قاطعا ورتبناها بحسب وزنها ء وذلك لانه > 
بدءا » قد لا يكون بحسن الوزن » ثم أن اطوال الاشطر غير متساوية > 
والقافية خافتة تخلو من رنن القافة الموحدة القدسة التي تقرع السع «ذلك 
فضلا عن ان العبارة الحدثة لم تعد صارمة او جهو رة بحيث تلفت الم 
كعبارات الشاعر القديم . 


ريسع 10¥ . 


ب 4 ب 


على أن هم“ عامل بحدث اللبسفي شعرنا الحديث هذا هو انالشاعر 
لم بعد بتقيد بقانون استقلال الشطر او البيت ء فقد كان اسلافنا بعيبون 
الشاعر ادا ما کنب يتا له تة في بیت تال ء وکان المأالوففي الشعر العربي 
کله ان بکون البیت تاما في حدود شطربه ٠‏ وكان ذلك بحفظ لیت عزلته 
و شض القارىء من الالتباس أماأ اليوم فحتى هذا الدليل ضاع من يدي 
القاريء کہا نری فی أشطر يدر السيتاب : 

اود لو آظل” من أسر”ة التلال 

لالح القر 

بخحوض بين ضفتيات بزرع الظلال 

وملا السهول 

بالماء والاسماك والز هر 


هذه خمسة آشطر تضم كلها عبارة واحدة ء أي أن ثلالة ايبات منها تشتر ك 
في عبارة واحدة ه 
وهناك نقطة اخرى تحدث الالتباس ء ان الشاعر المعاصر مولسم 
بالتسكين » فاكثر قوافيه ساكنة الآخر كسا ق هذه القصيدة التى اقتطفنا 
منها «فاذا تهاون الشاعر ودمج الاشطرفان القارىءقد تلو القوافى مشسكولة 
بحسب اعرانها » وبذلك يضيع الوزن كلا » وهذا خطاً بقع فيه الشاعر 
وغير الشاعر » لان الشكل يفسد الوزن الذي اقامه الشاعر على سكون . 
واذن فمادا بحدث لو ان الشاعر كتنب ابياته بالشكل التالى مثلا . 
( اود" لو أطل“ من أسر”ة التلال لالح القمر بطل بين ضفتيك » بزرع 
الظلال ويملا السهول بالماء والاسماك والزهر ١‏ ) ترى سيكون هناك كثيرون 
بستطبعون ان بحرروا ان هذا شعر ؟ لا اظن ء ذلك أن" الوزن خافت » 
والعبارة خالية من رنين الشعر القديم وفخامته » والشكل ٠‏ حين ضاف ان 
اواخر الكلمات » بقفي على الوزن ء وهكذا يتحول الشعر الى ثثر ويضيم 
الجرس . 


س اغ س 


لذلك السبب الهام” بنبغي لنا ان تتخذ الطربقة العربية في كنابة الشعر 
مساعدة للقارىء على تحسس الوزن فه ء ان الشطر هو الحاكم وعلينا ان 
نخضع له ونحن رص“ شعرنا الحر" على الصفحة ‏ علينا ان نكتب الشعر 
الحر“ بحسب الاشطر » فنضع كل شطر منفردا على سطر مستقل” » لمافعل 
بدر شاكر السياب في قصيدته التي اقتطفنا منها » وانما بكسن الخطر ف ان 
رة الشاعر اساته بحسب المعنى ٤وهو‏ خطر یمس القاریء والشاعر معا 
کا سند وھا ٠‏ روید ۵۹ات ای شوج بی اکر اکر کا 
سقيمة لا تقوم على اساس ¿ واتبا تلعب بها أهواء فوضوية تنم عن قلة امعرفة 
دشوّون العروض ء هذه ابات من قصدة حر ة الوزن كنها الشاعر نضا 
على الوجه التالي : 

على وجهي رمال الشك ‏ آصوات 

بلا معنى » رمال تشرب الغيم المدو ”ى 

عند آفاقی فلا ذکری اغنها ولا 

وعد على دربي » سوئ ربح وعتم ف 

آراض جو ها نار ٤‏ وموٽ ملا 

کانت لالا و اتسنا ٭ آنبقی فی متاه 

الرمل .اقداما تجر” الجوع والحمّى 

بلا مآوى » تجر“ الخيبة الكبرى : أنبقى 

حفرة للريح أحداقا رسا فيها فراغ 

الهو ة الكبرى » فنحن الآن لا ندرى 

اسقی الکون ان منتا » اکانت هذه 

الاشباء لولانا » تری کانت 

على و جهې دروب تنتهي في العيب 


ا 


. ۱۹٥۸ االقصدة الضائعة) لغوءاد رفقة . محلة شعر رییع‎ ١ 


کڪ 7 ت 
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اول وهلة » حين قرأت هذا «الكلام» لم افهم له وزنا معينا كما للشعرء 
لقد رأيت البيت الاول من بحر الهزج . 

على وجهى رمال الشك اصوات 

اغیی لی شقنهد 

ولكن الشطر الثالث لاح لي من بحر آخر هو بحر الرمل المكفوف : 

عند آفاقی فلا ذکری أغنيها ولا 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن : 

ثم حير ني الرابع فلم اعرف له وزنا مقبولا غير ان بکون من ( الرجز ) 
على هذا الكل : 

وعد على دربی سوی ريح وعتم ف 

ؤعلى هذا تكون الاشطر الاربعة الاولى قد اتنقلت من ( الهزج ) الى 
( الزمل ) الى ( الرجز ) وهي ثلاثة اوزان لم يجسع بينها العرب ء٠‏ فما معنى 
هذا ؟ اتری الشاعر بنشر ؟ ام انه بضحك منا ویستخف بالعروض ؟ 

وحين نعود لنقراً تلك الاشطر محاولين حل" لغزها نلاحظ ان فبها فصلا 
شنيعا متواصلا بين أشياء لا تسيغ اللغة العربية ان فصل بينها مثل الجار 
والمجرور في قوله : 

a» »‏ »© 4 سوی رح وعتم ف 

اراض جو ها تار 

فجعل حرف الجر في شطر_ومجروره في شطر آخر ٠‏ ومشل المضاف 
والمضاف اليه وقد فصلهما الشاعر بلا مبالاة في قوله : 

۾ + ٠»‏ م و يو و قى ف متاه 
الرمل أقداما تحر“ الجوع والحسى 
وف قواله : 
e» «»‏ آحداقا. رسا فيها فراغ 
الهوة الكيرىه ء» ٠ء‏ . 


س 0 ا 


وشل الفصل بين سم الأشارة والشار ايه ي قرنه ! 
» 4 . ب ا اکانت هذه 

الايا را + 

ومثل الفصل بين ( مثلما ) وفعلها في قوله : 

۾ يو ٠‏ ۾ ٠»‏ وموٽت مثلما 

کانت لیالینا وآتینا @* 5 


وفوق ذلك کله ارتکې اأشاعر بدء سطر بهمزة وصل وهو آمر مستحيل 
لان المرب لا تبدا بساكن قط ٠‏ وقد مر" مثال هذا في نموذج الفصل بين 
المضاف والمضاف اليه وغبره ٠‏ 


ف لعته فيصل بين مالا بتفصل ودا نهمزة و ذلك ؟ ان الشاعر 
لا تفعل مثل هدا الا وهو واقع في ورطة _بسبب الوزن ء فهل ترى ساقت 
هذا الشاعر ضرورة قاسية الى ان بقسر قواعد لتنا بهذا الشكل القبيح ؟ 

على ان البحث بنتهي بنا الى الخيبة » وسرعان ما بثبت لدينا ان هذا 
العكس ٠‏ ان قصيدته تكون اكمل وزنا ولغة لو انه كتبها بحسب مقتضيات 
استقلال الشطر ء والحقيقة المربرة التى ستصدمنا ان ابات الشاعر سالة 
عروضيا » في حقبقة الامر » فليست هى من الهزج والرمل والرجز كما لاحت 


لنا » وانما هي من ( الهزج ) وحده ولم يخرج الشاعر فيها عن الوزن ء 

کف حدث هذا اذن ؟ ترانا نحن الذين نجهل الوزن ؟ الجحواب” قى ء 
واتما وقعنا فى الخطا لان الشاعر اراد لنا ذلك حن اساء كتابة قصيدته «وانما 
کان بنبغي له أن بكتبها بحسب اقاع وزنها » فلا ينهي الشطر الا في ختام 
التفعيلة » ولا يبدأ شطرا بنصف تهعيلة ٠‏ وها نحن نشطب صورة قصيدته 
کا كتبها هو ونعيد رصف اشطرها بحيث ضح قبها وزن ( الهزج ) : 


س ٤٤‏ س 


ما لا منفصل والبدء بساكن » وسلست من الغلط الوزنى الكامن في الانتقال 
من الهزج الى الرمل الى الرجز“ فليقارن القارىء بين هذا الكلام المعقول 
الجاري على بحر واحد ؛ وبين ذلك الكلام نفسه وقد اساء الشاعر كتابته 
فكأنه لا بعرف الوزن ولا بحسل عنه ابة فكرة ء 


على وجي رمال الشك اصوات“ بلا معلی : 
رال تشرب اليم المدو ”ي عند آفاقي 
فلا ذکری آغشها ولا وعد على دربي 
سوی ریح وعم ف اراض جو ها تار 
وموت مثلما كانت لبالينا وآتينا 
انبقى ف متاه الرمل اقداما 

تجر" الجوع والحسى بلا مأوى 
تجر" الخيبة الكبرى 0 
انبقى حفرة” للريح أحداقا رسافيها ' ١‏ 
فرام الهوة ‏ الكبرى 1 
فنحن الان لا تدري أيبقى الكون ان متنا ؟ ١‏ 
اکانت هذه الاشاء لولانا؟ 

ی کانت على وجهي 

دروب تنتهي في العيب ء في المنفى ١‏ 


الان بانت القصيدة سليسة» دست من الغلط التعبيري" الكامن فصل 


وافا لنتساءل الان : لم تری کان ذلك ؟ E‏ نهن شاعر ما شعر د بهذا 


اى قارىء ملم بالعروض بدرك ان الرمل والهزج والرجز تنتمي كلها الى 
قط . وانما وقع المزج بين الهزح والرمل في (البند) بشروط عروضية 
تبك واتسدل وفك رةد دلق تسيل ف اسيل التي رما 


فيه ١امند)‏ في موضع اخر من الكتاب . 


آ98 سب 


الشكل » واذا لم يكن لديه داع ادبي معقول » مثل ضرورة الوزن » فلأي 
ی ا کے ا 
بحتمل من الشاعر مهما ور" طته دروب الوزن ان بني سضاف ف 
آخر بيت » و بمضاف اليه في اول الشطر التالي ؟ ان هذا ء في الواقع » لا بعدو 


ان کون عبشا لا غاة له » ولا پنبغی لاا "د ان بسكت عله ء ان للفوضى 


والقبح حدودا ء 
کے 


بقف موقف النفور من الشعر ال » فلیت قتاع الناشی. ا و 
عن عبثه هدا الذی کثرت امثلته فی شعره ۰ 


ب ب الفلط العروضي 


برجع جانب كبير من تمور الجسهور من الشعر الحر الى كون الشعراء 
الذين تكتبون ذلك الشعر د ضعيفي الاسماع بحبث برتكبون أخطاء* عروضة 
مشو هة وهي لا شعرون ۰ واا اکاد اجزم بان سائين االمائة مسن القصائد 
ار ری لی قاط وخی می مف ا پت اة ت , 

وهذه النسبة العالية تلفت النظر وتجعلتا قتساءل فى جد“ حريص : لادا 
تخطىء المعاصرون ف الشعر الحر” كشرا ءمع ان اوزانه هي عين اوزان الشعر 


الشطري” الذي بكتبه هولاء الشعراء اتفسهم فلا بخطئون ؟ والحق انه 
سوال مهم بستآهل ان فف عنده و نفحصه ۰ وسنرد” عله في قط مرقومة : 


(آولا) شعى لتا ان نلاحظ اولا ان الشعراء الذين كتيوا الاوزان 


القديمة لا بخلون من الاخطاء العروضبة » وف وسعنا ان نملا صفحات كشرة 


باغلاط شعراء لا صد ق القارىء انهم بخطئون ٠ه‏ هذا متلا ست من الطويل 
على محمود طه : 


س 4۹ ب 


وآصى اله الضوء في صفو جدلانر 
وأضفى على الوادي شعاع حنان ٩٩‏ 
وهو بت لا بستوي وزن شطربه اللدین بجریان کما بلی : 
فعولن مفاعيلن غعولن مفاعلن 
عون ممفاعيلن فعول غفعولن ٠‏ 
او انهما يجمعان بين تشكيلتين للبحر الطويل لم يجنم بينهما المرب . 


وليسن الغلط مقصورا على علي محنود طه ٠‏ فلمحمود حسن اسماعيل اخطاء 
مثلها هذا مثال منها » من الخفيف : 


1 
ا 
1 
| 


فاك بعد ما كنت تنه وتآمر ٣‏ 
وشطره الثاني مکسور کسرا لا تحبر لانه خارج على الوزن ء 
ارفعیه عن الثری كما رفع الله الى خلده بى“ الصلبت 
ونما يستقيم البيت لو حذفنا كلسة ( كا ) التي بتوقف عليها المعنى . 
ولنزار قباني ف اوائل حياته الشعرية من البحر السريع : 
ماذا تنيت ولم أفعصل 
ابن انين رضيیت به 
)١(‏ قصيدة (المشاق الشلائة) لملي محمود طه . ليالي اللا التائه . القاهرة. 
(f‏ قصيدة آثورة الاسلام قي بدر) لمحمود حسن اسماعیل من دوږانه ہکزا 
اغني العاهرة ۱۹۳۸ 


١‏ قصيدة اخاتم الخطبة)لنزار قباني . ديوان قالت لي السمراء . الطبعة 
الاولى . مطابع الاحد . دمشق ۱۹۲٤‏ . 


e N 


وت کے 5 


ان في عروض هذين البيتين زحافا قبيح الوقع من الصنف الذي نحاسب 
علياشعراء الحغر الت : 
ولغير هؤلاء الشعراء غلطات كثيرة ليس هذا محال ذكرها ء ومن ذلك 
نرى ان الخطاً ليس مقصورا على الشعر الحر“ وانما بقع في سواه أيضا »وقد 
تكون جذور اخطاء الشعراء الجدد كامنة في اخطاء اسلافهم من شعراء 
الشطرين ٠ ٠‏ فلا ينبغي لنا ان نحاسب المعاصرين المنحررين وحدهم » ولا بغي 
ان تد" العلط ظاهرة ملازمة للشعر الحر" چٹ ف اا اا ع ان نطرد هد 
الشعر من حظيرة الشعر العربي ٠»‏ ل 
(ثانيا) ومع ذلك فان الغلط في الاشعر الحر” اكثر مله فى شعر الشطرين 
بشكل واضح يلمت النظر ٠‏ اننا قد نجد خط عروضيا في قصيدة واحدة من 
عشر في اسلوب الشطرين » بينما نجده في ثمان من عثر في الاوزان الحرة ٠‏ 
| 


وهذه نسبة غير هينة تجعل الغلط في الشعر الحر” ظاهرة متسكنة بى ان 
E a‏ 
تخص” بالملاحظة ٠‏ 


والسبب الأكبر في هذه الحقيقة هي ان الشعر الحر" اصعب من شعر 
الشطرين « وذلك واضح لكل من يعرف العروض العربي ولو معرفة بسيطةء 
ان القصيدة العربية التي تستعمل بحر الرمل باسلوب الشطرين تأتينا بثلاث 
تفعیلات في کل شطر فلا تتعد"ى ذلك ۰ ویکون کل شطر من الاشطر مساويا 
في الطول والحركات والسكنات لكل شطر خر ٠‏ واذ ذاك يكون اأنعثر 
ادرا وملخوظا فلا فوت الشاعر ولا الناقد ولا القارىء ء ذاك ان موسبقى 


ولكن ماذا بكون حال الشاعر » وهو بكتب قصيدة من بحر الرملهذاء 
على الوزن الحر" ؟ ان الشطر هنا لم بعد يساوي الشطر فى الطول وانیا ضع 
مزيد من اليقظة والتنبه لكي بضبط الوزن وبسيطر على الموسيقى ٠‏ ولذلك 


he 


يحتاج من يتصدى إنظم الشعر الحر" الى ان يكون ممر”نا تمربنا عظيما على 
استعمال الاوزان ذات الشطرين بكل تشكيلاتها_ بحيث صبع استعمال 
التفعیلات لدیه یسیرا » وبحیث ترن" الموسیقی ف کیانه رنینا عفویا پمیزه حق 
الکن ء وھا الس سیوا ٭ یھی کل راا مواھو ہین > ایسوا کی 
ممرنين على النظم تمرينا بجمل دروب الاوزان واضحة في اذهانهم ٠‏ ومن 
ثم کان اسلوب الشطرين اهون على هولاء لو تآملوا ٠‏ ان من لم بحسن 
اسلوب الشطرين ومجرى البحور فيه حق المعرفة لن يعرف كيف بخرج على 
عدد التفميلات او لنقل انمن لم عرف ان بكتب قصيدة کل اشطرها متساو به 
الطول لن يعرف ان بكتب قصيدة بكون شطر منها طوبلا والثاني اقصر 
والفالث اطول ء تلك مسالة ندنهية ء 


(ثالثا) بقع جانب من اللوم » في قضيه الاخطاءالعروضبة الشالعة فى 
الشعر الحر” » سلى عواتق النقاد العرب المعاصرين ء ذلك انهم رفضوا ال 
هاجىوه بکلمات جارحة وسخروا مىن یکته ءولقد کتب کثیر منهم باختصار 
واحتقار وهزء عن الحر كة كلها « وكانت حدة اللهحة » وعصبه العبارات ٠‏ 
ونبرة التحامل تشي بانهم غاضبون وان ما بقولونه س لدلك س بعيد عن 
بصاف الجهل » رفضوا ان يصفو! البهم رزادوا بان قابلوهم بالسباب المقابل 

ولمل اكثر اللوم في هذه المعركة اللفظية المررية بقع على التتاد لا على 
الشعراء » ذلك لان الناقد الذي بسي تمسه ناقدا ثم يجهل ان الشعر الحرَ 
موزون جار على العروض العربي تمام الجربان » بحيث بتعرض الزحاف 
والملل والتدور » ورد على المشطور والمحزوء » وتكون a‏ ضروب » هذا 
الناقد بحكم على تفسه بانه ليس تادا » وانسأ هو واحد من اولك الطاء 
الذین لا بتورعون من ان بدلوا بارائهم في کل موضوع ۰ بل » قد بکون 


س س 


هذ الناقد كهوء في تقد موضوعات اخرى غير الشعر ء الا انه على کل لیس 
ناقدا للشعر ما دام لا پیز الموزون من غير الموزون . 
ولقد کانت نتيجه هده الاحكام السطحية المتسرعة من بمض الادياء » 
ان الشاعر الناشىء الذي يكت الشعر الحر ” وبدري انه شحر لا شر » وانه 
موزول بحیث یمکن ان پحاسب عليه ؛ هذا الشاعر فقد هته بالناقد » ومعه 
الحق ٠‏ وقد جعله ذلك ادى وام فد يرل إلى الاصتا الى تصحيح 
ع ٭ 89 بی اقم یں آل کا یری او بانه ناقد رجعی 
بريد الاقتصاد على اسلوب الشطرين ٠‏ واتتهى الأمر السى ان بصبح هذا 
الشاعر فوضوبا جامح الغرور يحرج على العروض وعلى الموسيقى وعلى 
الذوق باسم « الحريّة» . 

وهكذا انطلق الشعراء الناشئون بخطئون افظم الاخطاء وهم بحسبون 
امم اتون باعظم التجديد ء ومضى الناقد بسب وبهاجم ويسخر دون ان 
بستطیع مساعدة هو لاء الناشئين الدين بحتاجون الى التوجيه والرعاية 
والنشجيم ۰ والحق ان بعضهم شعراء ذوو موهبه ٤‏ غير ان غرورهم وعتادهم 
وسوء همهم للحربة قد مسخ مواهبهم وتطع عليهم طريق النمو والتكامل ء 
ايوم باد الشعر الحر" بحتضر على أيديم . 

هده مشكلة الغلط العروضي فى الشعر الحر وسوف تفرد الفصل التالى 
لاك اتاب خدا الجا شرا 


س 9۰ س 


ج جي 


ا صا فا درط ارال رص 


نحاول في هذا الفصل آن نصنف الاخطاء العروضية التي بقع فيها الشعراء 
في شعرهم الحر“ وندرسها دراسة قصبرة سمقدار ما يتسم المقام » مستعينين 
في ذلك بالامثلة ٠‏ 

وقد ربت » بعد دراسة بطيئثة متمهلة لما تشر من الشعر الحر” » أن 
الاخطاء ا أن تصنف الى اربعة أصناف بارزة هى : 


الخلط بين التشكيلات 
با س ا ن ارات ا تة 
E‏ الاسر 


وسوف لقف عند كل صنف من هذه الاصناف وقفة متهلة ٠‏ 


الخلط بين التشكيلات 


لعلنا جسيعا ء فر ”اء“ وتقادا » وشعراء ٤‏ تتفق على أن الابيات الى تخرج 
عن الوزن في قصيدة ما تجرح اسماعنا وتجعلنا نضيق بااقصيدة ونرفض ان 


e 9 ۷ س‎ 


نتم" ظراءتها الاق اق عا شى السب الدي بحعل الحمهور 
قف من الشعر الحر" موقف النفور والرفض ٠‏ ان هذا الشعر » بحتوي على 
نسبة عالية من النشاز المىوسيقى” واغلاط الوزن ء ولذلك فان القارىء ١‏ مهما 
: كان ضعيف القدرة على تحسس الوزن » يشعر بالضيق حين قرا القصاند 
الحرة الني يتعثر ناظمها بالوزن ٠‏ 

ويكاد الخلط بين التشكىلات بين التشكيلات بكون أفظع أنواع الغلط واكثرها شرا 
في الشعر ,الحر“ «واساس هذا الخطاً ان كيرا من الشعراء والناظمين »واكثرهم 
نا E a‏ ز الشعر اأحر” الى ( التفعيلة ) بدلا من 
ال ا کو وم ا اوی ات اتاد رت 
اأرجز تجري هکدا: 

مستفعلن مستفعلن مفعولن 

ظن“ آن” من ااساثغ له ان يخر ج عنه الي ابة تشكيلة اخرى من تشكيلات 

الرجز الماحة مثل هذه : 
a.‏ 1 4 ل فعلن 

وھدا خطا ¢ کا سبق ان اوضحنا ۰ نعم ٤‏ ان ال لتشکیلتين كلتيهما سيان 
کی بھی لیج زان امرپ ت سلوا کر سس بل رابا ف 

و کان E‏ هده p‏ الكوة (( التي وتم فها عر او نا المعاصرون انهم 
ظنوا ان البحور الشعر به تصبح ف الشعر الحر” متجاوبة مع تشكيلاتها جسيعا 
تجىٽ صم المزج اسنها ۰ وكذلك فس و » الجر به ({ ف هدا الشعر الحديد» 
وكذالف خر ETE E‏ للقر ”اء المتدوقن أل نصرفوا 
عن قراءة ھل! الشعر » 

والحق ان الشاعر الاصبل الدى آرهف «سعه بالاغراق ف قراءة الشعر 
العربي” لا سکن أن قح ف المزج جن التشتكلاث ف دة واأحدة ٤‏ واا 


0 ,ت 


وقع مثل ذلك لدى شعراء موهوبين لانهم » فيما نظن » اسكتوا صوتفط رتهم 
الشعرية وانساقوا مع تجديد حسبوه منطقيا ه ولقد شجتع خط الواحد منهم 
اخطاء الآخرين ونصرها » فكان الشاعر منهم يشيح عن صوت تفسه المرهفة 
التي تآبى عليه المزج بين المتنافر » محرد ان شاعرا آخر منهم قد ارتكب ذلك 
اللزج ٠‏ 

وقد تكون اسباب الخلط غير هذه لدى شعراء آخرين ٠‏ ان من الشعراء 
المعاصرين في وطننا العربي من ينقصهم التمرين » ومنهم ناظمون لا يرتفعون 
الى مستوى ااأشعر ء وكلا الطافتين معرضة الى ان ترتكب الاخطاء ء ونحن 
في عصر بات ازدراء العروض فيه بعتبر صفة ملازمة للشاعر الموهوب ء وقد 
شاعت مثل هذه النظربات المضللة شبوعا عظيما بن الناس ٠‏ 

وكانت نتيحة هذا كله ان الشعر الحر” غص“ بالخلط بين التشكيلات > 
ووقع مثل ذلك حتى لدى شعراء مارسوا النظم باسلوب الشطرين طو بلا 
ثل اپات اعیسی دوق طوقان وار فاي وهم جسیعا e‏ دوو 


بتي سدقي“ اقرب الائیر 04 
k4 | °‏ | 1 م 1 : فعول 


وقد کان نبي الها ٠‏ حسب قانون الادن العرسة » ان تقصر حرنة 
سوا ر بعذد فلات اختم ااا » مع اثبات 


من تشكيلات الرجز كما نرى من الفقرة التالية منها ٠‏ وسوف نكتفي بان تيت 


٠. 1١1ا قحيدة (تاريخ كلمة) لفدوى طوقان . مجلة الاداب بار‎ )١( 


ت 


تفعيلة الضرب ما دامت تهعيلة الحشو ثابتة لا قنغير وهي ( مستفعان ) : 
وكنت في باسي مد“ خلفها اليد ين ( فعول* ) 
اود" لو بلغتتها » لمستتها حقيقة ( مستفعلن ) 
شیا َس" صدقه بالراحنین ( مستفعلان ) 
کائت سرابا فی سراب ( مستفعلان ) 
کانت بلا لون بلا مذاق ( فعول ) 
الحب عند الآخرين جف" وانحصر ( قعل" ) 
معنا في صدر وساق ٩١۲‏ ( مستفعلان ) 


مامعنی هذا ؟ ان الشاعرة قد جمعت بين اربع تشكيلات لم يجمم بينها 
العرب قط ء٠‏ وانما كانت القصيدة الواحدة تستعمل تشكيلة واحدة لاتلعداها 
وحين تقع علة في ضرب القصيدة » سواء أكانت علة تقص ام علة زبادة ء فانها 
تتكرر بعد ذلك في كل شطر من اشطر القصيدة وتصبح قانونا ٠‏ وعلى ذلك 
تبدو ابيات فدوى مصابة باختلال فظيع بصك المع العربي“ ويعذب حس“ 
الوسيقى لدى اي انسان مرهف السمع ٠‏ وما من عروضي” قط بستطيع ان 
بقبلها ٠‏ لا بل ان فدوى تفسها » بحستها الشعري” الرقيق » لو اعطت فطرتها 
الحكم » لشطبت هذا الخروج وآبت ان تقع فيه ٠‏ والواقع اننا لا نجد له 
مثيلا في قصائدها ذات الشطرين او ذات الشطر الثابت الطول . 
ب . الخلط بين الوحدات النساوبة شكلا 
في ابيات فدوى التى تقلناها في الصفحات 
التالنان : 
کات سرابا في سراب 
کات بلا لون بلا مذاق 


0 ا قاما ٤‏ في بحٹ سابق أن امستفملان» لاترد ف ضرب الر حر قط 
فاستعمالها مناخطا عروضي . 


9 ت 


وقد توهمت الشاعرة ان كلمة ( مذاق ) » بصفتها مساوية للكلمة 
( سراب ) في الطول » » تسنطيع ان ترد جوابا لها في الشطر التالي على سبيل 
الايقاع والنعم وغير ذلك مما ارادت الشاعرة هذه القصدة ان تستعیض به 
عن القافية ء وهى قد النزمت هذا عبر القصيدة كلها فکانت فوافها : 
( اثیر » سنین » عبور » دروب » قدیم » صغار » شتاء » فقیر » صغیر ؛ 
ظماه » حیاه » نضیر ٠‏ عبر ء٠‏ الخ ) ٠‏ غير ان الظرف العروضي” الذي احاطت 
به الشاعرة هذه القوافي بجملها غير متناسقة ولا متساوية ٠‏ والواقع ان 
الكلمات الشسي تتساوى في طولها » في واقعها اللغوي” ٠»‏ ليست بالضرورة 
متساوية في داخل القصيدة » وذلك بسبب تحكم التفعيلات والائغام «وشطرا 
فدوى اللذان نسخناهما مثال على ذلك . 

ان وزن الشطرين كما بلي : 

کانت سرابا في سراب 

کافت بلا لون بلا مذاق 

مسان اشکصلم برل 

وعلى هذا فان قافية الشطر الاول ليست هي كلمة ( سراب ) كما نتوهم 
فدوی واننا هو قولها ( با في سراب ) التي تساوي التفعيلة ( مستفعلان ) 
واما قافية الشطر الثاني فهي كلسة ( مذاق ) وحدها لانها تفعيلة كاملة . 
ان مقع كلمة ( مذاق ) من التفعيلة ( فعول ) ليس هو موقع ( سراب ) من 
تعیلتها ( مستفعلان ) وهذا پجعلهسا مختلفتین بحیث لا بصع ان تتجاورا هنا 
وليستا قافبتين ٠‏ ولقد كررت فدوى هدا الخطاً مرارا في قصيدتهسا ففالت 
ف اولها : 

تحبنى سدق المقر ب الاثشر 


اجه بظل” ضسسة رخة _العسور 


فكانت ( الائير ) تمعيلة كاملة بينما بقيت ( المبور ) جزها من تفعيلة 
وجملهما ذلك مختلفتين بحيث لم تشكلا روب ٠‏ 

وهذا الخطا » كسابقه » مألوف في الشعر الحر” الذي بكتبه غير فدوى 
من الشعراء ٠‏ ففى عير عدد « الآداب » الذي نشرت فه قصدة فدوی + 
قصيدة مضطربة الوزن » ركيكة الانغام عنوانها ( الممثل ) كتبها مجاهد 
عبدالمنعم مجاهد » وجاء فيها من نماذج الخلط بين الوحدات المتشابهة ظاهرةا 
کثیر > قال : 

وعندما اتتهیت من کتاته“ 

احسست اننی سوت“ في نها ته 

ووز الشطرين كبا بى : 


ان قافية الشطر الاول هي كلمة ( كتابته ) كلها ء واما قافية الشطر الثاني 


فهي مقطع ( يته ) التي هي جزء من كلمة نهایته » وقد کان بستطيع ان بضع 
الكلمة الكاملة قافية أو قال مثلا* : 


السي اقعا في ااك 


| ومن a‏ هلب قصاتد الناڈ سر الحر ة جحد ا من هدا الخلط الم سف 

بين الوحدات ؛ وهو خلط ترفضه الاذن الشعربة المرهفة » كنا برفضه الناظم 

2 4 
٠ المارف بالعروض‎ ١ 

۰ والحقيقة التى لا نبغى ان تفوتنا ان الخلط بين الوحدات المتساوية 

— . 1 : 

1 شكلا لبس الا جزءا من الخلط بين التشكيلات ٠‏ الى شطري فدوی نشی 

كل منهسا الى تشكيلة لان ( مستفعلن مستفعلان ) تختلف كل الاختلاف عن 

: 9 س 


( مستفعلن مستفعلن فعول ) كما سبق ان شرحنا في موضوع التشكيلات > 
وكان على الشاعرة » ومثلها الشاعر » ان تختار احدى التشكيلتين وتجري 
عليها في القصيدة كلها وبذلك تكون الوحدتان (سراب) و (مذاق) المتساويتان 
في الشكل » متساوبتين عروضيا ايضا لوقوعهما في المكان عينه من التفعيلةء 
والامر كذلك بالنسبة للكلمتين ( كتابته ) و ( نهايته ) ٠‏ 

وفي ختام هذه الفقرة من بحشنا احس” القارىء بسالني : لادا لم بقع 
اسلافنا الشعراء في مثل هذا الخلط بين الوحدات ؟ ولاذا عرف هذا الداء في 
عصرنا ؟ والحواب ان الشعر الحر“ اصعب من الشعر ذي الاشطر المتساوية ٠‏ 
فاذا بدا القمية : مستفعلن مستفعلن فعول 

فاذا هذا ببقى طولا ثابتا لكل شطر تال » فلامستطع الشاعر ان بخطىءء 
واما الشاعر الحديث فان ظروفه صمبة لان من حقه ان بطل الشطر وقصره» 
وهذا يجعله اكثر تعرضا للمزالق ٠‏ 
ج اخطاء الندوير 


ما زال الجمهور العربي“ بشكو من أن الشعر الحر" لوح له تثرا لاوزن 
له » واجسب ان كثرة التدور ف شعر الشعراء اللالشيق الصا # بشي 
عالىة E‏ اشاعة هذا الإاحساس ف نوس القر "اء ٩‏ ویکمن سيب ذلك ف 
جوهر التدوير تمسه ٠‏ لأكه” في حقيقته مد" للعبارة واطالة للشطر » فاذا كان 
الشاعر ضعبف السيطرة على قصيدته بالمعنى العروضي” » لاح وكأن ما قوله 
تشر خال من الموسيقى والاقاع ٠‏ 
فاقع فيه على قصيدة لخليل الخوري من دمشق ببدأها قائلا“ من الكامل : 


ت 0¥ ات 


TO AIEEE OR RDF 


any Sn mi Bm me mA < 


من اين ؟ 

يو جعلی انتظار المعحزه 

الصمت ف الاغوار بزحف 

بأكل الابعاد يفترس الزمان 

احدس ا اڭ( آنامل ا ا و 


أن هذه الأأشطر تزخر بالتدوير بشكل غير مقبول ٠‏ هناك من 
الاشطر المدو”رة الثاني والثالث والخامس والسايع ٠‏ وحيث ان الشعر الح“ 
دو شطر واحد كما سبق ان قررنا فان التدوير بصبح ممتنعاً كل الامتناع فيه 
لان العرب لا تدو"ر ضرب الشطر او البيت » وانما يدور العروض وحسب» 
ثم ان الحاجة الى التدوير تنتفي اصلا“ فى كل شعر حر ء ذلك لان طول 
الشطر غير معيّن بحيث بستنطيع الشاعر ان بضع ما يشاء من تفعيلات مستغن] 
عن التدوير ٠‏ وعلى هذا الاساس کان بنبغي ان بجسع الشاعر کل شطرین 
مدو رین معا ۰ وبذلك تمص قصيدته كما بلي : 


اا ف اتتظار المعحزه 


من این ؟ لا آدري ولكني هنا ألتاث بوجعنى انتظار المعحزه 
الصمت في الاغوار يزحف » بأكل الابعاد » بفترس الزمان 
اصعی اكاد اجس" احدس ما تحوك انامل الصمت العميق 


وعندما نكتبها هكذا » كما نبغي ان نكتب وكما تمرض قواعد العروض 


1( الصو اب تحو لك » ۰ وبخطیء فی هذا الفعل كثبر من الناشئين » لا ندري 
السب ۰ 

(۲) قصيدة «الروءبا المكىلة» خليل الخورى . مجلة الاداب . يروت . 
اب ۱٩۹٦1‏ . 


۹ No 


العربي" » نلاحظ انها ركيكة التآليف » باردة الوقع » على الرغم من جريانها 
على قواعد عروض البحر الكامل ء فما سر” ذلك ؟ 
أن وجه الضعف في هذه الاشطر هو عدم التناسق بين طولها ٠‏ فأين 
الشطر الاول المكون من تفعيلتين من الشطر الاثني المكون من ست" ؟ او 
من الثالث والرابع وکل منهما ذو خمس تفعیلات ؟ ' 
ولا بقل" سوء تاليف عن ذلك كون الشطر الثاني في حقيقته بنا ذا 
شطرين من البحر الكامل هذا وزنه : 
من این لا آدری ولكني هنا 
۰ آلتاث بوجعنى النتظار المعحزه 
متفاعلن متفاعلن متفاعلسن 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


ومن هذا ندرك ان الاشطر الثلاثة ( ۲ و ٣‏ و 4 ) في اصل الشاعر لم 


تكن في الحقيقة الا بيت واحدا ذا شطرين ء فلماذا اذن كته الشاعر هكذا : 


ن ؟ 

ل١‏ ادری ولکنی هنا اتا 

يوجمتى اتنظار المعجزه ؟ 

انه اولا“ بقطع بيت تفطيعاً لا صلة له بالوزن » وهذا غير مقبول » فافما 
التقطيع المتعسف بجعل أشطره مدو "رة في موضع لا بسوغ فيه التدوير ٠‏ 
ذلك فضلا عن أن قواعد البلاغة لا تبيح ان تمصل عبارة ( من اين ) عن عبارة 
( لا ادري ) ٠‏ وليس من غرض بياني“ يسو ”غ فصل الفعل ( التاث ) عن الفمل 


)١(‏ عرب «التاث» خبرا للكن ۽ و (نوجعلي) خبرا ثانیا »> وتعدد الخبر حاثز 
ف النحو وبصح يضا تقد بر وأو للمطف محذوفة 2 


ب اہ :ر جع د 222 د 


( يوجعني ) وهما في مرتبة نحوبة واحدة# ومهساً كان فان فصل العبارات 
عن بعضها في الشعر ينبغي الا بكون الا اذا اقنضته وقفه عروضيه » فلا شيء 
سواها يستطيع تقرير فصل غير مباح ٠‏ هذا مع العلم بان بعض المصل لابيحه 
حتى وقفة عروضية وذلك مثل الفصل بن مضاف ومضاف اليه ونحوه ء 

ان هو لاء الناشئين من الشعراء برتكبون فب الواقع اساءتين او اهيا انم 
قعون في التدوير في الشعر الحر"“ مع انه مستلع فيه لانه شعر" دو شطر واحدي 
وثانيتهما انهم » بالاضافة الى خطيئة التدوبر » يقسمون الشطر الى اشطر على 
اساس المعنى » مع ان الشطر في العروض وحدة موسقية مستقلة وينبعي ان 
قل عا ورين ارح اقرى فة موا بر فرع على الورن + 

یہ | وامثاله شير الى اب القصدة قد افلتت من سبطرة الشاعر الناشىء 
المعاصر » فهي تقوده وتجري به حيث تشاء > وهو لا يبلك من عداة الله » 
وتحسس الوزن » وفهم العروض ما بعبنه عليها ءانه غير شاعر بوحدة الشطر» 
فهو لا عرف أبن صدا وان نتهى ٠‏ تارة بدا شطراً بالنمف الاخبر من 
الكلمة » وتارة بنهى شطرا باتصف الاول من الكلمة ء واحاناً دورد متا دا 
شطرين متساويين على النمط الخليلى” وهو بظن انه يكنب شعرا حر" تتعدد 
اطوال اشطره ء وتراه بکتب اماتا مدو رة وهو سب ان کل شطر فها 
مسقل والحياناً بضع اقافية في تهاب الط اوبظن انا هي القافية ء هح آن 
شطره مدو "ر بث يذهب صف القافة الى الشظر التالى فلا تعود قافة 4 
وكل هذه الفوضى تنش عن وقوع الشاعر في التدوير وهو غافل ٠‏ 
قال اننا آحرار فی استعماله حبث شئنا ومتى شنا ؟ لنأخذ هذه الاشطر من 

» منی بشتد" عصف اأريح‎ o 

عصف الريح روح السحر 4 

لولا الريح جف البحر » آه 


س ء1 


و سطرها الشاعر وهو لا بدري انها في واقعها العروضي" 
کا ان الس اد ب شتفي الواتوفة بمد الانتهان لول إآه مت بد خر 
عصف ااريح ؟ ) وكان يبعي ان بنتهي الشطر عند آخر هذا السؤال اتتهاء 
عروضيا لينسجم اا ا e‏ ا 
لانها عبارة خبرية وما قبلها استفهام بختلف عنها بلاغيا , 

وانما وجد التدوير لربط شطر آول لم بنته المعنی فيه بشطر تال له ء 
وهدا هو القانون ف کل تدور ٠‏ واذن فما الداعى الى ان بربط الشاعر 
العبارتين ( متى يشتد” عصف الريح ؟) و (عصف الريح روح البحر ) ؟ مأمن 
جواب منطقى" سوي انها « ضرورة » ء وليتها كانت كذلك ء وانما احسبها + 
والحق قال » تهاونا من الشاعر » فان ف الامة العريية اليوم حلا من الادياء 
مظاهر التجديد ٠‏ ولذلك لا تجدهم بعنون بمراجعة قاموس او مرجع في 
القواعد » لا بل انهم بستخفول الناقد الذي بعاتبهم على اهمال قاعدة او 
اتاتضال الفط عي خاس قاسة . 
برتبك ولا يعرف حدود اأوزن ٠‏ قرا شطر الشاعر : 

باكل الابماد إفترش الزمان 

او شطره ‏ 

عصف الريحج روح البحر 

وو ا ی و 
ire gr E‏ بلا وزن e Ee‏ 


س ا٦ا‏ سے 


تسه لا يعرف حدود الشطر فكيف ننتظر ذلك من القارىء البسيط الذي هرا 
الشعر لحد فه لذة ونشوة وحسب ؟ 
د اللمب بالقافية واهمانها 

بدا المرب بتخلصون من عبء القافية الموحدة ذات اارئين العالى مند 
عصور بعيدة » فشا الموشح والبند وفنون الشعر الضميي“ ٠‏ درجت الاغاني 
ا تستعمل اكثر من قافية واحدة ٠‏ وف عصرنا هذا شاعت الرباعبات 
والثنائيات وخطط القوافي المعقدة » غير ان القافية بقيت ملكة تتحكم ف الشعر 
فلم بخرج عنها شاعر معروف ٠‏ ومضى ذلك حتى السنوات الاخيرة » بعد 
قيام حركة الشعر الحر” واستسلام الشعراء الشباب اها بلا تريث ولا تمحيصء٠‏ 
فلقد بدأنا مؤخرا قرا قصائد لا قافية لها على الاطلاق » وارتفعت اصوات غير 
قليلة تنادى بذ القافية نبذا تاما ٠‏ وكان هذا صدى للشعر العربي" وهو قد 
غرف الشبعر المرسل الذى يلو من الفافية منذ سرح شيكسبير » فكان هذا 
الشاعر الانكليزي الكبير بكتب شعرا لا قافية له في العالب فلا يآتي قافية الا 
في خاتمة الفصل ايذائ بانتهائه ء والشعر الغربي اليوم اغلبه بلا قافية ؛ ومن 
هناك جاءتنا الفكرة فاستجاب لها بعض الشباب ومضوا في تطبيقها ٠‏ على اننا 
لا نملك الا ان ئلاحظ ان الذين ينادون اليوم بنبذ القافية هم غالبا الشعراء 
الذين يرتتكبون الاخطاء النحوية واللغوية والعروضية الشنيعة » ولذلك نخشى 
ان تكون مناداة بعضهم بها تهربا الى السهولة وتخلصا من العبء اللغوي 
الذي تلقيه القافية على الشاعر ٠‏ وانا اومن بان الحرية ينيعي الا تمنح الا 
لانسان قادر على ان بلترم القيود والا أصبحت قيدا ٠‏ 

على ان مسالة نبذ الفافية ليست جديدة كل الجدة فى الشعر الحديث ؛ 
ففي ديو ان الزهاوي الذي توف حين كنا نحن صغار! قصيدة جارية على اسلوب 
الشطرين » غير انها مرسلة ارسالا بلا قافية ء قال من الطويل : 

لموت” الفتى خير“ له من مميشة 
بكون بها عا فلا على الناسر 


ست ۷ ات 


بیش رخي" الیش عشر“ من الورى 

وتسعة اعشار الانام مناكيد” 
اما في بني الارض العريضة قادر“ 

بخفف وبلات الحاة قليلا 
اي الحق ان البعض بشم نه 

وان بطون الاكثرين تجوع؟ 
اسائتي عن غابة الخالق. سكي 

فما لي على هذا السوال جو 
اا خسي الأسان سادف. ي 

٠‏ واف بك لاھ یا سا 

اذا قلت حقاً خن" لوم مخاطبسي 

وان م اقل“ حا اخاف ضمیری 
ارق الاس ال“ س تور ع“ 

من الناس ١‏ أعداء لكل جدید ۱ 


ان هذا شعر بلا قافية » وقد جمم فيه الشاعر كل تشكبلات الحر الطويل 
فکانت آبیاته متنافرة » ولم قکن هذه من اازهاوي الا تحر ية ٠‏ فلسنا نراه سار 


علبها ف سار شعره ء ولغير الزهاوی محاولات ف هذا الباب «على ان المحاولة 
ل ا وبقيت نموذجاً يشار اليه لعْرابته ء 

: | على ان الشعراء » ان كانوا لم بنجحوا في احداث الشعر المرسل » فانهم 
ا ۰ نجحوا في الخروج على القافية الموحدة » فشاع في الوطن العربي شعر الزركلي 
والمهجريين الذي جری على تنو بع القوافي باشكال الموشح واشكال جديدة 
جميلة اضافوها هم ٠‏ ومشى حى ي خر شوق واارعاوي والرصافی 


ا 
ا 


ج و 


5 یھ ۔ سے ہہ مھ ہی سے .ر 


. ديوان الزهاوي‎ ٠ قصيدة «الشعر المرسل» احميل صدقي الزهاوي‎ )١( 
. )۴١ص١‎ ۱۹۲۲ المطبعة المرية . القاهرة‎ 


س ۳ س 


وبشارة الخوري وغیرهم کثیر » حتی اصبح تنويح القوافي مألوف وصدرت 
المطولات الشعرية والمسرحيات ٠‏ 

ومهما تكن من فكرة نبذ القافية وارسال الشم فان الشعر الحر” الدات 
يحتاج | اى اقافية احتياجا خاصا ء وذلك لانه شعر فقد بعض المزايا الموسيقية 
الملتوفرة في شعر الشطرين الشائع ء ان الطول الثابت لاشطر العربي الخليلي 
ساعد السامع على التقاط ف الموسىقة وبعطي القصيدة اقشاعا شديد 
و القأفة الصلدة ة الرنانة التي تصو"ت 
فی آ خر كل شطر فلا غفل عنها انسان ٠واما‏ الشعر الحر” فانه ليس ثابت الطول 
وانما تته تنغير اطوال اشطره تغيرا متصلا » فمن ذى شعيلة الى تان دي ثلاث الى 
قالك إذي انين وهكذا + وهذا التنوع ف العددء مهما قلنا فيه » بصير الايقاع 
اقل وضوحاً ونجعل السامع اضعف قدرة على التقاط النغم فيه » ولدلك فان 
محيء القافية في آخر كل شطر » سواء اكانت موحّدة ام منو عة بتكرر الى 
درجة مناسبة بعطى هذا الشعر الحر” شمربة اعلى سكن الحمهور منتذو”قه 
رالاتعاة ة « 

ولنقارن بن قصيدتين احداهما مرسلة والاخرى ذات قافية » ولنلاحظ 
المرق في الموسيقى والشعرية ٠‏ لصلاح عبدالصبور من ( الكامل ) : © 

كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء 

متعذسن کالهه 

بالكتب والأفكار والدخان والزمن المقيت 

طال الكلام » مضى المساء لحاجة » طال الكلام 

واشل" وجه اللبل بالا نداء 

ومشت الى النفس الملالة والنعاس الى العيون 
[1) قصدة «السلام» اسلا الدين عبد الصبور دبوان (الناس في بلادی) . 


یروت ۱۹٥0۷‏ و ن القصااكا مثل كتين جن الشر الضر ١‏ 
تجمع بين إكثر من تشكيلة خلاف المروض العربي . 


۹٤‏ س 


۰ 
| 
١ 


كانت هذه الفصيدة مرسلة من دون قافية » وقد أفقدها ذلك جمال الوق 
وعلو ‏ النبرة ء فاين هي من قصيدة نزار قباني من ( الكامل ) “١‏ 

ولمحت طوق الباسمين 

في الأرض مكتوم الانين 

كالحثة الببضاء تدفعه a a‏ الراقصين 

وبهمم” فارسك الحميل باخذه فتمانعين 

و نفهفهسن 

لا شيء بستدعى انحناءك ٤‏ ذاك طوق الياسمين » 


دالقيقة ان ية ركن ميم في موسيقية اسر الحر لها تسد رطا أ 
شين اى النفس انعاما واصداء » وهى » فونق ذلك فاصلة قوبة واضحة ن 
الشطر والشطر » والشعر الحر” احوج ما يكون الى الفواصل خاصة بعد ان 

اغرقوه باانشرية الباردة ٠‏ ولذلك يؤسفنا ان نرى الناشئين متجهين اليوم الى 

نبد القافية لي شعرهم _الحر » وذلك بضيف الى ثرية ما بكتبون وضعف 
الوسیقی فیه ٭ فکان لم بکفهم ان بوردوا في شعرهم تشکیلات متنافرة » وان 

بحر جوا على الوزن »¢ وان بتنقلوا من بحر الى بحر » وان يرتكبوا الاخطاء 

النحوبة واللغوبة » وان بأتوا بالعامتي“ اسقط » كان لم يكفهم ذلك كله » 

فأهماو! القافية وهي لو يدرون سند شعرهم وحليته التبقبة ٠‏ 


. قصيدة «طوق الياسمين» لنزار قباني . ديوان قصائد من نزار قباني‎ !١( 
ونختن الى الشاضر غلى انا تسعها هة الاك مها‎ ۱۹١١ ببروت‎ 
. عرو ضيا على غير الطربقة المغلوطة التي كتبها بها في الديوان‎ 


9 سد 
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رادل 


ال روما ص لوص لعب 


لا رب في ان البند هو أقرب اشكال الشعر العربى الى « الشعر الحر ٠»‏ 
دلك أنه شعر تند الى بحر الھز ج : 


مفاعيان مفاعيان 


فلا بتقيد باسلوب الشطرين الذي تقيد به الشعراء العرب منذ اقدم 
العصور ١‏ وانما بخرج عنه فيجيء هزجاً تختلف اطوال آشطره » فیأّتي شطر 
بتفعياتين يليه شطر بخمس تفعيلات وثااث بائنتين ورابع بعشر وهكذا كما 
بکتہوہ كما بكتبون النثر بحيث يبدو لنا حين ننظر اليه وكانه ثثر اعتيادي". 
اللقوية ولجنا : 


)1( هذا ما سجمعون عليه واا اخالفھم کما ساذکر ۰ 


س ۹٩‏ س 


( آهل تعلي آم لا أن" للحب لذاذات » وقد بعذر لا بعذل من فيه غراماً 
وجوی مات » قدا مذهب رباب الكمالات فدع عنك من اللوم 
زخارف المقالات » فكم قد هذب الحب” بليدا » فغدا في مسلك الآداب 
والفضل رشيدا ٠‏ صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تظهر شوقأ » لا 
ولا تعرف توقا » لا ولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعي“ الذي أومض 
من جانب اطلال خليط عنك قد بان » وقد عر" س في سفح ربی البان ۰ ) 


ولنكته الان بحسب وزنه بحبث تبرز القافية والتفعيلات بروزا طبيعيا ‏ 
وسوف نشير الى عدد التفعیلات في کل شطر بالرقم في آخره : 


أهل تعلم ام لا ان للحب" لذاذات ؟ ٤‏ 
وقد بعذر لا بعذل من فيه غراماً وجوى مات ° 
فذا مذهب” رباب الكمالات ۳ 
فدع عنك من اللوم زخارف القالات ٤‏ 
فكم قد هدب الحب” بليدا ۳ 
فعدا ف مسلك الآداب والفضل رشدا ٤‏ 
صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقا ؟ ٥‏ 
لا ولا تظهر توقا ؟ ۲ 
لا ولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعى” الدى 

اومض من جانب أطلال خليط عنك قد بان" . 

وقد عر ”س في سفح ربی البان ۳ 


من هذا نری ان شطرا ذا تهعیاتین قد توسط بین شطر ذي خسس وآخر 
ولقد کان البند ولم بزل غامضاً كلى الغموض في اذهان الشعراء والادياء 
والنقاد » واعل سيب ذاك بكسن في اته شكل من اشكال الشعر نشاف 


e 


عصور متأخرة فلم يذكره عروض الخليل ولا عروض الذين تأخرواعنه ء 
والواقع انه لم یذکر حتی ف کنب العروض المتأخرة مع انها احصت اشكالا 
اقل“ منه طرافة واصالة مثل الزجل والمواليا »> وكان كان والقوما والدويت . 
وكنت امل - على الأقل" - ان تشير كنب المعاصرين في العروض اليه »وقد 
راجعت بضعة منها فخاب ظني ولم اجد فيه ولو اشارة الى هذا الاسلوب 
الشعري” الطربف الذي اقام فيه الشاعر الوزن على اساس « التفعيلة » دون 
الشطر مخالفا بدلك كل اساليب الوزن العربى” السابقة ه واحسب ان هولاء 
المروضيين المعاصرين الافاضل“ » مع تقديرنا لعلمهم وثنائنا على مجهودهم 
الطب » قد اخذوا الجذور الاساسية للعروض من الكتب القديمة ولم يروا 
داعياً الى ان يضيفوا فصولا تدرس التطور الذى وقع ف العصور المتأخرة . 
وقد يكون بينهم من لا يعرف البند اصلا » لانه فن شعري” اقتصر عليه شعراء 
العراق ء وهذا عذر لا بشمل الرصافي ء واما اذا كان هذا الاهمال مقصودا »> 
تعمده الم لفون الافافا استهانة منهم بالبند ء فان ذلك لا ينبغي ان تفر لمم 
وهم قاد عروضيون ذوو نظر ٠‏ ذلك ان هذا البند قد لقی قولا لدی کشر 
من الشعراء » وذلك وحده پنبعي ان یکون کافیاً لان بجمل من کتاب العروض 
الذي لا يدرسه كناب لا بستوفي مادته المفترضة » فضلا عن كون البند لم بكن 
الا نمو امن بحور الشعر العربي"“ بضيف اليها جديدا ولا بخرج عنها في شيء . 


ولقد أدى تغاف كتتاب العروض قديما وحديثا » عن البند الى ان يرقد 
CT‏ غبار الاهمال محو طا بالا یهام والشك ارۇ نافد على فده أو التحد ”ن 


1( الموءلفون الدبن راجعمت كتبهم هم ٠‏ 
احمد الهاشمي في «ميزان الذهب» 
معروف الر صافي ف «الادب الر فيع سداد . 
ندر متو لي حميد في «میز ان الشعر» الفاهرة . 
همو د مصطفی ف «ااهدی سسیال لی علمی (لخليل ٤‏ القاهرة ۰ 


YN 


ع بوق تطاول عله باعل بانه نثر ه وشاعت عنه ف‌الدوالر الادية الشأئعات 
الضباسة التى لا يمكن ان نهتدي عبرها الى حقيقة ثابتة له » ومسن ابرز هذه 
الشاعات قولهم بان البند ينتمي الى بحر الهزج : 
مفاعيان مفاعيان 
والواقع ان هذا حكم مغلوط وغلطه واضح كل الوضوح » حسبنا لكي 
نرد" عليه ان نورد افتتاحة بند ابن الخلفة الذي اقتطفنا منه : 
اها اللائم ف الحب" 4 اللوم عن الصب“ 00 الح 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ف 
فاذا كان وزن البند » كل بند» هو ( الهزج ) فلماذا كانت التمعيلات هنا 
( فاعلاتن ) ؟ وهل تعيلة الهز ج الا ( مفاعيلن ) ؟ فاين هي اذن ؟ 
ومن الحق ان لقول ان الذين كتبوا عن البند قد انتبهوا جميعا ألى أن 
هذا الوزن ليس هو الهزج على الرغم من ان هناك في البنود كلها أشطرا كشرة 
من الهزج ٠‏ وحيترهم ذلك فابتدعوا له تخريجا غر با في بابه فقالوا ان هذا 


الوزن هو الهزج بزبادة سبب خفيف في آوله كما بلي : 
آي ها اللا . ف الحب” دع اللوم 
مفاعبلن مفاعیان مفاعيان 


حرفا الا وهو داخل في وزن الشطر والبيت » فبآي حق تفرد سبباً خفيها فلا 
نزثه ؟ واذا كان في وزن البند زيادة غبر موزونة فما سر" الاقاع فيه ادن ؟ 
وعلى اى وجه تقبله الاذن العربية المرهفة ؟ والحق ان البشد وزن حميل 
مشر ”قص » وهذا الجمال فيه لا بسكن ان يدل الا“ على شيء واحد هو ان کل 
حرف فيه جار على الوزن العربي“ » دونما زبادة هنا او سبب خفف هناك ٠‏ 
وكل ما في الامر ان العروضيين والنقاد قد اخطأوا الحكم » فليس العلط في 


e E 


البند وانما هو في مقايسهم ٠‏ 
وحقيقة الأمر ان البند خلافا للشعر العربي كله بستعمل بحرين انين 
من بحور الشعر ٠‏ يجمع بينهما وبكرر الأتتقال من احدهما الى الآخر عبر 
القصيدة كلها ٠‏ والبحران الوحيدان المستعملان فيه هما الهزج وال رمل ء 
و نحسب ان تعستف النقاد ف التماس التخريجات التي بعللون بها خروج البند 
عن الهزج يرجع » ف اساسه » الى انهم 
سن بور اتسر ف ةة كا | كتيفاعو 
مع التفعيلة ( مفاعيلن ) دون ان تتنافرا ؟ والواقع انها تجتمعان آجمل اجتماع 
اذا عرف الشاعر كيف بطر علبهنا ء والسر” في امكان ذلك ان ينهما علإقة 
خفية يمكن ان تتبينها بالتقطيع ٠‏ 


شای ان خان این شاې ي 


ان ( ان مفاعي ) التي هي مقلوب ( مفاعيان ) مساو ية في حر كاتها وسکناتها 
للتفعيلة (فاعلاتن ) ٠‏ ومثل ذلك كامن في ( فاعلاتن ) هذه » فان مملوبها 
( عا ا اساد | ادات ا ار افیا ) ۰ 

وعلى ذلك فاننا اذا حللنا أي شطر من الرمل (فاعلاتن فاعلاتن) وجدناه 
بمكن ان يتحول الى الهزج بحذف سيب خفبف واحد من أو “له ٠‏ كما اننا 
شای اتا وال ايار من الهزج ( مفاعيلن ) الى الرمل بان نريد سببا 
في أوله ٠‏ وهذه الخاصية هي التي لاحظها الخليل بن احمد حين رص" الرمل 
واليرج ي دا۶ عروشية واحدة'؛ ٠‏ ولا شك عندنا فی ان اول شاعر کن 
البند كان على علم بهذه الخاصية العروضية » ولقد كان فوق ذلك مرهف 
السمع» مبدعاء فعرف كيف بستطيع ان مجمم‌الرمل والهزج في قصيدة واحدةء 
وليس ذلك امرا هنا کما قد بظن" > لان معرفة الصلة ر بین ( مفاعیلن ) و 


(1) هي دائرة «المحتلب» ومنها الرحز انضا . 


- NT 


ع اود یت بر ام اوسا س ده تي سک 
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هذه الوسيلة فيما يلي : 

ان الاشطر الاربعة الاولى مما اخترناه من ند ابن الخلفة كانت من بحر 
الهزج ذي التفعيلة ( مفاعيان ) 

مفاعيان معاعيان مفاعيل ' 

اهل تعلم ام لا أن" للحب لذاذات 

وقد یعذٍر لا بعذل من فيه غراما وجوی مات 

قدا از باب اتدالاں' 

فدع عنك من اللوم زخارف المقالات*° 

وفجأة » بعد تواتر ( مفاعبلن ) فى هذه الاشطر كلها دون شذوذ » بأتينا 

شطر تشد تفعبلته الاخبرة فلا تكون ( مفاعيل* ) وانما ( فعولن ) قال . 

فک قد هدب :الجب بلدا 

عا ا ان ون 1 

۰ كيف حدث هذا ؟ ولماذا ؟ في الواقع ان الضرب ( فعوان ) وارد في 
تشسكيلات بحر الهزج التي يذكرها العروضيون » فالشاعر اذن ما زال جاريا 
على الهزج لم بخرج عنه ء وانما تكمن المغاجاة الجميلة في ان ( فعولن ) هذه 
مساوية للمقطع ( علاتن ) الذي هو الجزء الاخير من تهعيلة الرمل (فاعلاتن)ء 
فكان الشاعر قد جاءنا فجأة بتفعيلة بشترك في قبولها البحران كلاهما (الهرج) 

و (الرمل) ٠‏ وكان ذلك خير تمهيد شعري“ للائنقال من الهزج الى الرمل في 
الاشطر التالية : 

فغدا في مسلك الآداب والفضل رشيدا 
صه فما بالك اصبحت غليظ الطبع لا تعرف شوقا 


س ۷4 س 


ل وللا تظهر توقا ۰ 
فاعلاتن فاعلاتن 


فحأة ايضا » وکسا حدث ساقا ف اشطر المزج » بآتي الشاعر شطر تشد“ 
تمعيلته الأخيرة فلا تكون ( فاعلاتن ) وانىا تصبح ( فاعلاتان ) قال » وهو 
شطر طويل ذو تسع تفعيلات كسا مر" ( من الرمل ) :س 


لا ولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعي 

الذي أومض من جانب أطلال خليط عنك قد بان“ 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان 

وثانبة نسل آتفسنا کف حدڻ هذا ؟ ولاذا ؟ كانت الاشطر كلها موحدة 
التفعيلة ( فاعلاتن ) لا تخرج عليها فجاء الشاعر فجآة ب « فاعلاتان » هذه ؟ 
لو رجعنا ال ىكتب العروض لوجدنا ان الضرب ( فاعلاتان ) وارد فى شعبلات 
جزءها ( علانان ) مساو تماما لتفعيلة الهزج ( مفاعيل" ) ٠‏ وبهذا اورد الشاعر 
تفعيلة مشترك فيها اارمل والهزج معا وبذلك مهد السبيل للاتتقال ثانية مسن 
الرمل الى الهزج فقال فجأة : 

مفاعیلن مفاعیل* 

وقد عرس في سفح ربى البان 


#اقياس الهروضي اليلد 


من ذلك كله » سدو لى » ان القاعدة العروضية للبند هى اله شعر حر" 
تتنوع أطوال آشطرہ ویرتکز الى دال ة (المجتلب ) مستعملا منها الرمل والرج 
معا » وهذه فيما دلى » خطة عامة للتفعيلات فى البند > تشبتها مساعدة لمن برغب 
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مفاعيان مفاعيان مفاعيل 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيان مفاعيل 
مفاعيان مفاعيل 
مفاعيلان مفاعيلن فعوان 

e 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن‎ 
فاعلاتن فاعلاتسن‎ 
فاعلاتن‎ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان‎ 


مفاعبلن مفاعيلن مفاعيل 

مفاعبان مفاعيل 

مفاعبان مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 
مفاعيلن فعولن 


فاقل ايان قاهان. شال 
مفاعيان مفاعيل -(الخ) 


نہ ۱۷٦٩‏ سد 


من هذه الخطة » بتجلى مدى المهارة والدقة في نسح البند » ويبدو لا 
مدى الخطا الذي بقع فيه اولئك الذين بحسبونه ثرا لا موسبقى له » ولا جهد 
فيه ٠‏ واننا لنحتقد ان الشاعر الذي اخترع البند اول مر َة من دونما نسوذج 
نهج عليه لا بد ان بكون قد مارس نظم الشسعر خير مسارسة بحيث تفتيحت 
. له هده الالتفاتة الرانعة الى العلاقة بيسن الرمل والهزج ٠‏ ولسنا تقصد بهذا 
علاقه البحور داخل داثرة ( المجتلب ) ١‏ فان دوالر البحور قد انكشفث منذ 
الخليل » وانما نربد مسالة التمهيد من بحر لبحر بقافية معينة اها خصائص 
موسيقية تجعلها تبعث في الذهن امواج البحر الثاني ٠‏ واكاد اكون على بقين 
من ان الشاعر الذي بدا البند لم يكن بصل الى القواف الممهندة بحسب ضوذج 
عروضي" واع وضعه انفه » وانما کان یکتب باندفاع سليقي" متحمس 
فذلك هو السبيل الحق فيكل اكنصاف شعري أصيل ٠‏ وانما بأتي العروضيون 
بعد ذلك » فيجدون النموذج مکتملا بين اديهم فلا يزيدون على استخلاص 
المقياس منه ء وذلك ما صنعنا في هذا الفصل ؛ 


ولقد ادى التعقيد في خطة الوزن التى بتبعها البند الى شىء من الصعوبة 
انيه ١‏ فشر االقلط فيه الى درجة شاا تجد داوعا محلو من الذلط , 
بلط الناظم من جهة » وبغلط الناسخ من جهة اخرى » وبغلط الطابم من جهة 
ثالث » واحیانا پنبری شعراء الى نشر بند ما فینشرونه معْلوطا دون ان شخصوا 
مواضع الخطا فيه ٠‏ وزاد في خلط الشعراء أن كنب العروض لم تدرس البنده 
مع انها درست اشكالا اقل" منه قيمة شعربة » فلم بجد الشاعر الذي بكتبه 
قانو نا عروضا يستند اليه ء والواقع ان بحثنا هذا إول محاولة لاستقراء 
مقياس عروضي" للبند » فان كانت ناجحة » كا نرجو لها » ابتناها فصلا في 
العروض العربي" ٠‏ 

وکان من تتاثج الضباب القاتم الذي احاط بوزن البند فى اذهان الادياء 


س ۷۷ س 


FOE 


والناظمين » أن“ كثيرا من الذين مارسوا نظمه » لم يعرفوا الأساس فيه ء 
فظنوه شعرا من بحر الهزج لا يتخطاه » ويكتب على اسطر متتالية كما يكتب 
النثر ٠‏ وحزرا غير قليل من الشعراء ان الهزج يتحول الى الرمل احيانا » غير 
انهم لم ينتبهو! الى ضرورة التمهيد للاتنقال » وحسبوا ان ذلك يمكن ان يم 
قفزة من المزج الى الرمل وبالمكس > دون ان بفطنو! الى ان هناك خطة 
محكمة لوزن يتبعها البند » وبها يصل الى تلك الموسيقية العذبة التي يمتاكها 
« التفعيلة » » وان ذلك فيه هو الدي پبرر تنوع اطو ال الاشطر » وهى الميزة 
التي اختص" بها دون الشحر العربي السابق کله > وکان من هولاء امون 
بکتبون بندا ذا اشطر متساوية الطول تمام التساوى » تكسبه اشطره الرتيبه 
فعدا ف رمضان الخضر كالعبث المريسح 
e‏ 
کم اناد وعطاسا رشف ااناس لأاها 
ومزايا وسجايا حسد العرش سماما 
6 
فادام الله ذخره واع“ الله سمدم 
واطال السرت“ مر ده وآدام الح" مده 


)١(‏ مجلة البقين . بفداد . الجزء الخامس . السنة الاولى ص ٠۲٤‏ - وفي 
اعداد المجلة أيضا بند محمد بن الخلغة إلحلي الذي تحدانا عله . 


س ۷۸ — 


مدی الابام والدهر وما در" ا الرزى 
وسا اقل اقل ما اق با اش 


وما عاد ألا الد وا رحل الصوم 
وما اشرقت السك شور السادة القوم 


تساهل الشاعر في قوافيه » وسح لنفسه ؛ بلا اي مبرر » ال فقفز من بحر 
وخلاصة الموضوع ان على الناظم الدي بتصدى للبند ان بتذكر إن له 

خاصتین واضحتین لا بد من توافرهما فبه : 

| انه شعر" ذو أشطر غير متساوبة الطول ء وكلما كان تنوع الاطوال 
اوضح كان البند اكثر موسبقية واصالة ٠‏ 

انه شعر" دو وزئبن صا الرمل والهمرج » بتداخلان تداخلا فنا متندا 
الى قواعد العروض العربي » فسلا تختتم اشطر اارمتل الا بالضرب 
( فاعلاتان ) الدي سهد لبحر ااهرج فيصح ان يليه ٠‏ وعندما يبدأ المزج 
بستسر الشاعر عليه حتى بورد في خر أحد الاشطر الضرب ( فعولن ) 


وادا اختل” اي" من هدين الشرطين كانت النتبحة نظا خر لا صلة له 
بالبند ٤‏ سواء اکتبناه على اسطر کالنشر > ام افردنا له فراغا کافا کا فعلنا فی 
« اساٽ 4( خسن العشاري  ٠.‏ 


س ۷۹ س 


البند والشمر الحر 

لا رب في أن الشعر الحر” اقرب في خطة وزنه الى البند منه الى اسلوب 
الشسطرين » ذلك انهما كليهما شومان على اساس « التفعيلة » لا « الشطر » 
وتباح في كل منهما الحرية في عدد التفعيلات فيجيء الشطر طويلا او قصيرا 
بحسب رغبة الشاعر وحاية معانه ه 


على ان الشعر الحر” اسهل من البند في خطته وذلك لاله قوم على بحر 
واحد من البحور التمانبة الى : له 4 فبختار ٠‏ الشاعر أحد هده البحور 
وبكتب منه القصيدة مقتصرا على تشكلة واحدة مله لا تخطاها شانه ف ذلك 
شآن الشاعر العربى فى اسلوب الشطرين ٠‏ مثال ذلك ان شاعر الشعر الحر” 
لا بستطيع ان يجمع بين التشكيلتين التاليتين مثلا : 

مفاعيلن مفاعلين 

مفاعيلن فعولن 

وذلك لا سق ان لاحظناه من ان العرب ب لم بجمعوا تشكيلتين فيقصيدة 
وأحدة ٠‏ واا سد اقساد مشرد ااحدى التس اين هقان ة ا 
كما آنا في النموذج الذي درسناه » ثم ان اجتماع تحر ين انين من بحور 
الشعر ليس مستساغا ف البند وحسب » وانما هو مطلوب وهو اأسر" في حلاوة 
البند وموسيقيته ٠‏ وذلك هو الفرق الوحيد بين الشعر الحر" والبند » وهو 
فرق لا بطغى على آوحه الشبه التي ذكرناها ٠‏ 

ا ن ر وا واس اة ا ب م 
الذي 1 ا شن الشم اال 

قد عرفت الآن بوزيد عرفت الصيد والكهف* 

ولم کان اذا ما كتل العينين بازي الليل بوزيد 


س ۸۰ 


د ن ر وو ی ی 


واما پر م الشارب بوزيده 

انا عنترة الحی* 

هلموا أيها الابطال ان الصيد بالنار ضتيل 
م تقاسمنا آو زد ححالا $( 


ان هذا » دون ان يدري الناظم » بند ء غير أنه يبند ضعبف تنقصه 
الموسيقى » وله وقع ثري" رغم وزنه الظاهر ٠‏ وعبب الوزن فيه ان الشاعر 
اورد الضرب ( فاعلاتان ) في الشطر الاول دون ان بورد بعده بحر الھزج کا 
ينيعي في البند » وانما عاد فكرر بعده بحر الرمل وختمه ابضا ب ( فاعلاتان ) 
وهنا اتتقل الى الهزج كما بنبغي أه ٠‏ اما فيما عدا هذا فان وزن البند جار > 
وقد جاءت ( فعولن ) في ضرب الهزج في الشطر الخامس وانتقل سدهما الناظطم 
EE‏ 

ومن المؤسف ان ناظي هذا الشمر لا يدرى انه يكتب ندا لا شعرا حر" 
فلعله لو درى لكان يعود الى قراءة بعض البنود الجميلة الحافلة بالنغم »وبذلك 
ينقد تفسه وينقذ القارىء من هذه النثرية المملة التى غلبت على قصيدته هذه 
ب وعلى سار شحره الحر" س والواقع ان اغلب الشعر الحر” الذي يكتبونه 
يبدو رتيا ممل" الوقع وكان الموسيقية قد اصبحت صفة ينفر منها الشاعر 
الجديد » بدلا من ان بلتمسها ويحشد لها قواه الشعرية بكاملها ». 


س 
)١(‏ قصيلة «لفانوس» لنذير عظيمة . محلة شعر ببروت . العدد التاسع 
شتاء ۱٩0٩‏ » 


س ا۸ا س 


) 


انسر تان 


شاعت في الجو الادبي في لبنان بدعة غريبة في السنوات العش الماضية > 
فأصبحت بعض المطابع تصدر كتبا تضم بين دفاتها ثرا طبيعيا مثل آي نثر آخر» 
غير انها تكتب على اغلفتها كلمة ( شعر ) ٠‏ وفتح القارىء تلك الكتب متوهما 
انه سيجد فيها قصائد مثل القصائد » فيها الوزن والاقاع والقافية » غير انه لا 
بجد من ذلك شيا وانما بطالعه ف الكتاب نثر اعتبادى مسا قرا في كتب اللشثر. 
وسرعان ما بلاحظ ان الكتاب خلو من اي أثر للشعر » فليس فيه لا بيت ولا 
شطر » واذن فلماذا كتبوا على الغلاف انه شعر ؟ تراهم بجهلون حدود الشعر؟ 
۰ آم انهم يحدثون بدعة لا مسوغ لها ؟ واذا كانوا بملكون المسوغ فلماذا لا 
۰ بصدرون كتب النثر هذه بفذلكة بينون فيها للقارىء الوجه الذي ساغ لهم 


¥ س 


: 
[ ج و وک کے 


به ان بصدروا کتاب شر لا بختلف اثنان ف انه تشر م بکتبون عليه انه «شعر»؟ 
لماذا لا بمنحون القارىء » على الاقل » فرصة بتخذ فيها موقفا من هذه البدعة 
فاما ان بری وجه تسویغاتهم فیقرهم علیها او ان بخالفهم فیرفضها ؟ واا ألخط 


a or 


والحقيقة التي بعرفها المختصون والمتتبعون » أن طائفة من أدباء لبنان 
يدعون اليوم الى تسمية النشر شعرا ء وقد تبنت مجلة ( شعر ) هذه الدعوة 
الركيكة الفارغة من المعنى » واحدثت حولها ضجحا مستمرا لم تكن فيه 
مصلحة لا للادب العربى ولا للغة العريية ولا للامة العربية تفسهاء» وكان 
مضمون هذه الدعوة ما جاء في مقال كتبته السيدة الادية خزامى صبري عن 
كتاب تشر فيه تاملات وخواطر لاديب لبناني ناشىء » قالت عن ذلك الكتاب : 


العريه لا تسمي ما جاء في هذه المجموعة شعر! باللفظ الصريح ٠‏ ولكنها ندور 
حول الاسم فتقول انه ( شعر منثور ) او ( تثر فني ) وهي مع ذلك تعجب به 
او حديثا » بل على اساس انه مادة شعربة ٠‏ لكنها ترفض ان تمنحه اسم الشعر 


وهذا طبيعي » من وجهة نظر تاريخية » بالنسبة للقراء العاديين ء اما 
النقد فيجب ان بكون اكثر جرأآة _ أن بسمى الاشياء بأسمائها الحققية ٠‏ وانا 
اعتبر هدا « النثر الشعري » شعراء ) (© 


وقبل ان نلخص مضمون كلام الكاتبة نح ان قتطف للقراء تموذجا من 


)١١‏ اأكتاب المقصود هو كتاب احزن في ضروء القمر) للادنب محمد الماغوط وفيه 
فی مجلة شعر . یروت . العدد ۱۱ صف ۹۵۹٩۹‏ ۰ 


س ۳ س 


خواطر محمد الماغوط مولف الكتاب الذي تتحدث عنه » ليلاحظ القارىء انه 
نثر طبیعي کالنثر » على الرغم من أن کاتبه بنثره على اسطر کما لو انه کان 
شعرا حرا ٭ ولسوف تکتب هذا النثر کما نبغی ان بکتب النثر › راجیں ان 
يعذرنا كاتبه » قال الكاتب ( وهو يملك ذوقا اديا جسيلا واصالة تيء اليها 


افج الاوروبة المصطنعة التی بدخلها قسرا على عباراته وخواطره ) قال من 
خاطرة سماها ( المسافر ) : 


(لا آمل ٠‏ بقلبي الذي يخفق كوردة حمراء صغيرة » سأودع اشياڻي 
الحرينة ف ليلة ما : بقع الحبر واتار الخمرة الباردة على المشمع اللزج ٬وصمت‏ 
الشهور الطويلة . والناموس الذي مص دمى هى اشيالى الحزينة » وسارحل 
عنها بعيدا بعيدا » وراء المدينة العأرقة في مجاري السلل والدخان بعبداعن المرآة 
العاهرة التى تعسل ثبابى ساء النهر ولاف العيون فى الظلمة تحدق في ساقها 
الهزيلين » وسعالها البارد بآتي ذليلا بائسا عبر النافذة المحطمة ء والزقاق 


الملتوي كحبل من جثث العبيد) ٠‏ 


على هذا النمط جرت الخواطر فى هذا الكتاب » فيها صورة غرسة وتخ 
للالفاظط وتلوین » غیر انھا مکتو بة ثرا اعتیادیا کالنثر فی کل مکان وزمان ۰ 
قضح عنوان الكتاب على غلافه بهذا الشكل : 


شسسعر 


اجات :لوار ان سات اقرا لا ملكرة اة الوزن ليفركيا ان سذا فر 
لا شعر حر ٤‏ ومن ثم فقد كان عليها ‏ على الاقل _ ان قصدر الكثاب سقدمة 


— A4 


۴ اشا ی ب ر ا س ا 


۰ 
ت و5 چ ت 


تضح فيها تبريرا يسوغ تسمية النثر شعرا » فان ذلك يمنح القارىء حريته + 
فأما ان قبل او ان برفض . 

ومهما یکن من امر فان کلام خزامی صبری الذي اقتطفناه بتضمن : في 
مفهوم النقد الموضوعي » الحقالق التالية : 

(آولا) تمیز خزامی صبری بین شیئین ها : 

آس الور اندي زع الزن سفق ۽ 

ب ب الوزن غير التقليدي وهو النشر ء 


(انا) تقول خزامى صبرى ان الشعر شيء لا صلة له بالوزن والقافة ٠‏ 
وانما الوزن صفة عارضة يمكن ان يقوم الشعر من دونها » ولذلك بتحدن 
اصحاب هذه الدعوة باحتقار عن الشعر (الموزون) وبذلك لا تكتفون برفع 
الشر الى جوار الشعر ومساواته به وانما يزيدون فيزدرون الموزون ويعطون 
لنشرهم الفضل کله ٠‏ قال احد دعاة هذه الفكرة الهجين : "© 

( ولذلك فآن شعر توفيق صائغ لا بخسر شينا بأطراحه شكل القصيدة 
التقليدي » بل بحقق الطربقة الوحيدة التي تمكنه من قضيته ) . ٠<‏ 

هده هي خلاصة دعوة مجلة ( شعر ) .وهي تصدر في بيروت بلغة عرية 
ورد اوروية ء وقد دعت البها في عنف وآثارت حو لها ضتجبجا متصلا خلال 
السنين الماضية » وتطرف حاملو الدعوة الى أن المستقبل الاوحد انما هى لهذا 
( الوزن غير التقليدي ) کما پسمونه » او ( الوزن غبر الموزون ) كما اقترحت 


(1) اعتذر الى القارىء عن قولي اشر موزون» فلس هناك يې راي شعر 
4 وهو موزون وإلما أاتحدث اة ألبدعة , 


$( شیر جرا بر اهم جر" بهذا ا کتاب عنوانه في حب الاسود) وهو 


كتاب نشر وبلاحظ ان توفيق صائغ موءلف هذا الكتاب لم بكب ف 
حیاته بیت شعر واحدا فیما اعلم ٠‏ أن كل ما بكتبه نثر مشل النثر . فلا 
ندري 5 ار ضصی حبرا ابراهیم جبرا أن سميه «شعر» ٠‏ 


A9 


ia EE a 


عليهم » على سبيل الدعابة » ان بسموه ٭ كتبٽت مجلة « شعر » ان شعراأء 
معروفين بذهبون الى « أن المستقبل انما هو لهذا الشعر الحديث اأذي يتعد 
في شكله ومضمونه عن الفترة السابقة وما قرلها ٠‏ » “ وكتب جبرا ابراهيم 
جيرا ان السنين القادمة « سترى ولا شك تغلب الشعر الحر“ » ٠‏ ولنلاحظ 
انه اخذ » دون مبالاة » اصطلاحنا ( ااشعر الحر ) الذى هو عنوان حركة 
عروضية تستند الى بحور الشعر العربي وتفعيلاتها » اخذ اصطلاحنا هذا 
والصقه بنثر اعتيادي له كل صفات الشر المتفق عليها » وليس فيه أي شيء 
بخرجه عن النثر ف المصطلح العربي ٠‏ وليته على الاقل ترك اصطلاحنا ووضع 
غيره حرصا على وضوح الاصطلاحات في اذهان جماهيرنا العربية المتعطشة 
للمعرفة ٠‏ وانما سمينا شعرنا الجديد ( بالشعر الحر ) لاننا تقصد كل كلمة في 
هذا الاصطلاح فهو ( شمر ) لائه موزون يبخضم لعروض الخليل ويجري على 
ثمانية من اوزانه » وهو ( حر ) لانه بنوع عدد تفعيلات الحشو في الشطر » 
خالصا من قبود العدد الثامت ف شطر الخلبل ء فعلى اي وجه تريد دعوة النثر 
ان تسمى النثر شعرا ؟ وما هذه الفوضى في المصطلح والتفكير لدى الجيل 
الذي يقلد اوروبا في كل شيء تاركا تراث العرب الخني المكتئز ؟ ٠‏ 

ان المضمون الواضح لهذه الحماسة من اصحاب الدعوة هو ان النشر 
سائر » في رأبهم » الى ان بقتل الشعر » وان دولة الوزن ستدول فيكتب شعراء 
الامة العربية ثرا وننتهي من الوزن ٠‏ وهكذا يذهب هؤلاء المتحمسون 
التياايوك الى ال اشع فيه سيق ي ان رول وبل مطل الروعی ان 
انتبه ابھا القاریء فانهم شترطون شروطا ‏ على ان بحتفظوا بالكامات 
(شعر ) و (شاعر ) و ( وزن) لانهم بروبيدونها لتسمية النشر والناثر وما 
يكتب ٠‏ وهذا يبدو لنا من أعجب الممارقات » والحق قال ء 


والاساس النفضسي ف هذه الدعوة ان هولاء الكتاب الافاضل ء الذين 


1۱ مجلة شعر . العدد ١‏ 


۸۹ کے 


یحسنون ابداع ثر جمیل احیانا » پزدرون ما متلکون من موهبة وبنطلعون 
ال ماله ل ٠‏ انهم » باختصار » لا بحترمون النثر » وذلك هو اساس 
الاشكال الذي وقعوا فيه ٭ انهم مهما ابدعوا من صور وافکار في قااب شری» 
بحسون انهم ما زالوا اقل ابداعا من شاعر بخلق هذا الجمال تمسه » ولكن 
يكلام موزون ه ولذلك تراهم إعبرون عن ازدرائهم لوهبتهم باطلاق كلة 
( شعر ) على ما يكتبون وكانوا في السنين الخالية ولون ( شعر منثور ) 
مشيرين بكلمة ( منثور ) على الاقل الى آنه (ثر) فأصبحوا اليوم من‌الاستهانة 
بالمقايس الموضوعية » بحيث بجرؤون على ان يسموه شعرا على الاطلاق ء لا 
بل انهم اصبحوا بحتقرون الشعر ويسمونه ( تفليديا ) لكي يجعلوا الابداع 
والتجديد قاصرا على تئرهم المبتكر » فهو الشعر الاوحد برغم المقاييس كلها . 

a‏ واضح ان دواء هذا الاش کال ان بمتلك هولاء الكتاب الثقة بالنثر. 
فمن قال لھم ان النثر وضيع او انه لايمنح فائله صفة الابداع ؟ ولماذا بحسبون 
ان شرهم لا يكتسب الاعجاب الا اذا هو مسخ ذاته وسمى تسه ( شعرا) ؟ 
وانفرض اتنا وافقناهم وسمینا رهم شعرا » فهل تری الاسم بغیر من حقیقته 
شیئا ؟ او پزیده تغییر الاسم شرفا او جمالا ؟ 


صادق الرافعي والكاتب المرهف جبران خليل جبران وغیرهما كير » ولیس 
لقص من قيمة ما ګتبوا انه تثر لا شعر » ولقد کانوا پسمون نثرهم را دون 
اف تیا الاق شي «وبعد فهل آجمل من القرآن ف اللعة العريية؟ والقرآن 
تثر لا شعر » وفيه » مع ذلك » كل ما في الشعر من ابحائية وخيال وثاب وصور 
معبرة والفاظ مختارة اختيارا معجزا » فهل بنقص من قيمة القرآن الجمالة انه 
شر لا شعر ؟ وأي شعر في الدنا روع وأحب من هذا النثر القر اني المسكر ؟ 


وخلاصة الرآي آن للنثر قيمته الذاتبة التى تسيز عن قيمة الشعر » ولا 


س A۷‏ س 


بعنی نثر عن شعر ولا شعر عن نثر » لکل حقیقته ومعناه ومکانه ۰ فلماذا چاء 
ذا الناثر المعاصر لبزدری النثر ویحاول رفعه نتسمیته شعرا؟ 


هذا هو السؤال ٠‏ ونحن نوجهه الى اتصار هذه الدعوة لمل له عتدهم» 


من جواب ۰ 
وخلال ذلك » نحب أن نتفرغ لمناقة هذه الدعوة وسوف تكون مناقشتنا 


في اتجاهین : احدهما على اساس اللغة والآخر على اساس النقد الادبي ء 
اإاقشة اللو ية 


تقع دعوة « قصيدة النثر » في خطأ كبير هو نها تطلق كلمة ( شعر ) على 
الشعر والنثر معا » فاذا كتب قصيدة من البحر المنسرح ذات شطرين وقافيه 
موحدة ء كانت لديهم شعرا » واذا كتب ناثر فقرة نثرية خالية من الوزن والقافيه 
تمام الخلو كان ذلك » في حسابهم » شعرا ايضا ء فلا فرق اذل بيسن الشعر 
والنشر لانهما كليهما بسميان في عرفهم شعرا » وعلى هذا يكون كتاب الرافعي 
( رسال الاحزان ا ا ییا ۰ با 
ذلك الا لان الدعوة لا تمن بوجود صلة بين الوزن والشعر فالكلام يكون 
شعرا سواء آکان موزونا آم لم يكن ء لا بل ان النثر ‏ ديهم ب أكثر شعرية 
من الشعر » لان وزن الشعر تقليدي كما سبق ان رآینا من‌احکام خزامی صبرى 
وجرا ابراهیم جبرا ۰ 


وهكذا نحد انصار هذه الدعوة بلعون الفرق بين الموزون وغير الموزون 


الغاء تاما » ومن ثم بحق لنا ان نسآلهم : لاذا اذن ميزت لغات العام كلها بين 
الشعر والنشر؟ وما الفرق بين الشعر والنثر ان لمكن الوزنهو المنصر المسيز؟ 


ان هذا بسوقنا ای ان نرجم بأذهاتا الى الاصل الفكرى للتسمبات 
اللعوبةء واسوف نلاحظ انالتسمية تقصد ف‌الاصل تشخص نواحى الخلاف 
ن الاشباء لا نواحىي الشبه ٠‏ فاذا قلا «الليل والنهار» او «الشعر والنثر » 


۸ س 


ل 


ا 


فان أحد الاسمين في كل فريق يشخص الناحية الكبرى التي بختلف بها عسن 
قرينه ٠‏ ان الليل والنهار بتشابهان ف انهما كليهما بحتويان » في المتوسط ءعلى 
اثنتي عشرة ساعة » كما ان الشعر والنشر بتشابهان في ان كلا منهما بحتري على 
عواطف انسائية وصور معبرة في المتوسط ٠‏ غير أن قولنا الليل والنهار لاشير 
في اذهاننا مسألة عدد الساعات هذه كما أن قولنا الشعر والنشر لا شر لديا 
مسالة المحتوى العاطفي والجمالي » وانما تشخص التسميات الاربع خصاثص 
آکیر من هذه وأوضح ء تشخص الظلام في الليل والضياء فى النهار » كا 

تشخص الوزن في الشعر وعد الوزن في النثر ٠‏ ومن ثم فاذا تحن سمينا كل 
كلام شعرا بمعزل عنفكرة الوزن »فسوف نكون كمن بسمى الحياة كلها نهارا 
سواء آكان فيها ضياء م لا ء وانه لواضح انها تسمية مفتعلة ٠‏ ان الليل ليل » 
والنشر اثر ٠‏ وواجبنا نحو اللعْة والذهن الانسانى ان نسميهما لبلا وثرا دون 
ف شط ما یات فطل تسخ پت۰ ولي سید س تا 
النشر شعرا والليل نهارا با ترى ؟ او ليس تشخيص الفروق احسن من ذلك 
واجدی ؟ 


ان اللغة » التي هي محصول الذهن الانساني عبر عشرات القرون » لا 
تضع الاسماء اعتباطا ولا عبثا » وانما هناك مفهوم فلسفي عام يكمن وراء كل 
تعريف وتسمية » في كل نة ٠‏ تحاول اللغة ان تشخص الملامح البارزة وترمي 
بدلك الى تصنيف الاشياء تصنيفا بسهل على العقل مهمة التفكير » وبعطي 
الانسانية محالا للتعبير عن منطقها وفكرها ٠‏ فسا نكاد نلفظ كلسة النهار في ايه 
لعه حتى يشرق الضوء في الذهن الانساني وتنبسط فكرة النور » وما نكاد 
نلفظ كلمة الشعر حتىترنفي ذاكرة البشرية موسيقى الاوزان وقرقعةالتفعيلات 
ورنين القوافي « واليوم جاءوا في عالمنا العربي ليلعبوا لا بالشعر وحسب وانما 
باللعة ايضا وبالفكر الانساني تسه ٠‏ ومنذ اليوم بنبغي لنا » على رأبهم » ان 
نسمي النثر شعرا والليل نهارا لمجرد هوى طارىء فى قلوب بعض أناء الحبل 
الحائرين الذين لا بعرفون ما يفعلون باتفسهم ٠‏ 


— 4 


ولست اظنني ابالغ حين احكم بأن هذه المحاولة تكاد تكون تحقيرا 
للذهن الانسانى الذي يحب ا الأشباء وترتها ه فاذا اطلقنا اسسا 
واحداعلي. زل فما وظبفمة الدهن الانسانى ؟ واذن 
فلماذا لا فرتد ال س فترات الجاهاية اللوية يوم لم كن هناك اسماء للاصناف؟ 
وانما التصنيف وتسمية الاصناف تناج الحياة الفكربة للامم ٤‏ كلما كانت الامة 
اعرق في الفكر والحضارة » كانت تفاصيل التسميات أكثر وأدق ٠‏ وعلى هذا 
لا تكون تسمية النثر شعرا أكثر من نكسة فكرية وحضاربة يرجم بها اأهكر 
العربي الى الوراء قرونا كثيرة . 


ولا نقف الامر عند هذا الحد وحسب » وانىا نجد لهجذورا تسس الجانب 
الاجتماعي للعة ٠‏ فلعلنا نستطيع ان نلاحظ كلنا ان تسميتنا للنثر « شعرا» 
هي ء في حقيقة الامر » كذبة لها كل ما للكذب من زيف _وشناعة » وعليها ان 
تجابه كل ما بجابهه الكذب من تاج ٠‏ والكذبة اللموبة لا تختلف عن الكذبة 
الاخلاقية الا فالمظهر ٠‏ ان كل كذبة سائرة الى ان تنكشف امام عيون الطبيعة 
الصادقة التي لا تنطق الا بالحق وبالاستقامة ٠‏ واللغة الأئسانية » كل لغة »> 
هى آلميدق ن هى اة رسام افاواتسةالاهااشس لايك اسا 
الحقة » فلا تخون ولا تكذب ولا تزف » وهكذا نجد الكرمي يسمی كرسي 
لان هذا الاسم يعطينا صفته في الاحو ال كلها ولا يكذبنا قط « والنثر يسمى 
في اللغة نثرا لان اسمه هذا بعطنا صفة لكر ناھر پس شا 
ليمطينا صفة الشعر ٠‏ وهذا الصدق المطلق في اللغة بكسبها تنا واجلالنا . 
وهو » ايضا » بحمينا نحن الذين نتكلم هذه اللعْة من أن تكذب» فنحن شدها 
الينا ونلود بصدقها في ساعات الضيق ٠‏ فاذا هوجم شاعر بانه بكتب نثرا لا 
شعرا » وجد أمامه هذه اللغة الصادقة ذات التعابير المحددة الصرىحة المستعدة 
لحمايته فيلوذ بها وقول لن بتهمه ان اتتاجه شعر لا نثر ٠‏ وهو في هذه الحالة 
يستعمل رصيد « الشعربة » الذي تملكه لفظة ( شعر ) في اذهان الناس ٠‏ وهم 
بنسبون الى ما بكتب كل صفات الشعر فورا بمجرد ان قول لهم ذلك . 


— ۹ 


والحق ان لحتنا العريية لن تحمينا بعد الوم «ذلك ان هنالك اليوم اناسا 
بكتبون النش ويسمونه » في جرآة عحيبة » شعرا » حتى فقدت كلمة شعر 
صراحتها ونصاعتها » ولسوف بتشكك الجمهور في أي شعر تقدمه له با 
( الشعر ) لان لفظ شعر قد تبلل معناه واختلط وضاع ء والواقع ان هذا 
الكذبة » وكل كذبة مثلها » خيانة للغة العربية والعرب اتمسهم بالتالي ٠‏ ان 
اللعة التي بستعملها اناس غير صادقين سرعان ما تتلوث بالكذب وتفسد ء 
وعندما تكتشف الحياة » او الضمير اللغوى العام الكامن ني التفس البشرية 
ان كلمة ( شاعر ) قد اصبحت نعتا للناثر ء فانها ستضطر الى الشك فى كلمة 
( شاعر ) وكلمة ( شعر ) ٠‏ فمهسا أكد الناس انهم بكتبون شعرا فلن بصدقهم 
احد قبل النشت الاكد ٠‏ 


وما معنى هذه النتيجة ؟ معناها اننا أن نزيد على ان نخر كلمة مهمة من 
كلمات اللغة فتموت كاسة ( شعر ) ء ومن الطبيعى الا نعنى ذلك ان الشعر 
تسه سيموت ٠‏ فلو زالت الكلمة من القاموس العربي لبقي الناس ينظسون 
الشعر مع ذلك ٠‏ فانما اللغة رموز تذهب وتجيء ء واما الحقائق التي تكمر 
وراء تلك الرموز فانها لا تموت على الاطلاق ء ان الحقبقة لا تزف مهما 
تلاعبنا باسمها ٠‏ بلى نستطع ان تزف كلمة ناصعة بأن نطلقها على ما لا تمشنه 
في الاصل » ولكننا بذلك سنقتل الكلمة تفسها » وآما الحققة فسوف تبقی 
ناصعة ء وسرعان ما ستحد تلك الحقيقة لنفسها اسما خر جديدا فيه النصاعة 
و ا 


ولسوف بجد دعأة « قصدة النثر » انفسهم حبث بدآوا » فلقد استحال 
معنى كلمة ( شعر ) الى التعببر عن النثر كما أرادوا» غير ان الشعر وجد لنفسه 
اسما "خر صادقا ينص على الوزن الذي حاولوا قتله ٠‏ ولسوف ببقى الناثرون 
حبث کانوا مع الناثرین . ۰ 


۱۹١‏ س 


المناقشة على اسا النغد الادبي 


يفو افا اف مرد الك واف التكافهاعلى الس 4 تة إلى عر قله 
يضح الالحاح کله على المحتوى او ( المضسون ) ه٠‏ فالشعر » في نظر اصحاب 
هذه الدعوة ليس الا معانى من صنف معين» فيها خيال وعاطفة وصورء وسواء 
شرطا ف الشعر وعلى هذا الاساس بكون للشعر في نظرهم عنصر واحد هو 
المضمون ء فاذا اردنا ان نستخلص للشعر تعر فا مشتقا من آرالهم هذه قلا 
أنه « تجمع معان جميلة موحية فيها الاحساس والصور » ٠‏ و 
للتعر ف العربى القديم الذي کان حدد الشعر با نه » الكلام الموزون ا لمقغى ¢ 
وهو تعريف بجعل الوزن الاساس الاعظم للشعر دون اعتراف بالملضسون . 
والحقبقة ان كلا التعرهفين قاصر ناقص : التعرنف الحديد بهمل الشكل 
والتعرف القديم هسل المضمون ء فكان هؤلاء المعاصرين ارادوا تصحيح 
مفھو م مغلوط قدب فوقعوا فی مفهوم مغلوط جدید ۰ ولا تخفی علینا ان غلط 
التعر نف الجديد اشد واكمر من غلط تعريف أسلافا ء 

واما اذا اردنا ان نرجع الى صوت الواقم في اتسنا » وان نحكم عقولنا 


وانه لمن المؤسف ان كلمة « نظم » قد اصبحت تزدري في عصرنا وكأنها 
اهانة بسب بها الشاعر ٠‏ ذلك انها كلمة جليلة » لاد لكل شاعر من ان سلك 
ناصيتها « ذلك ان الشاعر المبدع لا بد ان بنطوي على ناظم متمكن بارع والا 
لم يكن شاعر! ٠‏ والنظم هو المرحلة الاولى ف كل شعر ٠‏ واما ان هناك اناسا 


مہ ٩۳‏ س 


Xx 


بنظمون شعرا موزونا بخلو من عبقرية الابداع ورعشة الموسيقى فآن ذلك لا 
يمين كلمة « النظم » ء ان كل شاعر ناظم ی شاعراء ‏ 
n‏ دون ان بقتصر عليه ء وواقم 
الامر ان الناس »؛ بالنسبة للشعر > 


اسر اسان يتذوق العني وري لال اا ا 

اة م قروو قفا ا جاردا على قواعد a‏ ان 
تنبض منظو ماته بالحمال او تتفجر بدفء الابداع ٠‏ وهذا هو الناظم ٠‏ 
ذلك يمتلك موهبة تفجير الموسيقى والسحر فيما بكثب ٠‏ وهذا هسو 
الشاعر ء وهو في هذا الباب ف المرتبة الاولى من اصناف الناس ء 


والاي ¥ رب غه ان این اسي دور موهبه وان لم تکن موهبتهم 

كاملة » ولذلك بغي لنا ان نحتر نحٽرم موهبتم » وان نی علیهم سا ستحقون. 
تقول هذا و نحن نرى الاتجاه لدى‌طاتفة من الشعراء البوم الىاحتقار اأناظمين 
والتشنيع عليهم ٠‏ وانما الحق ان بنظر هؤلاء الشعراء الى اتهم ليكلوا ما 
بنقصهم من عدة الناظم ومقدرته ٠‏ فسا قيمة شعر < جميل الصور ولكن اوزانه 
تنعثر بالسقطات ؟ ان الناظم الذي بحسن النظم اا ااا :لر اسشا مع 
شاعر لا بحسن النظم ٠‏ ذلك ان الأول » بصفة كونه ناظما » قد استكس عدة 
فنه حين اتقن النظم وضبط اصوله - واما الشاعر فانه » وهو يجهل قواعد 
النظم » انما شتقد جزءا مهسا من عدة الشاعر » لان الوزن هو الروح التي 
تكهرب المادة الادية وتصرها شعرا » فلا شعر من دونه مهما حشد الشاعر 
من صور وعواطف » لا بل ان الصور والعواطف لا تصبح شعرية » بالمعنى 
الحق ؛ الا اذا لمستها اصابع الموسيقى ؛ ونبض ف عروقها الوزن . 


۳ سب 


51 ا 
رالا ای اریت 


هذا مجمل رأينا » والواضح ان أنصار ( قصيدة النثر ) بخالفوننا فيه ء 
وانما الوزن » في عرفهم » مجرد شكل خارجي عأرض اصطلح الاقدمون عليه» 
فلو حدذفناه وکا الشعر من دونه لا نفد نا شنعرنا مم اأتقلىد وشا شيءَ 
طربف ٠‏ 


واننا لنحب ان نسآلهم » على ذلك » سالا لعل ا» عندهم چوابا : تری 
اذا استطاع ناثر وشاعر ان عبرا ء كل بأسلوبه الشخصي » عن عين الكمية 
من الصور والعواطف والاخيلة » فأنهسا سيهز السامعين هزا شدددا ؟ أهما 
سيبعث فيهم مقدارا من النشوة أكبر ؟ والى أبهما سيستجيب الذوق الائسانى 
استجابة أرهف وأحر ؟ اما في رآينا فان الجواب واضح وبديهي ء ان الموزون 
الطافح بالصور والاخيلة والعواطف سيملك قلوبنا ويهزنا وثيرنا اكثر مسن 
النشري الطافح بنفس المقدار من الجزثيات ٠‏ وذلك لان عنصرا جماليا جديدا 
قد ضيف اليه هو الموسيقى والايقاع ٠‏ حا - 


والسبب المنطقي ف فضيلة الوزن » هو انه » بطبعه » يزيد الصور حدة» 
ديعي اللشاعر ولب الاخلة ١ل‏ بن اه سل الشاعم افه > خاذل عة 
النظم نشوة تجعله بتدفق بالصور الحارة والتعابير المبتكرة اللهمة ٠‏ ان الوزن 
هزة کالسحر تسري في مقاطع العبارات وتكهربها بتيار خفي مسن الموسيقى 
الملهمة » وهو لا يعطى الشعر الايقاع وحسب وانما يجعل كل نبرة فيه أعمق 
واكتر اقارة وة بولدلات ان لشم مورآ بحب كان ادما هدو نه ضرا 
من السحر بسيطر به الشاعر على الجماهير ء وقديما كان الشعر قرين اصحاب 
الرؤى والكهان وحتى الانبياء الى درجة جعلت الرآن الكريم ببرىء الرسول 
في اة « وما علمناه الشعر وما شغى له) ء ` 


ولا رب ف آن النثر » بافتقاره لهذه الموسيقى المؤثرة » هقد خاصمة 


يتوق بها الشر عليه في اثارة المشاعر ولس القلوب ٠‏ ولذلك كان النثر » في 


۹4 س 


الغالب » فرين البحث العلمي والدراسة الموضوعية» حتى اصبحنا نصف الشعر 

الذي لا يطربنا بانه « شري » » والحقيقة آلئی لآ شر ماس اتيا ان 

الناثر » مهما جهد في خلق ثر تحتشد فيه الصور والعاني » ببقى فاصرا فى 

اللحاق بشاعر يبدع ذلك الجمال تسه ولكن بكلام موزون » فالوزن في يد 
الشماعر قمقم سحری برش منه الالوان والصور على الايات المنغومة ؟ 
وهيهات للناثر ان بستطيع ذلك بنثره ٠‏ اترى دعاة قصيدة النشر بنكرون ان 
خواطر محمد الماغوط التي اخترناها تكون آجمل لو كنبت شعرا لا ثرا؟ 
قول ذلك لا لننتقص من تلك الخواطر وافا جرد انها كتبت ثرا وتطاوات 
الى ان تسمي تفسها شعرا ٠‏ وانما النشوة والموسيقى والدفء من مصاحبات 
الوزن » فمن رغب فيها فليكن شاعرا ولیعرف كيف برقرق معانیه في قصائد 
متدفقة ٠‏ وبعد » فليس يعيب النثر اته ل شعرا » وآن الموسيقى ملازمة 
للشعر لا له ٠‏ ان تلك هى طبيعة الاشياء وكل لما خلق له ء 


وق وسعنا » ختاما » ان نلخص تعربف الشعر انه ليس عاطفة وحدب » 
وانما هو عاطفة ووزنها وموسيقاها ٠‏ وعلى ذلك فان قدرة النائرين على حشد 
المواطف والصور في تثرهم لا يقرب ما بكتبون من الشعر اي قريب ٠‏ وانما 
جمال ما بکتبون مرتبط بکونه ثرا ولن کون شعرا الا اذا نجحوا في‌صیاغته 
شعرا ٠‏ وتلك موهبة الشاعر دون الناثرء وهو آمر ترك النشر خارجا مهما الوا 
ومهماجهدواء ا 


واحب آن أذكر اصحاب الدعوة اخيرا بانهم » بعد كل ما قالوا وكتبوا 
وضجوا» ما زالوا هم اتمسهم مضطرين الى التمييز بين الشعر والنثر » وهذه 
خزامی صبرى تهسها » في فقرتها التي افشسبتاها ۽ تتحدت عبا تسمیه ا( وڑنا 
هيدا ) ا ا ا او 


مسقا جدبدة ها ضرم اوشر د وهل حقا ان قول (وزن تقليدي) احسن 


۸۵ 


سن افونا ( شر )8 ام راقو لمم ( وز غير اهيدي وسلج اسما لر ۲ 

ولاذا اضطروا الى التمييز بين الاثنين ؟ والواقع الذي لا جدال فيه » أنهم اذا 
شقا پاد اشر شس + وال تر ٠‏ اة بوتا اة بنا رة 
داتسا وخذا اسر کل اة فد دكا كائ ها اة اوةه %. 
وهو بفرض عليهم تمسه مهما تجاهلوه . 
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التصلالاول 


اذا كانت مفاهيم النقد الادبي الحدث ترفض التمييز بين شينين مثل 
( المضمون ) و ( الصورة ) في الشعر ١‏ وتابى الا أن تعد هما شيا واحدا 
3 کان تسرت الى الین » افا ن بکتا سا مط ول ول اقام باب 
الى ان نعود الى اهوم القديم فنجز ىء القصيدة الى عناصرها الخارحة » 
لندرس الغلاقات الخفية آلتى ربط هة المناص ‏ بعضها حتى 'تجمل مها 
ذلك النسيج الحي" المتكامل الذي هو القصيدة ء ولعلنا نحتاج الى ان نذهب 
ابعد حتى من النظرة الدارجة فلا نكتفي بائنمييز بين المضمون والصورة » 
وانما نميز أيضابين الصورة الوزئية ا لموسيقية التي تقوم على الابياتوالاشطر 
والتفعيلات » والصورة البنائية التي تستند اأى موضوع القصيدة ٠‏ ومن دون 
هذا النمبيز المبدئي الذي نريده في بدابة بحثنا هذا لن نستطيع ان نشخص 
الاسس النظرية التي بطيعها الشاعر ‏ غير واع ‏ وهو بكتب قصيدته ٠‏ 


ON‏ س 


و و چ وی ت ی و ج ایی و ی کک 


وهكذا نجدنا نبدآ بتكسير القصيدة الى عناصرها الرليسية التي لا 
تزيد » في نظرنا » على اربعة : 
| الموضوع » وهو المادة الخام التى تقدمها القصيدة ه 
الهيكل » وهو الاسلوب الذي بختاره الشاعر لعرض الموضوع 
۳ التفاصيل » وهى الاساليب التعبيربة النى يملا بها الشاعر الفحوات 
في أضلم الهيكل ٠‏ 
؛ ‏ السوزن » وهو الشكل الموسيقي" الدي بختاره الشاعر لعرض 


الميكل . 


وسوف يلوح لنا » كلما آمعتا في دراسة هذه العناصر مجرآة » ان بينها 
ترابطا خفيا لا يمكن فصبه » وان القصيدة ليست الا هي كلها مجموعة ء 
ومع اننا سنحرص على ان نقول كلمة عابرة عن الموضوع والتفاصيل والوزن» 
اللا ان هذا البحث مكر ”س لدراسة اليكل وحده » والحق ائه آهم عناصر 
القصيدة » فهو العمود الذي ترتكز اليه العناصر الاخرى كلها ٠‏ 


الوضوع 

اما الموضوع فهو ء من وجهة نظر الفن » آتفه عناصر القصيدة » لانه > 
في ذاته » قاصر عن ان يصنع قصيدة » مهما تناول من شؤون الحياة ء انه 
مجرد موضوع خام » فليست فيه خصائص تدل" الشاعر على طرقة بعالجه 
بها ۰ وائما هو اشبه بطينة قي بد نحات » يستطبع ان بصنع منها ما يشاء ٠‏ ان 
القصيدة ليست كامنة في الموضوع » وان كان هذا لا ينفي ان من الممكن ان 
نصوغ » من اي" موضوع » عددا لا نهاية له من القصائد ٠‏ وهذا بجعل من 
الضرورى ان تقر "ر ان الموضوع شيء غير القصيدة ولا دخل له في تكوينها ٠‏ 


ان فظر تنا هذه الى الموضوع تحعل الدعوة الاجتماعية _ او دعوة 


¥ س 


الالتزام - التي تضج بها الصحافة منذ سنين ‏ ذعوة غير منطقبة بالنسبة 
للشعر ٠‏ ذلك انها تطالب بتحديد ما لا صلة له بالقصيدة » وهو الموضوع > 
وبدلك تقحم على الشعر عنصرا غريبا عنه ٠‏ والواقع ان قيام القصيدة على 
موضوع اجتماعي شيء لا غبار عليه اطلاقا ء بشرط الا" نعد“ هذه الاجتماعية 
فضيلة ية مميزة تعطي الموضوع شعرية خاصة غير عادية . 

وانما يصبح الموضوع هاما » ويستحق الالتفات » في اللحظة التي يقرر 
فيها الشاعر ان بختاره لقصيدته » فهو اذ ذاك بوجه المیکل وىمشی معه ۰ 
وول شرط في الموضوع ان بکون واضحا محددا ا اقغات تلك 
القصاقد الني تدور وتدور فلا يغرح منها القارىء بطائل ء ومن هذا الصتت 
تلك القصاثد التي يكون موضوعها عاما يشمل جوانب واسعة لا حدود لها 
من الافکار والتصورات وهو صنف بتخلص منه الشاعر عندما يوضع له 
عناوين عامة مثل ( خواطر ) او ( تأملات ) او ( رباعیات ) ونحو هذا » مثل 
هذه القصائد تستند » في واقع الامر ٠‏ الى عقيدة واهمة من الشاعر في ان 
الموضوع وحده بكفي لانشاء قصيدة > وما دامت القصدة تعالج افكارا 
مفيدة ذات طلاوة وبصيرة في تبرر وجودها تبررا تامأ . وليس هذا مقبولا 
من وجهة نظر الشعر ٠‏ وافما بنبغي ان تكون القصيدة موحدة » مبنية » لا ان 
تمتليء بمادة تكفي لائشاء عشرين قصيدة . ا 

وخلاصة ما يمكن ان نقول في الموضوع ان القصيدة ليست موضوعا 
وحسب وانما هي موضوع مبني" في هیکل ۰ 
الهيكل الجيد و صفاته 


لا ريب في ان الهيكل هو أهم عناصر القصيدة واكثرها تآثيرا فيها ٠‏ 
ووظيفته الكبرى ان بوحدها ويمنعها من الاتنشار والاتفلات ويلتها داخل 
حاشية متميزة ء ولا بد" من الاشارة الى ان الموضوع الواحد لا فترض 


e‏ کے 
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هیکلا معينا وانسا بحتمل ان بصاغ في مئات من الهيا كل بحسب اتجاه الشاعر 
وقدرته الفنية والتعبيرية ٠‏ ومهما يكن فلابد لكل هيكل جديد من ان يمتلك 
أربع صفات عامة هي التساسك والصلابة والكفاءة والتعادل(“ 


اما التماسك فنقصد به ان تكون النسب بين القيم العاطفية والفكرية 
متوازئه متناسقة » فلا بتناول الشاعر لفنة في الاطأر ويفصللهاً تفصيلا يجعل 
اللفتة التالية تبدو ضئيلة القيمة او خارجة عن نطاق الاطار ٠‏ ومنال هذا 
الخروج على التماسك قصيدة لبدر شاک السباب عنوانها «حفار القبور»"“ 
تقع في أربعة مشاهد واضحة كان ينغي ان نال كل منها من عنابة الشاعر ما 
اعا لصوتن العام ایی با ن روا رای ایق 
وحلل تمسية الحفتار في بطء شديد ٠‏ ثم تقدم في عجلة » الى المشاهد الثلانية 
الباقية فأجهز عليها في غير عنابة ٠‏ ذلك مع ان القصيدة لم تبلغ قىتها العاطفية 
ومن ثم قمتها الدراماتيكية » الا في المشهد الرابع ٠‏ وهذا كله قد أخل 
بتماسك الهيكل وضعضعه فتفكك وأساء الى هذه القصيدة التى تمتاز يما 
ها مين سدور االات وس رة رة مستا القارئ» عر لشاف 
المتلاحقة ه 


وتانی صفات الهيكل الحيد الصلاية » ونقصد بها ان کون هیکل 
القصيدة العام متميزا عن التفاصيل التی سىتعملها الشاعر للتلوين الماطفى" 
والتمثيل الفكرى و عد الس ی الیک ری اا یی 
ان والاحاسیس فن نعي ان e‏ تفاصیل سباقية عارضة بحر ص 
الكل Ea a:‏ ان الصور والعواطلف شغی الا رقا بحتاج 
1( اصطلاحات وضمتها انا . ولا بد من الوضع اذا ز نحن اردنا اڼ بني اسسا 


ثابتة لنقد عربي حديث يركز إلى انتاجنا وحياتتا الفكربة المعاسرة ٠‏ 
(۲! حفار القور . مطعة الزهراء . غداد ٠۹٥۲‏ . 


~~ +f س‎ 


اليه اليكل » فقد ثبت في حالات عديدة ان هذه الزبادة المعرقلة تفقد القصيدة 
كتيرامن قيمتها الحمالة ٠‏ ومن نمادج الاطار الرخو الدي لا لك مرية 
الصااية قصيدة محمود حسن اسماعيل ( اتنظار ) التي ضاع اطارها العام 
في كثير من الصور الجميلة والتفاصيل » وقد تصيدها الشاعر تصيدا اسيا 
الخطة العامة لقصيدته حتى طعت على الهنكل وطست معالمه » 


اما الكفاءة فنعني بها ان بحتوى الهيكل على كل ما بحتاج اليه لتكوين 
وحدة كاملة تتضمن في داخلها تماصيلها الضرورية جميعا دون انبحتاج قارئها 
الى معلومات خارجية تساعده على الفهم ٠‏ ويتضمن هذا معنيين : 

أولهما » ان لعْة القصيدة تكو ”ن عنصرا اساسيا في كفاءة الهيكل » فهى 
أداقه الوحيدة » ولذلك بنبغي ان تحتوى على كل ما تحتاج اليه لكي تكون 
مفهومة » وهذا هو السب في تفورنا اليوم من استعمال الالماظ القاموسية 
غير المآلوفة في لعة العصر ٠‏ ذلك إن هذا بحتفظ بجزء من معنى القصيدة في 
خارجها ء في القاموس ء وهذا » في صميمه » بتعارض مع التعبير ومع لحظة 


الابداع عند الشاعر ء 


وثانيهما » ان التفاصيل ونعنى بها التشبيهات والاستعارات والصور _ 
التى يستعملها الشاعر في القصيدة عى ان تكون واضحة فىحدود القصدة» 


الشخصية بها ء وانما عى ان بعتمد المعنى الكامل للقصيدة على القصبدة 
تضسها لا على شيء في تمس _الشاعر ٠‏ ولمل” ممترضا ان بحتح علينا لأقنا 
نستبعد عن سياق القصيدة كل ما له قيمة ذاتية عند الشاعر ٠‏ وجوابنا على 
ذلك اتنا لا نمائم في ان يدخل الشاعر ما يشاء من تفاصيله الشخصية الاثيرة 
لديه » ولكن على ان يسح هذه التفاصيل قيمة فنية تتبع من اليكل شه 
والقائون في هذا ان على الشاعر ان بحترس من الخلط بين ما له قيمة في 
(1) ديوان أبن المفر» القاهرة ۱۹٤۷‏ . 


تیم © ت 


القصيدة وما له قيمة في نفسه ء فللقصيدة عالمها الخاص_المنفصا عن عالم 
الشاعر ٠‏ انها كيان حي" ينعزل عن مبدعه منذ اللحظة الاولى التي بخط فيها 
على الورق ء وذلك هو الذي يجعل الشاعر مضطرا الى ان يكف عن اعتبار 
نجاربه كافية في ذاتها لابداع قصائد » فالشعر لا بعترف_بأية قيم عاطفية او 
جمالیة في خارجه » ولا بد" ن یرید ان بتغنی بمکان بحبه او شخص مزه ان 
يجعل هذا الشخص وذلك المكان بيبا في داخل القصيدة نفسها بمختلف 
وسال الفن المشروعة , 

ولا بد لنا ان نشير هنا الى فشل تلك المحاولات التي بلجا اليها الشعراء 
حين يشيغون الى قصائدهم حواشي وشروحا عن قاريع الاماكن التي تننون 
بها في قصيدة ما » فليس أبعد عن روح الشحر من مثل هذا ٠‏ وذلك » ولإ 
ريب » بجمل اكداسا كثيرة من الشعر الوطنى الذ بكتب اليوم عاطلا من 
القيمة الفنية » لان الشاعر متمد فيه على المعرفة السابقة التى يملكها الجمهور 
العاصر عن الاشخاص والاماكن والاحداث » فلا تكون قصيدته الا هامشا 
او تعليقا على الاشياء » دون ان تملك في ذاتها المستازمات الكافية لقصيدة 
حول تلك الاشياء» واما حين ستتطور حياتنا وتصبح تلكالاحداث معلومات 
تاريخية لا بحتاج اليها جمهور عربي متأخر » فان نقص تلك القصائد سيظهر 
وسيفقدها مكاتنها الفنية ٠‏ ولذلك بى للشاعر ان تطلم الى قصسدته 
وينسى الجمهور ٠‏ فانما التعبير المكتمل ارضاء للح ” الفني” المتعطش في 
تفس الشاعر مهما كان الحمهور قانعا ومستعدا للمسامحة ومد بد" المساعدةء 
والقصيدة التي تحوجنا الى ان نقرأ عنها حاشية او شرحا ربا ليست قصيدة 
جيدة » ولعلها س من وجهة نظر الفن ‏ فشل بعترف به الشاعر تسه حين 
برضی ان بضع لقصيدته حواشي وهوامش ۰ 


س a‏ ہے 


بوم توازن‌خفي ابت بينها وبين سياق القصيدةء فاذا كانت القصيدة تتناول 
موضوعا ساکنا كالنهر مثلا فتصفه كما يلوح للشاعر في لحظة معينة ء :جاءت 
القصيدة تعاقب صور وانفعالات وافكار متتالية ذات قيمة متساوة + وفي 
هذه الحالة تكون خاتمة القصيدة اقوى من سائرها حیث بقوم نوع من 
التعارض الخفي“ بين البيت الاخير وبقية الابيات ء اما حين تتناول القصدة 
حادثا ( او امتدادا زمنيا » بكلمة آخرى ) فان الحركة تآتى من تعاقب الزمن 
الذي تعر قه الحادث ودر" عبر القصدة امامنا ٭ وف هذه الحالة تكون 
الخاتمة متميزة عن ساثر القصيدة بان توقف هذه الجركة عند نقطة منطضة ٠‏ 
وهي حاله قوم فيها التعارض بين الحركة الزمنية في القصيدة والسكون في 
ختامها ء 
الايقاع والموسيقى كأن تكون القصيدة ذت مقطوعات متساوية الطول رباعية 
او أكثر » فيجمل المقطوعة الاخبرة ذات طول مختلف ٠‏ والقصر اكثر تاثير! 
في هذه الحالة » ومنه قصيدة جميلة لمحمود حسن اسماعيل عنوانها ( فاتنتى 
مع النھر) ختم فیها قصیدته ببیتین » بعد مقطوعات اطول بکثپر » كانت 
خاتمة مؤثرة من آجمل ما يقرأ للشعر من خواتم ٠‏ وهذا هو المقطم الثالكث 
منها والخاتمه : 


سالته : با ابن الاسى رحمة ‏ فالنتو”ح” لا عرب سمع الصباح* 
فجر ”ك رفراف السنا والمنى فوقك طبر عبقري“ الجناح 
ما لك لا ثلتهم غير الاسى ولا تغتي غير نار الجراح ؟ 
فقال : وما » ستلاقي هنا عذراء من حور السماء الملاح* 
تبحث عني + فاجبتها مضى صبتك في الدنيا شريد“ النوام* 
الت التي اسلمته زورقا في لجة الدنيا لوج الرباح 


. ۸٣ نرت في مجلة الرسالة . المجلد الاول . السنة السابعة س‎ )١( 
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فر" کالنسیان بي وانطوی صباحه عني شقيا وراح 


© 
فاتنتي » سر“ الهوى سابح" في نور عبنيك فلا اسالي 
في زهوه المرج شذى نالي اخشى عليه قلظة المنجل 


1 ولعل“ في وسعنا ان نستخلص قانونا عاما يسمل الحالات التي بستعملها 

الشاعر في اختتام قصدته » ومضمون القانون ان القصيدة : تسیل الى الا تتهاء 
اذا استطاع الشاعر أن سحدث تعارضا واضحا سن الاق والخاتمة ٠‏ فادا Y‏ 
1 كان السياق هادا جعل الخاتمة جهورية ls Riel‏ کان السیاق متحرکا 

مال بالخاتمة الى السكون وهكذا ء واحسبنا لا نحتاج الى ان قول ان 
| الشاعر الحق » كل شاعر » يعرف هذا إلقانون بفطرته الفتَية فلا بحتاج الى 1 
ان تعلمه او بكر فيه وهو يكتب ٠‏ وقعد كتب الشعراء في العصور كلها | 
قصائد ذات خواتم ناجحة » دون ان بحتاجوا الى ان أجيء اليوم لاستخلص 
لهم هذه القاعدة » ولكن مهمّة النقد تبقى مع ذلك قائمة » والعالم مملوء 
| داگما اللظاين وسترق الفبرة وولا قلا رفون جن بني انيستتوا. 
والمشاهد اليوم ان مئات من القصائد التي تنشرها الصحف تنقصها لمسة 
الختام وهي ترك في النفس أثرا بشبه العطش ٠‏ ذلك انها تثير في اتمسنا 
توترا م تتر کنا لمخالبه دون ال تزه او تنهیه ۰ 


ا 


والحقيقة ان قراءتنا للقصيدة ليست آقل” من معائاة فعلية للتجربة التي 0 
مر" بها الشاعر » فاذا لم بحسن ذلك الشاعر ان يختمها ذلك الختام الطبيعي 
کان بخوقا ویلب بنا ولو دون ان قصد ۰ وهو في ذلك کمن پسپر بناخملوة 
صاعد الممروض انه بودي بنا الى غابة » حتى اذا بلعنا 
نصف الطريق تر تركنا ونكص راجعا ٠‏ ان القصيدة غير الكاملة اساءة الى 
القارىء a ls‏ لا ببرره شيء » والشاعر » بهذا المعنى » مسؤول عن جماعة 


9 ,س 


الفر ”اء الذين بلقون اليه قباد اتهم + يزرع فيها أفكاره ومشاعره فأقل“ ما 


عليه ال بخرجهم من التوتر العاطفي اندي بوقعهم_فيه ٠‏ وبذدلك تكتمل 


الفعتالية التي يبر" بها الشاعر والقارىء » بدا بيد ء عبر القصيدة . 
تلاتة اصنافب من الهبالل 


. لم تزل هناك ملاحظات عن الملامح العامة للهيىكل ١‏ غير اني أوثر ان 
برد ذکرها عبر دراستا التاله لاصناف الھسکل : لکی تنحاشى التكرار » 
ولقد استخلصت من مراجعة مات من القصاد العرسة قدسها وحديثها ان 
هيكل القصيدة بقوم على ثلاثة اصناف عامة لكل منها خصانص مسزة ثابتة. 
ولقد رآبت ان اطلق على هذه الاصناف أسساء » تسهيلا لمهمة النقد الادبى“ 
والبلاغة فكانت كما بلى : 


١‏ س الهيكل المسطح وهو الذي بخلو من الحركة والزمن 


١‏ الهيكل الهرمي وهو الذي بسند الى الحركة والزمن ء 
٣‏ الهيكل الدهني وهو الذي بشتسل على حركة لا تقترن بزمن ء 


ولسوف بتضجح سبب اختياري لهذه التسسيات حين ندرس هذه الهياكل 


االهیكل اس 

سط تعر يف لقصائد هذا الكل انها تدور حول موضوعات ساكنة 
مجردة من الزمن » وانما بنظر اليها الشاعر في لحظة معينة وبصف مظهرها 
. الخأارجى” فى تلك اللحظة وما تركه من آثر في تسه ء مثال ذلك أن تدور 
اصدا عطاك او عة أ بز 4 تك اسا ساقت لى اة 
الودرات وا کے الت جت علا خلال رین ما ٭ واف وسا کا 
کات ى لات الله الي رها الساعر ها : جامدة اتاق الاق + وف 


ست ۳۹۹ س 


و سنا ان تقول ان نظرة الهيكل المسطح هي نظرة دات لاله عاد » على حد" 

نمبير الرباضيين ينقصها البعد الرابع الذي تنش عنه الحركة الزمنية ٠‏ على 
ان القصيدة التي تخلو من الحركة كلها اأزمني لا تستطيع ان تستعني 
عن شكل خر من اشكال الحركة بعوض لها وبني كانه » ومسن ثم فان 
شاعر الهيكل المسطح بلجا عادة الى اساليب _اخرى بخلق بها الحركة فيسد" 
| الفراغ » وهو بصل الى ذلك التعوبض باستعمال الصور والتشبيهات 
٣‏ والعواطف » وبدلك بد“ الموضوع الساكن بلون ما من لوان الحركة . 
وهكذا نجد ان الشاعر ب حين بجد بين يديه موضوعا جامدا معلتفا بلحظة 
واحدة من لحظات الزمن _ بلجا الى التفجر عاطفيا وبحيط موضوعه بشحنة 
القصيدة نوعا من الحبكة المعو ”ضة ٠‏ ومن هذا التعويض 
ثشاً الشعر الغا نى الذي اغتنى به الاد القديم ٠‏ انها حالة يودي فيها 
سكون الاطار وتسطحه الى الارتكاز على محور اة او الموصوف فيهاء 
وحوله یجمع الشاعر سلسلة من الافكار والعواطف والصور ء 


: ولكي نشل لهذا الهيكل المسطح نستشهد بقصيدة لنزار قباني عنوانها 
اساك ۲ : 


مشاعر قویه 7 


حيبت ا شباكها اللفوف بالبنفسج 
أصبحت ديرا للشحارير ومأوى العوسج 
با ضاحك الاستار ذات اللين والترجرج ۱ 
ا ایا ب م فط وال ع 
انا لديك»؛ هل تعی هسېي وحدو هودجی 


الت لي ¢ العليعة الاولي لدہمشق )۹٥۰‏ ص ۲۲ . ل 


٣۰١ 


PE SEE RAEN 


بي لهفة تحصد آصباغ الستار الاهوج 
الا آتفتحت لي فان الشس في توج 
هل آقرع البلور دون حلمها منوج 
أم سبق الشمس الى غطاتها المضر ج 
آرد"ه على دراع طفلة التبر ج 
وأجمم الشعر الدي مات من التو ج 
ب العبير يا شباكها البنفسجي 


ان الشباك » في هذه القصيدة الحميلة » ساكن » وقد وقف الشاعر مامه 
في لحظة معينة » ذات صباح وراح بصفه » وقد جاء الامتداد على حساب 
أفكار الشاعر ونخيتلاته عما وراء الشباك من اصباغ الستائر ولين قساشها 
وشعر الفتاة النائمة ونحو ذلك ٠‏ ان تعاقب هذه التصورات غير مرتبط 
ارتباطا عضواا » وانما تقف كل صورة معزولة عن الصور الاخرى حتى 
لنستطيع » ٤‏ اذا اردنا » ان نقد م تا على ست وان نحذف يتا هنا وستا هناك 
دون أن تنقص القصيدة تفصا مخلا ٠‏ وذلك برجع الى كون الهيكل مسطحاء 
TT SR TU i aaa e ma‏ 
ان فضع هذا المضمون في صيعة اخرى لقلنا ان القصيدة مستومة » سائة » 
غبر مشدودة ذلك الشد" المحكه الذى نحده في القصاثد التى تصف احداثاء 
انها قصيدة تقوم على خلبط الأو الجا کل فما تسل مق 
حوله » قائم بذاته ء ومن محموعة الاسات لا تنش فكرة عامة غبر الفكرة 
التي وردت في كل بت > ولا بصعد الشعور الى قمَّة ٠‏ إن العاطفة فى‌القصيدة 
موزعة بالتساوي على الابيات » كل بيت » بضيف لسة شعوربة جديدة » 
والاحساس لا تكاثف في موضع دون موضع ٠‏ کہا ان القوی لا تتجمم 


لتقي في ذروة متش انکة ) وانیا تحر ی عناصر الموضوع مستقله محر ”آة کیا 
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على ان ابرز خاصتية لقصالد الهيكل المسطح انها مبلوعة بال 
فمن السهل ان تضيف البها ما شئنا من الابيات دون ان نفقدها وحدة او سيء 
الى رابطة فيها » وهذا لانها في الأاصل آشبه بارض فضاء مستد ة لا بداية لها 
ولا نهاية ء ولا تختلف جهة ها عن جهة » ان في وسع الشاعر ان يوصلها الى 
ما شاء من الاببات » والشرط الوحيد ان شد ها شد" ما ويحدث فيها رابطة 
ولو شكلية ء ولعل خر رابطة بلجا اليها الشاعر ف القصيدة المسطحة هى 
استعمال القافية الموحدة » كما بصنم نزار قبائي في شمره دالما » وذلك لان 
هذه القافية تصبح أشبه بسياج متين يشد" الاييات الممككة في داخله ء 
والقافية الموحدة عظيمة القوة ف القصيدة فهى تلمها وتمنعها من الاقلات 
ناسارا ون هذا سر 'السبب أ ان.اغلب الع اال ب كان سسا ء 
فقد كانت القافة الموحدة من القوة بحيث اغنت الشاعر عن الشماس هكا 


معقد بقوم الترابط فيه على ما هو أعمق من القافية الموحدة ٠‏ 


وبسبب هذا التفكك الطبعى" ف القصاند المسطحه تحتاج القصدة 
الى خائمة شامخة تكون هي الاخرى أشبه بسياج عال بحد" البقعة الصعيرة 
الممتد”ة ونهها ء ان ترك القصيدة المسطحة غير كاملة مضحر القارىء المرهف 
ودشعره اه لم یخرج بشيء٠‏ وهذا لاله يوحي انا الامتداد لاشتهى »والذهن 
الانساني” لا تريح الى الامتداد المطلق و شضل ان نتهي کل ٿيء نهاية اء 
والواقع ان خاتمة القصيدة تخرجنا من هذا التمادي غير المريح » ومن هذا 
الاستواء » وتشعرنا أن التبه قد اتنهى الى حدود ما ه وما دامت القصدة 
المسطحة _ تطعها مستو نه ٤‏ تتشاوى ها اقم اشم ر رية واامكرية للاسات» 
قات الطالبة ايلي اا كوت جور ية مجلحلة قاطعة بحبث تبرز على ساثر 
الابيات وتشعرنا بالانتهاء ء ومعنى الجهورة ان بحتوى البيت الاخير على 
حكم قاطع قوي“ او عبارة بتارة تصلح لاختتام القصيدة ء ومن ذلك ؛ الدعاء 
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اللطيف الذي خنم به نرار قباني قصيدته » فقد ألقاد بلهجة تاطعة وكانه عبر 
به عن اعسق اعماق احاسه نحو التبا ٠‏ ومهسا يكن فان البيت الاخير 
بنبغي ان بون بأرزا متيرا ليختم القصيدة ٠‏ 


ا ماچبعي ن تقوله حول اسار الما 0 ج تا لقصيدة 


کہا ہیں ل اھا اوی ایا کے ا ی ۲ ووا ہے 
اوا الي تسا آم بيسن قا انرو العطال العطار وهي لا تخلو من اييات 
مفردة جسلة ) غير أل طولها واستو اء الى N‏ الماطفي" والتعبيري فضي 
الابييات كلها بجمل النغْم مسطوطا دون داع ء وخير وسيلة للنجاة من مثل هذا 
المزلق ان تكون القصالد المسطحة قصيرة ء وتلك لفتة أدركها نزار قباني 
بفطرته » فهي تکاد تکون القانون في شعره کله » لا بخرج اليه الا حين بكتب 
قصيدة هرمية الهيكل مثل القصيدة الراعة الجمال « طوق الياسمين »© 


القوى الحركية فى القصيدة 


رآينا و نحن ندرس « الهيسكل المسطح » ان الموضوع الساكن لايستطيم 
ان مد" قصيدة بکيان غنيٴ مقبول » وانه بغي » في الغالب » أن بقوم على 
عتناصر اخری خارحة کالعواطف والصور لتنجح القصيدة » والواقم ان هدہ 
الشنحة م SO‏ 
الامر » صورة من صور الحركة بحاول بها الشاعر ‏ وهو غير واع ‏ 
كل س ار إلى اة اتان المد ۽ 

أن كل قصيدة جيدة لا بد“ ان تحتوى على عنصر الحركة على صورة 


م والا کانٹث قصسدة ردة ۰ والشاعر يدرك هذا با اسه وبحاول » غير 


واع » آن يضفي هذا المنصر على قصيدته من احدى جهاتها ٠‏ فاذا كانت نقطة 


۰ 1۹1 ديوان فقداند من نزار قباني » سر وت‎ i11 


۴ ا 


لارتكاز في القصيدة ساكنة كشباك ازار بني ٠‏ امتد اليكل عاطفي 
| وصو ريا » وکان الشاعر ‏ وهو رى مو ضوغه اکا ہے درل انه لابستطیع 
ان صوغ من سسكوله يئا نابضا بالحياة : ما لم يضف اليه امتدادا من نوع 
ما » فيبدآ بالاقرب وهو الصور والمشاعر التي توسع نقطة الارتكاز وتحعل 
نطاقها ابر ء 

ولو راجعنا قصيدة « شباك » لرآنا ان هذا الشباك ب وهو ساكن _ 
١‏ قد اکتسب امنندادات رالعة الحسن بما اضفاه عليه الشاعر من نعوت ٠‏ انه 
| بتسع عندما يصفه الشاعر انه « ملفوف ا س ۳ عندما 
; سمه الشاعر « درا للشحار ر » وهی صورة تمنح الدهن فر صه لتضل 
1 مجموعة من الشحارير تنطاير وتحط عند الشباك وبذلك اتسع افق الشباك 
1 مكانيا حتى شمل المنطقة التى تحيط به وسرعان ما تتدخل « الستاثر » النى 
۰ تمد“ الشباك الى داخل العُرفة وتصله نكل ما فيها من اة » وهكذا نرى 
الشاعر قد جعل الشباك بض بالحركة ووصله بأعمق أعماق الحياة المتدفقة ‏ 
١‏ و > 


ب - الهيكل الهرمي 


الفرق الاساسى ين قصائد هدا الهيكل » وقصالد الهيكل المسطح » ان 
الشاعر هنا بسح الاشاء تعدها الرابم ۰ بدلا من ال تو صف اللاشساء وهي 8 | 
ساكنة » ذات ثلاثة أبعاد » فى لحظة واحدة من لحظاتها _ كما في الصور ‏ 
يبدو وكآن الشاعر قد تجرد من الزمن فراح الماضي والحاضر والمستقبل تبدو 
له كلها واحدا »> ومن خلالها بدو الموصوف متحر كا ؛ متغبرا + مورا فيمما 
ان يمر“ على الاشياء ء فما منئيء الاو تحرك و عبر وتحول عله الأحوالء 
« فعلا » او « حادثة » لا مجرد شيء جامد بحتل” حبّزا من المكان وحسب » 


س ٤إ‏ س 


أشي سان هة اص مرت اس لای ر ارس > 
فالاشخاصس مثلا بتہدلوں وتتقلب عليهم الاحداث بحیث نجدهم في اول 
القصيدة يختلفون عنم في آخرها على وجه ما ٠‏ والاشياء تعر قسسها 
ومدلولاتها واماکنها ه والزمن ينصرم : فادا دات القصيدة في تفولة بطلها 
اتنهت وهو شيخ ء وان رأيناه » في بدايتها : صباح الثلاثاء خنمت القصيدة 
وهو قد عانى متاعب الاريعاء » وهكذا ء وخلال ذلك تتغير المشاعر فتمتد" 
وتضيق وتتسع كما برسم لها الشاعر » ولذلك بعلب أن نجد فوارق عاطفية 
وزمنية بين بداية القصيدة ونهابتهاء وذلك ماأيمبز الميكل الهرمي” عن سواه 
وې مثل هده القصاند »4 قصاند « الفعل » و « الحادتة » اآنى تنسرعن 
قصائد « الاشياء » نجد ان الاحداث تسيل الى ان تتكاثف في مكان من 
القصدة دون مكان ء فهي تيد عاأدة هادتة العواطف» غير ثالرة» ا 
تتحركون بتؤدة » وكأن الشاعر يسر“ بفترة « العرض » التي سر بها القصَاص» 
وهمه الاول ان بقدم آطراف الموضوع لقارته ٠‏ ثم تأتي لحظة تندفع خلاليا 
م » فتنجمع ال ا اي 
بدأت فعلها في المرحلة السابفة تجسعا عنيغا وتبلغ القصيدة أعلى مراتب التوتر 
ويحس" القارىء انه ازاء مشكلة فنية انسانية » وسرعان ما تدا النهابة عد 
ذلك حين بيدا الشاعر بفك" المشكلة وحل العقدة وتشتبت القوي المنجسعةء 


المشاعر والاحداث ال قمه شعور 4 i‏ » قسة | 


ولآ بذلا ان وم ها ان عات العمة اة تلفت هة 
آلا توا کون » وغو آل عر ملك فى اشاق الماك اة يف 
ينبغي ان تكون الخاتمة جهورية على شيء من العلو“ + وكان هذه «الحهارة» 
نوع من الحركة التي تجيء بعد السكون الطويل فتوحي بالاتتهاء ء 
نموذج للهيكل الهرمي 

تصلح قصيدة علي محمود طه ( التمثال ) "“ ان تكون نموذجا ممتاز! 


. ديوان ليالي اللا التائه > لعلي محمود طه . لقاهرة‎ ١( 


سہ ۲۱۹ س 


للهيكل المرمي لانحتوى عليه من بناء مكتسل وصور جبيلة ورموز وعاطفةء 
انها تكاد تكون اجمل واكمل قصيدة كتبها هذا الشاعر على الاطلاق » وهي 
بلا ريب قمة من قم الشعر العربي الحديث كله ٠‏ ولذلك سنقف عندها وقفة 
تحليلية مترثة لندرس ما فيها من آصالة وقوة بناء وجبال ٠‏ بقول الشاعر في 
تقديم قصيدته انها « قصة الامل الانساني » وهو بهذا يخير القارىء ان 
« التمثال » ليس حقيقيأ ء وانما هو رمز للأمل الذي باه الشاعر ٠»‏ آو تبلبه 
الأنسانيه كلها » فما بلبث الزمن حتى بجطمه تحطيا » على ان هذا النعريف 
لا بضيف الى القحسيدة شينا » فلو لم بصر"ح به الشاعر لما فقدت القصيدة اي 
شيء ٠‏ سواء ]كان هذا التثال هو الحب” ام القن ام الحمال ام السسعادة ۾ 
كانت القصيدة كاملة ٠‏ وذلك لان نقطة الارتكاز هنا هى التمثال وما محدث 
يدا لوال سس لدان القن ا د ون الس کی س 
ولو كان التمثال تمثالا حقبقبا ٠‏ المهم هو ان الزمن قد تعاقب على هذا التمثال 
في القصدة » من الليل » الى الضحى » الى آلاف الليالي والاضاحي ابتداء 
من شباب الشاعر حتى شبخوخته ٠‏ ولقد وصلت هذه الجر كة الزمانية تمثال 
الشاعر بااحياة كلها فكأته عاد ينبض نبضا ء 


والقصيدة تبدأً في شباب الشاعر فنراه يعضي كل صباح ليصطاد غرائب 
البر” والبحر » فلا بعود الا مم المساء حاملا صیده لبلقیه «علی قدمي» تمثالهء 
وهو » في نشوة هذا الشباب المتفجر بالحيوبة » بصعد الى النجوم وبهبط الى 
اعساق البحر ١‏ وبجوب البراري » وبقتحم القحى في آسيا وافر قيا » و يجوب 
عقسور التار بخ ۰ کل ذلك بحا عن الحلي التي برد أن بتو ج بها تسثاله 
الحميل ٠‏ ولكن القصبدة لا تنتهي الا بعد آن بشيب الشاعر فلا عود بقوى 
على دفع عادية العواصف والسيول عن تمثاله » وبصبح لا مغر" له من آن بقف 
جامدا منلو ا ليراه بشحطم وتجرفه الامواج ٠‏ وبهذا نجد الزمن قد تحر ”ك 
خلال أبات القعسدة حر كة سربعة مدهشة افتن” الشاعر فى "ساليب تصو رها 
وابرازهاء وسوف ندرس فبا بلي‌القصيدة بالتفصيل انلاحظ وسائل الشاعر 


ب ۲۳۱۹ س 


صاغتيا وپناثها ۰ 
لنلاحظ اولا الحركة في الابيات الافتتاحية من القصيدة : 


اقل الليل واتخدت طربقی زك“ 
والنجم مو شي ورفيقي 

وتواری النهار 

خلف سار شفقي من العمام رقيقر 

ا" طبر المساء شه جناحا 

کشراع في لجه من عقیق 


نلاحظ اولا الحركة في الفعل « آقبل » وف ما توحيه عبارة « واتخذن 
طربقي لك » حيث نرى الشاعر بسير في طريقه نحو التمثال ٠‏ ويؤكد الشاعر 
هده الصورة بقوله « تواری النهار » فالفعل « تواری » بطبعه ممطوط » فيه 
بل بواالسجای مرت ١‏ وتلاق خاس الافبال اة على تقال » قل 
تلاشى ونهادى وتمادى » فهي توحي بحركة مرتخية متمهلة ٠‏ ومن المؤكد ان 
الشاعر لو استعسل كلمة ( غاب ) في مكان « توارى » لما استطاع ان بعطي 
هذا الاثر ء 

وينتقل المشهد العروبى” الى الليل الكامل فنرى الشاعر قد اتنهى من 
اجتياز الطريق وبلغ موضم التمثال وراح بخاطبه : 

هذا التمثال : ها آندا حئت لالقاك » 

اس الا 

حاملا من غراثب البر" والبحر » 

ومن کل محدن وعرق 

ذاك صيدي الدي اعود به ليلا 

وأمضى اله ون الشروق 


س ۳۷ س 


وابرز ما لفت النظر هنا عبارة « آعود به ليلا » التى كان الفعل فيها 
مضارعا » وهو اول مضارع استعمله الشاعر ء بعد ساسلة الافعال الماضصة 


« اقیل » تواری » مد" حلت ) ۰ 


في حركة هذه « العودة » ٠‏ فهو بخرج كل صباح وعود كل مساء ليصطاد 
الكنوز ولقبها على قدمى تثاله » وفائدة هده الاستمراربة انها تمد" الزمن 
وتطيله حتى يشيب الشاعر في القسم الثاني من القصيدة » وهي فترة عافى 
الشاعر كثيرا قبل أن ببلعها كسا بتضح من الابيات التالية بخاطب بها الشاعر 
تمثاله : 


يدي هذه جلتك > من قلبی 

ومن رونق الشباب الاأنيق ٠‏ 

كلما شمت ارقا من جال 

طرت” في اثره آشق" طرق 

شهد النجم كم اخذت من الروعة عنه 
ومن صفاء البريق 

شهد الطیر کم سکبت أغانه 

على مسمعيك سكب الرحيق 

شھد الکرم کم عصرت جاه 
وملأت الكوۆوس من ابربقي 

شے ال طا اکت سن القار 

على معطف الربيع آلوريق 

شهد البحر 

لہ ادع فه من در“ جدير بمفرقیك خلیق 


ان هذه الابيات تقدم حركة واسعة » لا فى الزمان وحمب » ولكن فى 


المكان أيضا » في عرض العالم وطوله : الى النجوم لاقتباس بريقها وروعنها 
والىالكروم لملء الكؤوسبالعصير لشفتيه »الى البحر اصطيادا لواو والمرجان 
وكل ما ليق بمفرقه » ومما لا شك فيه ان هذه الحركة المكانية قد استغرقت 
زمانا طوبلا » وقد قصد الشاعر ان برینا کیف استنزرف شبابه وسعادته فی 
تنميق تمثاله وتزينه ومنحه العبق والجمال ۹ کا کے ا 


أوحت بتعدد « الحدث » مما بقتضي زمانا أطول وابطاً ء ثم تأتي » بعد ذلكه 


الطبيعة بغاباتها وجبالهاً ووديانها وممالكها وقاراتهاً وتواريخها فيمضي الشاعر 
ولقد حير الطبيعة اسرائى لها 
كل" ليلة وطروقي 
کراع آسيوی" او صائد افرقي 
أو اله مجنح تراءی 
في خبالات شاعر اغرقی 


ف هذه الابيات نجد الشاعر ما زال يذرع العام والزمن من اجل تمثاله» 
وقد استعسل لفظى « الاسراء » و « الطروق » وها فعلان يدلان على 
الزمن:ة اوجمل لقاع اسراده ال كل للة » ,وجمل اقتمامة 'الضحى فار ة على 
صورة راع من رعاة سيا وتارة على صورة صياد من افريقا » لم رجع 
بالزمن الى الوراء اكثر من عشرين قرنا فاتخذ هيئة شاعر اغریقی تتراءی له 
خبالات الآلهة القدماء ٠‏ 

الى هنا اتتهى الشاعر من مرحلة « العرض » فأحاط القارىء بظروف 
تجربته الانسانية ٠‏ وقد رأبنا ان العاطفة كانت متتكافئة في الابيات فلم تت ركز 
في مكان خاص” » وانما تح ركت ف الزمن في خطوات دائية مستمر”ة منشاهة 
في سرعتها وسعتها ٠‏ وكان المقصد في كل بيت انبضفي الشاعر صورة جديدة 


۲۹ ب 


1 
i 
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“کے س پس س 


هن جهده ومناعبه » في خلق هدا التثال وتزيينه و نخليدهء وفجآة يبدأ الشعور 
بالنعقد والاندفاع نحو قمَة عاطفة بوحى بها جو" القصيدة وكأنه ينذر بعاطفة 
رهيبة + وتظهر بوادر هذا في خطاب بوجهه الشاعر المحهد الى « الطبيعة » : 


قلت : لا تعجبي ! فما آنا الا 
شبح اج“ في الخفاء الوثيق 
آنا ۾ ا آم" » صانم الامل الضاحك 
في صورة العغد المرموق 
) صغته صوغ خالق إبعشق الف“ 
1 ويسبو لكل معنى دقيق 
ا و نرنه حاة 4 
فأعياني ديب” الحياة في مخلوقى 
کل“ بوم اقول" : ف العدء لكن 
است” القاه ف غد المفیق 
ضاع عمری + وما تلعت طر بقي 


الفعل « تنظر » اكثف من الفعل « اننظ » وبوحى بفترة اتتظار أطول 
وآمر“ ٠‏ وهذه هي حالة الشاعر الذي أضاع عبره في خلق تمثاله الفذ ألا 
بن تدب" فه الحاة » وقد طال به اتنظاره » وعبث به الامل » وندأً قل 
عليه ء وقد راحت طلائع اليس الاخبر تلوح اذ اقترب الشاعر من الشيخوخةء 
ولدلك بعث صرخته الدامىة : 


۹ ضاع عري .+ وما بلغت طربقي ء٠٠‏ 


ولا بد لنا ان ننتبه الى الفرق الواضح في كثافة الشعور بين الابيات الثلاثة 
الاولى ء والكلاثة الاخبرة > ففى وسعنا أن لحزم بأنه اكثف في الاخبرة ء الا 


— ٣٢١ س‎ 


| 
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نتا لو ردقا القة لقلتا ان هذه الكثافة ترداد شسه شبه ثابتة كسا تقدمنا في 
1 الايات ٠‏ ففي البيت الاول بصف الشاعر تسه بآنه شبح وثيق الخفاء 
وهذا بکاد بخلو من الاتمعال وکان الشاعر بحس ان عليه ان بقدم تمسه 
مله الطبعه بهدوء ۰ الا انه ف البيت الثاني مدا قصل آمرد قا اه 
» صانم الامل الفضاحك » وعر ضه هذاالى ندانة الاتقعال فیصرح ف 
الست ات : 

صعته صوغ غ خان پاق الفن 

وسو لکل معنى” دقق 

و هذا اول بوادر الشکوی » فهو بذدکتر الطسعة أنه فد « حهد » 
غي خلق تستاله کا بجهد فنان اصيل ء٠‏ ولهذا التدكير دلالته انتفة التشسى 
تندر سا بعدها ٠ء‏ وسرعان ما بشتد ” انفعال اأشاعر ف رز بوضوح ف 
الاسات الثلاثة التاليه حبث شكو طول e‏ وعدم دیس ااحاة ف دبك 
التمثال ء وبلغ الشعور درجة المرارة فى قوله 

کل دوم اقول : ف العكد ء 

لكن لست ألقاه“ في غد بالمفيق 

وبصل الى درجة اليأس حين نادي : 

ضام عجري ۲ مما بلغت بارش + 

وشا القلب من عذاب وضيقٍ 


وبعد هذه الصرخة البائسة تد « َة » القصيدة فيت ركز الشعور في 
مشهد العاصفة التي رمن بها الشاعر الى فترة الشيخوخة فى حباة الفنان . 
وساش خلا هنا بشخ الابيات التي تنوب عتا في الحديث عن تفسها : 
معدي » معبندی » دجا اللیل الا 
رعشة ااضوء في ١‏ سراج الخفوق 
زآرت حولك العواصف” لما 
ته اارعد لاشاع اروق 


س ۲۳١‏ س 


| 
| 
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اتان التبن رانا ات 
ودقت بکل سیل دفوق 

يا لشثالي الجميل احتواه 

سار الا كاد الثر ن 

لم اعد“ ذلك القوي فأحسه 

من الويل والبلاء المحيق 

لبتي » ليلتي » جنيت من الانام 
LS 8‏ 

قاطر بي واشربي صبابه کا سر 

خر ها بال من ع عروقي 


هنا تبلغ المأساة قمتتها » فبعد آن شار كنا ااشاعر في صنع تمثاله وجنا معه 
العالم لوه ٤‏ وففنا معه لشهد تحطه , ف سو رة العاصفهة الرهيبة ٤‏ والجرافه 
في يارات الماء السارية » وتنبعث صرخة « الخالق » المدحور أحد” وأمر“ من 
لم اعد ذلك القوي" فأحسيه 
من الويل والبلاء المحيق 
ونحس” اننا هنا بازاء القملة تفسها » وقد نجعت قوى الشعور والحياة 
لتخلق هده القستة ) فلا بد أن تيد القوى بالا نخفاض بعدها ٠‏ وبجيء البيتال 
التاليان مصداقا فالهنان قد استسلم وانهزم وهو يدعو ليلته المخيفة الى أن 


نسکر من دمه + 


وتسر ع القوى العاطفية بعد ذلك الى الانحلال والتشتت » وتبدا النهايةء 
وقد آتمها الشاعر في سبعة أبيات بديعة الجا : 

مر“ نور الضصحى على آدمي مطرقٍ 

فى اختلاحة المصعوق 


— ٣٢ 


EE ۹ Se ا‎ 


قي يديه حطامة الامل الذاهب 
في ميعة الصبا الموموق 

واجما » أطبق الأسى شفتيه 
غير صوت, » عبر الحياة » طليق 
صاح بالشمس لا بر عك عدابي 
فاسکبی النار ف دمی وآرىقی 
نارك المشتهاة أئدى على القلب 
وأحلى من الفواد الشفيق 
فخدی الجسم حفلة من رمادړ 
وخدي الروح شعلة من حريق 
جن قلبي فسا ری دمه القانی 
لس اغا ` 


ان هذا المشهد بعتلك كل خصائص النهابة الجيدة لهيكل هرمي » فبعد 
الحر كة العنيفه التي دار بنا الشاعر خلالها ق رحاب القرون ومحاهل العام » 
مدمرة حارفة » بعد تلك الحركة وهده الضجة » بهد كل شيء فحآة » وبطلم 
و احا 4 اشا ٤‏ وسن نك نه شا ا مثا له المجطم ۰ واتلاشی اأقصدة سانا 
فشینا حتی تخبو ف آخر تآوهات الفنان وهو بيتوسل الى الشسس ان تسكب 
نارها فى دمه دو نما رإفة ولا شفقة ٠‏ 
هدا التلاثى والوجوم و الصضست هو صر ااسسكون ف اة كد ا أشصدة 
الحركية ااهذ”ة ذات اأييكل المرمي" المحكم ٠‏ 
ولا بد نا » قبل ان تنتهى من دراسة الهيكل ف هذه القصيدة »أن نشسر 
ال آلو ب افق انسل القار اق ربط القع وخ غا الى مها دال 


٣٣‏ ب 


۰ أطار » دلك ان القصيدة تقع ف قسمين رليسيين ٠‏ بنتهي أولهما بهذا البيث : 
١‏ ضاع عسري وما بلغت طريقي 
| وشكا القلب من عذاب وضيق 
وما نعده هو القسم الثاني ٠‏ ولو دققنا النظر اأوحدنا أن الشاعر قد استعسل 

| ف القسم الاول أفظتين كررهما في القسم الثاني » وهما «الليل» و «الضحى». 
۱ وقد کان هذا التكرار تافعا ف المقارنة بين حالتين : ففي القسم الاول كان 
| الليل هو الوقت الذي يلتقي فيه الشاعر بتمثاله » منتصرا » حاملا الله غرائب 
| البر والبحرء وكان الضحى مغْلوباء فالشاعر كما بخبر تا «بقتحم الضحى» 
آما ف القسم الثاني فقد انمكست اأحالة انعكاسا مولا فيا نكاد الل هط 
١‏ عن زار العاصفة وتلطم النوافد وتحطم التمثال » ونع الشاعر المدحور 
نادي صارخا : 
١‏ ايلتي ۽ لينتي » جنيت من الاثام 

حتی حلت ما لم تطیقي 

فاطربي : واشربي صبابه کاس 
| خسرها سال من سي عر وقي 
اما « الضحى »فهو هده المرة > سر" على انسان محطم القطمت علاقه 
بدلك « المقتحم » القديم الغلاب بزهوه وشبابه وانتصاره ٠‏ وهكذا استعان 
الشاعر بالليل والضحى فى خلق هدا التضاد” الفنى” الذى يلر المقار نة و كلف 
جو القعسدة واحکم بناءها ٭ 


وقد جاءت ق اأقصيدة صور أخرى من المقارنة غير المناشرة » فالشاعر ٠‏ 
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ی القسم الاول ٠‏ قد دی تفه « خالقا » ء اما ف الست الثانن هر لیس ا 
« "دما » وقد ساعد ذلك فى تكثيف اجو النفسى لهذه القصدة الرائعة ٠‏ 
ج - الهيكل الذهني 
رآينا ان هيكل القصيدة لبس الا الاسلوب الذي بدخل به الشاعر الحركة 


— 


ا س 


یھ تہ رلٹہ ید٠‏ ۰ _۔ نے 


i 


¥ 


فیقصیدته فعندما کانالھیکل مسطحا والارتکاز ساکنا عو ض‌الشاعر بالعواطف 
والصور عن هذا السكون ء وعندما كان الهيكل هرما والارتكاز متحركا لم 
بحتج الشاعر الى اي تعويض ونحن الآن بازاء النوع الثانثوهو الذي سىسسيه 
بالاطار الذهني“ ٠‏ ونحن نعزله عن النوعين الأاخرين لاله بقدم عنصر الحركة 
على اسلوب فكرى ه٠‏ فبدلا من ان بستغرق التحر ”ك زمانا » كما ف قصيدة 


و الال م جد ال ¥ ارق آي" رن لوار كن النعن لديا 


بناء هیکل فکري” لا وصف حدث بستغرق زمانا » واكثر ما نجح هذا 
ایق تدای ری ی کاو ادرا آلا ا عات و 
وهذا نوع من الشعر يكثر في شعر شعراء المهجر جبران ونعيمة وابو ماضي ٠‏ 

ونموذج هدا اليكل قصدة العنقاء"“ لابليا انو ماضي ء وقد رمز الشاعر 
بالعنقاء الى السعادة ‏ كما بلوح ‏ ومن ثم بي يسال عنها وببحث لعله بعثر 
عليها ٠‏ التمسها أولا في الطبيعة ؛ ثم في القصور » ثم في الزهد » ثم ف 
الاحلام » ولكنه لميصادفها ٠‏ وبعد فوات الاوان ادرك انها كانت معه طيلة 
الوقت وهو لا يدرى ء وتتجلى الحركة الذهنية فى الانتقال من الطبيعة الى 
القصور » الى الزهد » وهكذا ء ذلك ان هذه ليست حركة فى الزمن » ولا 
هي حر كة في المكان ء وانما قصد الشاعر ان يوازن بين مختلف منابع السعادة 
موازنة ذهنية فيمر” بكل منها وبستعرض الامكانيات لينتهي الى ان السعادة 


ليس مقصودا هنا » والدليل اتنا نستطيع ان تقدم البحث في الاحلام » على 
البحث في القصور او الصوامع دون ان تضطرب_القصيدة او بتغير مدلولها 
العام ٠‏ وهذا مأ لا بسكن ان نصنعه ف قصيدة ( التمثال ) حيث كان الااحاح 
على التسلسل الزمائي جزء ضرورا من كيان القصيدة ومدلولها ٠‏ ولذلك 
نميتز بين الهيكلين هذا التمييز التام : فااميكل الهرمي” يدخل الزمن فى كيان 
القصيدة » نما لا بحتام الهبكل الذهنى” الى ان تحبا فى زمان ٠‏ 


سو ن سه 


)١١‏ الجداول > لابليا ايو ماضي 
س ۴۴٢۵١‏ بے 


x 


< 


ج ےت 
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مثال عليه : ومع ذلك فانهیکل الذهي لیس ساکنا وانما هو هیکل حر کي 


ينتفل فيه الذحن من فكرة الى فكرة خارج حدود الزمن ء لناخذ مثلا قصيدة 
« انت وانا »“ لامجد الطرابلي وهي نموذج جيد للهيكل الذهني"” بقول 
الشاعر : 


(1 


اما رآيت اللبلة الحالكه 
e‏ دحاها السرقة” الساطعهة 
والطفلة للمشرقة الضاحكه 
تحزنها لعبتثها الضالمه 
فانني الليلة با برقتي 
وانني الطفله ا اعبتي 


قربي ار ويا دسي 


ان تجدئ اللاسك ف ديره 
تزه نلعسه آرغنشه 
والفاجر العربيد ف سكره 
تزع الطرة شن دل 
فاننى الناسك با نعمتى 
واتني السكران يا خمرتي 
با سقري آنت وبا جنتي 


قد س الحسن على سنه 


نشرت في مجلة الرسالة ريما في سنة 1۹)٤١‏ . 


— ۲٢٦١ ب‎ 


والاهوج المضطرم المائرا 
تیج الاحجساد من نهمته 
فاي الشاعر با سبحتي 


.. 


واتني الاهوج با نهمني 


يا جسدي انت وا ران 


ان تجدي الت المۇمنا 
بصبو الى الحورية الطاهره 
والماجن الستهتر الارعنا 
يستعذب السم من العاهره 
فاي المىتهل المۇمن 
وانني الهش الارعن 


دليلتي انت وحوريتي 


الفكرة الاساسية ف هذه القصيدة ان الشاعر رى في حبيبته الحباة كلها 
على اختلاف أحاسيسها وتقلب اهو الها ٠‏ وقدعبر الشاعر عن هذه الفكرة بان 
ادخل حر كة دهنية ف القصبدة ۾ فرا نقل دهن القارىء بن المظاهر المنعددة 
للفكرة دون ان بحتاج الى استعمال_الزمن ٠‏ فقال في المقطوعة الاولى ان 
احساسه تجاه هذه العتاة يتضمن المتعاكسين من المواطف : الفرح والحرن . 
وف المقطوعة الثانبة تحدث عن عنصر الخبر والشر فى هذا الحب” ٠ون‏ ‌المقطوعة 
الثالثة ركز الفكرة حول الجسد والجمال اافكرى ء٠‏ وكانت المقطوعة الاخرة 
شبه ختام اذ قال للحبيبة انها في الوقت تسه « دليلته » ا“ وحوريته في 


. ببدو من السياق هنا أن الاشارة الى قصة «شمشون ودليلة»‎ )١ 


— Y 


تجمع في ذاتها الايىان والمجون معا ء 

ال المیکل هنا غير هرمي" + فسن المسكن ان ننقل مقطوعة لان 
اخرى دون آن تسس" القصيدة » وهذا لان الحركة كانت ذهنية خارجية » ولم 
شدخل ا أزمن لتكون هناك عقدة ذات سياق تسلسلي يمنع من التقديم 


والخاتمة في الهيكل الدهنى تستدعى شيا من اأمروز والحهورىَة » فقلبا 
تتلاشی هده الهياكل في سكون » لخلو ها من عنصر الزمن ٠‏ ولكن جهورية 
الختام ف الهيكل الذهني“ نوع خاص” بختلف عن جهوربته فالهيكل المسطح ٠‏ 
فبينما بستطع الشاعر هناك ان بختم النصيدة بأية عبارة قاطعة حادّة قوية 
المعنى ؛ تجده في الهيكل الذهنيˆ بحتاج الى أن بختمها بحكم عام ينهي المشسكلة 
الفكر به التى آثارها » وذلك باحداث موازنة بن قط الحر كة الذهنية كىها » 
والصوامع والاحلام » بختتم القصيدة بموازنة عامة بخبر فيها القارىء ان 
a‏ فن حون علد الى انا قى 
قصاتد هدا النوع من اليكل ناقصة بحبث تترك ف تفس القارىء احساسا سا 
تياق ع الف ية الانة ء أل قصدة!آ بد الطرابلسي تفتقد_ 
مقطعا ختاميا بنتهي بالقارىء الى فكرة آعم تخرح القصيدة. من صيغتها العنائية 
الحالية » فهي تكاد تكون ‏ بسقاطعها كلها - صورة لفكرة واحدة هي اجتماع 
الخطارضات كا ى حت فة الى اا الاس اقتسود اشاس فة 
التخلص من مزق الختام بتغييره الصيغة اللفظية التي ختم بها المقاطم الثلائة 
السساقة : 


N 
وی او یر‎ 


شی الث ويا جنتي ‏ 2 
کے 2 ويا فکرتي 


٣۷۸ س‎ 


1 
1 
1 
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دليلتي انت وحوريتي 
غبر ان هذا » ي الواقع » ليس من القوة بحيث بختم قصيدة ذات هيكل 


دهي الا اذا اردنا ان نعتبرها اغنية حلوة تحاول التعبير عن المعنى الواحد 
ف مقاطع متتالة » وليس لاان نطلب الفكرة فبها ٠‏ 


کا .پنسا .شیم 


ا 
ی ونر ہیی 


i A 


SE fe e 
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النمُلالتان 


اا بار قار 


على الرغم من أن التكرار كان معروفا للعرب منذ ايام الجاهلية الاولى » 
وقد ورد في الشعر العربي بين الحين والحين » الا انه في الواقع لم بتخذ شكله 
الواضح الا في عصرنا_ء وقد جاءت على أبناء هذا اأقرن فترة من اأزمن . 
عد وا خلالها التكرار في بعض ضوره + لونا من الوان التجديد فى الشعر ء 
ومن المؤكد ان الاتجاه نحو هذا الاسلوب التعبيري” ما زال فى اطراد بحيث 
بصعم" آن رقبه » ونقف منه موقا ظا ء أقول هذا » لا لاي أعده اسلوب 
رفا ٤‏ تدا پفید عن رای واا لاھ ب سین ,یمد یبا سهاڈات پسشایم 
ايودي اشع أي شناغر لى خاورة ء 

ذلك ان اسلوب التکرار بحتوي على کل‌ما بتضمنه اي" اسلوب آخر من 
امكانيات تعبيرية ء انه في الشعر مثله في لغة الكلام » بستطيع ان يغني المعنى 
ويرفعه الى مرتبة الاصالة ء ذلك ان استطاع الشاعر ان بسيطر عليه سيطرة 


س ٣۰١‏ س 


ی ی و ج 


کاملة » ویستخدمه في موضءه » والا فلبس آسر من ان يتحول هذا التكرار 
e‏ 
IN TTS‏ األفظ المكرر شعي إن یکون وثیق_ 


'الارتباط بالمعنى العام والا كان لفظية متتكلفة لا سيل الى قبولها iT‏ 


ای ل ما بخقي له الشيمي رانين تداعا رة پاليا 
حوله » او لفظا يتفر مه السسم ٤‏ الا اذا كان ln dD gı‏ 4 ¢“ 
تعلق بهيكل القصيدة اأمام ٠‏ وستوضح اذج الشعر التي اخترتها ما اقصد 
بهذا ٠‏ كما ان البحث لن بخلو من نمادج للتتكرار الرديء الذي يصدم الحس” 
الجمالي وبخرج عن الغرض الذى ينبي ان يقصد اليه أي تكرار ء 
واعل ابسط آلوان التكرار »> تكرار كلمة واحدة فى اول كل بيت مسن 
مجسوعة آبيات متتالية في قصيدة » وهو لون شاع في شعرنا ا لمعاصر » يتكىء 
اليه احيانا صعار الشعراء في محاواتهم تهيئة الجو الموسيقي لقصاندهم الرديئة» 
حتی کثرت القصاند التی بدا کل بت فها بآلفاظ مثل « أنت » و « تعألى » 
و «هنا» ونحوها ء ولا ترتهع نماذج هذا اللون من التكرار الى مرتبة الاصالة 
والجسال الا على بدي شاعر موهوب يدرك ان المعو ل في مثله ء لا على التكرار 
تهسه » وانما على ما بعد الكلسة المكررة > فان كان مبتدلا » ردما » سقطت 
القصيدة » والا فهى في مستوى قصدة الهمسشرى « الى جتا الفاتنة » وهذا 
نموذج منها : 
انت کوخ“ معشوشب“ في راباق 
مقر" الصستٍ 4 سرمدی" الخيال 


a : e‏ روحی" الكل ل“ هږ ق 


2 eu 


فيه » تر ی فحری" ذا الجمال 


سے ۳١‏ س 


1 


آنت صمت“ مخيم“ ففضصاء* 

فظلام مکوکب“* فنهار" 
نمسي ق ل اة 

ويعتي في فجرها النوبار 


آنترٍ کل الحیاة »نت کیانى 
انت روحي ابصرتئها ف سباتي 


انت وحيي مجسدا ۽ أت لحني 
يا سماء* علي ساء حات ١‏ 
1 جاتې 


والملاحظ ان كثيرا مما كتب المعاصرون من هذا اللون رديء تغلب عليه 
اللفظبة ء وعلة هذه الرداءة أن طافة من الشعراء تضيق بهم سبل انعبر 
فيلجأون الى التكرار » التماسا لموسيقى بحسبون انه يضفيها أو تشبنها بشادر 
یں او مقا راغ ١‏ ون اتساد“ ال ر رار کيا و يكم وي 
قصيدة « نهر النسيان » لمحصسود حسن اسساعيل ١‏ فهذا تكرار بتعلق تماقا 
مباشرا ببناء القصيدة العام » وهو احد الاسباب التى تجعلنا نعدّه تكرارا 
ناحجا غير أمظى » كما نعد القصيدة تفسها واحدة من اجسل ما كتب شعراو ا 
الاسدفة ملفل سن اللاساق انفش ترفسا ماشعة الااعة 
القارىء العناية الكبيرة التى صيها الشاعر على ما بلى لفطة « نسيت » فى كل 
بيت » وهو سر جمال اترا ونجاحه : 

من « نهر النسيان »(') 
ا الانسام تنقل فى المرج صلاة الطيور للغدران 


(1) الروائع لشعراء الحيل . مطبعة الشبكشي بالازهر . القاهرة . 
)¥( ديوآن آن ألمفر »۰ محمو د حسن اسماعیل ۰ ألقاهرة ¥ . 


— ۳٢ س‎ 


4 


ونسيت النجوم وهي على الافق نشيد مبعثر الاوزان 
ونسيت الربيع وهو نديم الشعر والطير والهوى والاماني 
ونسيت الخريف وهو صبا مات فسحتتثه شبة” الاغصان 
ونسيت الظلام وهو أسى الارض وتابوت شحوها اأحبران 
ونسیت الاکواخ وهي قلوب دامیات تلفعت؟ بالدخان 
ونسست القصور وهي قنور" ضاحکات' البلى من البهتانِ 


هذا نسوذج بتوفر فيه الشرطان » فاللفظ المكرر متين الارتباط بالساق : 

وما بعده قد لقى عنابة الشاعر الكاملة , 
م 1 

بلي تكرار الكلمة تكرار العبارة » وهو أقل فى شعرنا المعاصر » وتكثر 
نماذجه في الشعر الجاهلي ومنه في شعر المهلهل : 

ذهب" الصلح" او ترد”وا كليبا او تحلوا على الحكومة حلا“ 

ذهب الصلح او ترد ”وا كليبا أو أذبق الغداة” شيبان“ تكد 

اقات الصلح أو ترد وا كلا أو تال المداة هونا وذلا 


وقد كرر المهلهل عبارة « على ان ليس عدلا من كليب » في قصيدة اخرى 
اكثر من عشرين مرة على روابة ابي الهلال العسكرى ٠‏ وأشهر من هذا 
تكراره أعبارة « قر “با مربط المشهر مني » ويقصد بالمشهر فرسه وهو 
بستدعيه بذلك ابذانا بعزمه على الحرب » ورد "ا منه على قصيدة الحارث بن 
عاد التي استدعي فيها فرسه « العامة » مكر”راعبارة : 

قربا مرب العامة مني 

ولا بخفى أن للتكرار في هذه المواضع كلها علاقة كبيرة بظروف الشاعر 
النفسبة »> وطبيعة حياته البدوبة ٠‏ ولا شك" فى انه كان بلاحظ ان التكرار 
شر الحماسة فى صدور المحيطين به وبستفزهم لقتال ء ومن ثم استعمله ۰ 


ت ٩‏ ات 


وأحد النمادج الالو فة لذا التكزار عضرا تکار بت كال فن 
الشعر ء في ختام الت ۲ وة كال تة و الةم حال 
ناجح له : 


فاعصفي ا رياح واتتحب ا شجر 
واسبحي باغيوم واهطلي المطسر 
واقصفي يا رعود لست أخشى خطر 


من سراجي الضييل استمد البمصرا 
کی س جاء والظللام اتشر 
واذا الهجحر مات اهار اي 
فاختفي با نجوم وانطضىء با فسر 
1 اسن ساي الصتن اسه اسر 


ولنلاحظ ان هذا اللون من التکرار لا د نجح في القصائد انى تقدم ضكرة 
ماما كى قلعا دلان اليك لكر قوم جا ببسل انشلة خم 
عىارة تم معناها » ومن ثم فانه بوقف التسلسل وقفة قصيرة وبهيء لمقطم 
حديد ٠‏ وقد رأنا ان قصدة نعيمة تقدم نماذج فرعية لمعنى الطمأنينة العام » 
وقد وقفت كل مقطوعة تفسها على نسوذج فرعي واحد انتهت عنده » وهذاهو 
سر نجاح التكرار في القصيدة ء وبفشل هذا التكرار في القصائد التي تتسلسل 
معا نها سلاد ا داع به للتقطم ٭ومن نماد حه فقصدةعنو انها ( سحن ) لىدر 


(1) ديون همس الجفون لبخائيل نعيمة . 


س ٣٣٤‏ س 


شاكر السياب » يبدو التكرار في ختام كل مقطع منها صادما بعوق التساسل : 


وپوقفه دون داع » وهذان مقطعان منها : 


ذراعا آہی لقان الظلال على روحي المستهام الغربب 
ذراعا أبي والسراج الحزين بطاردني في ارتعاش رتيب 
وحفت بی‌الاوجه الحائعات حباری فيا للجدار الرهیت 

ذراعا أبى تلان الظلال على روحي المستهام ا 


وطال اتنظاري ۰۰ کان الزمان اتلاشی فلم يبق الا انتظار ! ى 
زات الاه اع اف على الال ف نابات القفار 
وطال اتنظاری کان الزمان تلاشی فلم ببق الا اتنظار() 


x. ك‎ 


التكرار هنا بدو تلو نا مجردا ليس له داع ۽ وهو بوقف الانسياب 
الشعوري للقصيدة اال تلاك اا قاد علدا السار وة م ر ةا 
ان تتعثر لاهثه في ختام كل مقطم ٠‏ وقد کان موضم ال ار ها س رغم 
تسلسل القصيدة وطبيعتها التي لا تفبل التفطيع ‏ بسكن ان بتحسن لو عني 
التتاعر بآن يجعل الست الثالث ف المقطوعة شفى سعناه الى اا لبيت الرابم 
المكرر واا اکال ا ا3و ملف ا ار سا واد 
ببرر وجوده ف قصيدة لا تحتاج اليه اطلاقا . 


ومن هذا اللون من التكرار » ما بكرر الشاعر فيه كلمة او عبارة معينةف 
ختام مقطوعات القصيدة جميعا » وهو لون شائع مثاله تكرار ايليا ابو ماضي 
لعبارة « لست ادري » في فصيدة الطلاسم المشهورة » وتكرار على محمود 


۱ دووان اساطیر لبدر شاکر السیاب . النحف ۱۹٥۰‏ . 


— ۳9 


طه لعبارة « اسقنا من خمرة الرين اسقنا » في قصيدة « خرة نهر الرين » ٠‏ 
وشرط هذا النوع من التكرار ان دوحد القصدة في اتحاه شقصده الشاعر 4 
والا كان زبادة لا غرض لها ۰ 


ثم ننتقل الى تكرار المقطم ٤ E‏ ھی تراز إخضع لشروط نكرار 
ست سنه م عي اقات الى يد تو اجاریاة * وق امتلته قصدة 


اشا يا رياح واسكلي ياشجون 
مات عمد الواح وزمان الحنولن 


واطسل الصباح من وراء القمرون() 


ومع ان هذا التكرار لم يضر" بالقصيدة ؛ الا انه لم يفدها كثيرا ٠‏ وربما 

كان اجسل او حذفه الشاعر » فالقصيدة » من دونه » لا تخر شيتا ٠‏ 
وبلاحظ ان هذا الشكرار المفطعيٴَ بحتاج الى وعي كبير من الشاعر » بطبيعة 
کو نه تکرارا طویلا بمتد الى مقطع کامل ۰ وأضسن سبل الى نجاحه ان يعمد 
الشاعر الى ادخال تغيير طفيف على المقطم المكرر ٠‏ والتفسر السابكو لوجي 
لجال هذا التغبير » آث القا, رىء » وقد مر به هدا المقطع » بتذكره حين 
بعود البه مکررا فی مکان آخر من القصدة ة» وهو » بطبيعة الحال » يتوقتع 
اداع الج قاس بام لكر قیال بے 
بلاحظ فحاة ان الطريق قد اختلف ء »> وان الشاعر بقدم له » فی حدود ما سبق 
ان قرآه » لوا جدیدا » ولا جد ف ما بین بدی من الدواوین ىوذجا لهذا 
الشكرار ر باستئناء قصيدتي « الجرح الغاضب » التي شرت في مجوعتي 


. الشابي حياته وشمره لاني إلقاسم محمد كرو‎ )1١ 


سے ۲۳۹ ن 


« شظابا ورماد » فان" المقطع الأخير من هذه القصيدة تكرار” لمقطع سابق ٠‏ 

ويهمني أن آشير الى أن التكرار في قصيدة « الجرح العاضب » على الرغم 
من آلوانه المختلفة عن ااوان المقطع الاصلي" ء لا يدخل على هيكل اافقصيدة 
المعنوي” تغییرا » وانسا بو کدہ لا اکٹر ے فهو تتکرار بياني ( كما سنشرح في 
البحث التالى ) ٠‏ والخطوة التالية ااتى سكن ان بخطوها ااشاعر فى هذ| 
بالصورة التي يينتها » على المقطم الاصلي الذي بكرره + والنموذج الذي 
أحبه وريد تقديمه اللقارىء قصيدة بديعة لامجد الطرابلسي قرآنها في مجلة 
« الرساله » مند سنين وعلوانها « احترق ١ء‏ احترق » الها هنا اة : 


لا تقف ياقطار لا تهن يا حمق 
نخلات الدار من وراء اإبحار 
مهست ف الافق 
ويك لا تحترق 
ققد للغنا الفناء بعد كد" المسر 
لبس دون اللةاء تعد هدا لما 
غير بعض الغضور 
ویحار تسور 
وا رها قالات 
المموى انا والمدى غانا 
لاتا ن وم 
بعد فوت الاجل 
قف با با قطار واسترح ياخفق 
بيننا والديار غرات البحار 
وظلام الافق 
احترق ۰ءاحترق ۰۰ 


aa TEN 


آلا يتعلق التكرار هنا تعلقا قوبا ببناء القصيدة العام بحيث يستحيل حذفه 
دون ان تنهار القصيدة ؟ ذلك ان القصدة _ وهى غامضة » صوفة الاحسأس» 
علي الشاعر فيما برسم الج" + اكثر ما عني بتقديم المنى مفروزا » مرتيطاء 
متسلسلا ‏ تبدآً بالامل في العودة الى الديار ء ذلك الامل الذي يغذبه لمان 
نخيل الديار من وراء البحار » ثم يتذكر الشاعر الزمن والموت وطبيعة الامل 
الزنبقية ٠‏ ويتسع في ذهنه مدلول الديار فيتحول الى ما هو أعمق من الارض 
وأيعد » واذ ذاك يرسل صرخته الاخيرة : « قف ينا با فطار » ٠‏ واالتلوين 
اللفظي” الذي أدخله الشاعر في المقطع المكرر تغير اتحاه المعنى في القصيدة 
كلا » فاستحاات « لا تحتری » التي جاءت ق ول القصيدة الى « اأحترق ؛ 
احترق » التي ختمتها ٠‏ وكانت هذه مقارنة صامتة بين حس الامل في المشطم 
الاصلي“ ء وحس اليأس في المقطع المكرر ء وقد كان الشاعر فنانا وهو يختار 
« احترق احترق » عنوانا ۽ لانھا ۽ كما رآنا » ملخص الصراع كله » والبها 
ترنكز القصدة ه٠‏ 


وتحرنى هذه القصيدة الى اختتسها الشاعر بالتكرار الى الوقوف لحظة 
عند قضية اختتام القصائد بتكرار مقاطم سابقة منها » وهو اسلوب غير ادر 
في شعرنا اليوم ٠‏ في الواقع أن كثيرا من هذه الخواتيم تجىء غابة في الرداءة» 
والسبب ان بعض الشعراء الضعنماء بلجأون الى التكرار تهربا من اختتام 
القصيدة اختتاما طبيعيا » ومن طبيعة التكرار انه يوحي باتنهاء القصيدة و بذلك 
بستطيع ان بخدع القارى»ء العادي“ ٠‏ على أن العيب الفني لا فوٹ على 
قارىء متذوق بتحسس جمال التكرار وبدرك سر" البلاغة فيه ء وسأختار 
اهذا التكرار المضلل نىوذجا لشاعر تمن بشاعريته - فلا خير فى آمثلة تقنطمها 
من شعراء لا قيسة لھم س قصدة « االكوخ » من ددوان « اغافي الكوخ 1 
الصادر سنة ۹۳٤‏ لمحمود حسن اسماعبل ؛ وهى قصيدة طو يله ضغعطت فيها 
اقاقة الرعة ى اقا ى ارت ١‏ وجك فرب س اة اجر 
عأى القصيدة بتكرار المطلع الذي كان » لسوء الحظ ء مطلعا ردا :(') 


9 ج 


بعثر عليه الدمع ما صفتقت 
ف قلسك الالحان سا شاعر 
وأحرق له الاجقان ما متها 
برح الاسى والحزن يا ساهر 
E‏ 
بي من آنواع التكرار نوع دقيق بكر استعماله في شعرنا الحديث . 
وهو تكرار الحرف » وامثلته كثرة منها هدان البيتان العذبان ممن قصدة 
مشهورة لاني القاسم الشابي : "“ 


عة انت كالطفولة › کالاحلام کاللحن کالصباح الحد يد 
کااسسساء الضحوك 4 كالليلة القسراء b‏ کالورد ٤‏ کابتسام الوايد 


فالشاعر بکرر الكاف هنا وو رها على واو المطف لانها تحدد اة 
وتقو نة محتفظة له بقظة القارى» كاملة» ولا E‏ ان المعنى قد کشرا أو 
کان الشاعر فال : 


»* ( عدبة آنت کالطفو له والاحلام واللحن‎ j) 
وهذا نىوذج ان من قصيدة رالعة الجبال لبدر شاكر السياب عنوانها‎ 
3 ر آهواء‎ 


وعبات ان الهوى لن سوت ولكن بعض الهوى بافل* 
کسا تافل الانجم الخافقات كيا يغرب الناظر المسبتل" 
کنا تستجم البحار الفساح مليا» كنا برقدالجدول 


1{ ديون أغاني الكوح لمحمود حسن اسماعيل القاهرة ٥۵‏ . 
{f‏ کراب الشابي حياته وشعره » لابي القاسم محمد كرو 3 
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کنوم اللظى» کا نطو اء الجناح» کما صمت الناي والشمال*٠؛‏ 
ويلاحظ ان التكرار هنا لو حذف لفقدن الصور الفرعبة كلثرا من جمالهاء 


غير ان للتكرار » كل تكرار » فائدة ايجابة تذهب الى انعد من محرد التحلىةء 


)١١ 1‏ قصيدة أهواء لبدر شاكر السياب . ديوان ازهار ذابلة . مطبمة الكرنك 
1 بالفحالة نمصر  1۹٤۷‏ . 


e‏ سے 


الفصراث ات 


رل لرا ریالم 


لا شك في أن التكرار » بالصفة الواسعة التي يملكها اليوم في شعرنا ۽ 
موضوع لم تتنناوله كتب البلاغة القديمة التي ما زلنا نستند ايها ف نقييم 
اساليب اللعة ه فقصارى ما نجد حوله ان أبا هلال العسكري” بتحدل عه 
حديثا عابرا في كتاب « الصناعتين » وكذلك بصنع ابن رشيق في « العمدة ٠»‏ 
اما كتاب البديعيات الذكية فقد اعتبروه فرعا ثانويا من فروع البديع لا بقفون 
عنده الا لاما » ولم يصدر هذا عن اهال مقصود واسا أمانته الظروف الادبية 
للعصر » فقد كان اسلوب التتكرار ثائوبا في اللعة اذ ذاك فلم تقم حاحة السى 
التوسع ف تقبيم عناصره وتهصيل دلالته . 

وقد جاءتنا الفترة الى أعقبت الحرب العالمية الثانية بتطور ملحوظ فى 
اساب الت االسري ٠‏ ركان التكرار اه سنه الأسائي رر وود 
يلمت النظر » وراح شعرنا المعاصر بتكىء اليه اتكاء يبلغ أحيانا حدودا متطرفة 
لا تنم عن اتزان ٠‏ وهذا النمو" المماجىء قنضي ولا شك نو" مماثلا فى 


ا س 
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ف بلاغتنا التي ام تعد تساير التطور الجديد في اساليبنا التعبيرية » حتى كادت 
تصبح تاريخا فقهيا للغة في بعض العصور الاخرى » بدلا من أن تبقى علا 
متطورا يخدم اللغة وبعكس أحوالها وبسجل مراحل نوها » والواقع ان 
بلاغة أية لغة ينغي ان تبقى علما مطاطا قابلا لثمو معها والا بعدت الشقة 
نها وانحط شآن البلاغة ء» 


والدي نحاوله في هذا الفصل ان تنناول موضوع التكرار بنوع من الدراسة 
البلاغبة نستند فيها الى الشعر المعاصر » رغبة في الوصول الى القوانين الاولة 
الي بسكن تبريرها من وجهة نظر النقد الادبي وعلم البلاغة معا » وذالك دون 
آن نعل قواعد اللعة القدسة وما تجنحج اليه من تحفظ برمي الى الاحتماظ 
بجوهر اللعْة الصاف ء 


ان ابسط قاعدة نستطيع ان نصوغها بالاستقراء ونستفید منها هی ان 
من عنايته بسواها ٠‏ وهذا هو القائون الول البسيط الذي ثلمسه كاسنا ف كل 
تكرار يخطر على الباى ٠‏ فالتكرار وسلط الضوء عا TET‏ 
ویکشف عن اهتمام المتكلى بها » وهو » بهذا المعنى » ذو دلالة نفسة فة 
تهيد الناقد الادبي الذي يدرس الاثر وبحلل نمسية كاتبه ٠‏ وعلى هذا فعندما 
ول بشارة الخوري في افتتاحية قصيدة جسيلة : 


الهوى والشباب والامل المنشو دتوحي فتبعث الشعر حيسا 
والهوى والشباب والاملالمنشو د ضاعت جسيعها من بدتا 
والشناب والامل المنشود » ولذلك تکررها ٠‏ فالتكرار بضع ف ادنا مفتاسحا 


س ۲)٣‏ س 


للفكرة المتسفطة على الشاعر » وهو بذلك أحد الاضواء اللاشعورية التى 
بسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها ‏ او لنقل انه جزء 


ان هدا القانون الاو لى النافذ ف كل تنكرار بستطيع ان بداتنا على وجه 
الاختلال فیعض التكرارات غير الموفقة التي نحدها ف الشعر المعاصر ٬ومثالها‏ 
هده الابات من قصدة للشاعر عبدالوهاب البياتي : 

وخيولتا الخشببة العرجاء كنا ف الجدار 

بالفحم نرسسها ورسم حولها حقلا ودار 

حقلا ودار ٩۱‏ 


اں وجه الاعتراض هنا هو ان ( حقلا ودار ) هذه لا تستدعی ابه عنابة 
خاصة من الشاعر بحيث بحتاج الى ان بكررها ٠‏ فساذا من الغرابة في ان يرسم 
هو لاء الاطفال « حقلا ودار » حول «» خبول خشسة عرحاء ؟ ان الخبول 
تعادل فى أهسيتها « حقلا ودار » هذه يحنث لا سود التكرار مقولا ٠‏ والحق 
ان القارىء بحس مرغبا بان هدا الطفل المتكلم بليد قليلا بحبث يندهش مما 
لا دهش » وهو معنى لا شك في ال الشاعر لم نقصد تصوبره في شخصية 
الطفل » وانما ساق اليه التكرار غير الموفق » وهكذا نجد السياق في الابيات 
لا بستدعي التكرار الا اذا كان الشاعر_قصد ان شر به نوعا مسن الصديى 
الافظي لا أكثر . 

وثاني قاعدة نستخلصها هي ان التکرار ب نين الخفية التي تتحكم 
a pT YT‏ 


1 دوان «ابارنق مهشمة» ص ۸] ابغدفد )۱۹٥4‏ . 
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الدقيق الخفي الذي ينبغي ان بحافظ عليه الشاعر ف الحالات كلها ء ان العبارة 
الموزونة كيانا ومر كر تقل وأطرافا ء وهي تخضع انوع من الهندسة اللفظية 
الدقيقة التي لا بد" للشاعر ان يعيها وهو يدخل التكرار على بعض مناطقها ٠‏ 
ان في وسع التكرار غير الفطن ان بهدم ااتوازن الهندسي وسیل بالعباره كا 
تميل حصاة دخبلة تكفة ميزان ٠ه‏ ومن ثم فان القاعدة الثانية للتكرار تحتاج الى 
ان تستند الى وجهة النظر الهندسية هذه » فتفرر ان التكرار يجب أن يجيء 
من العبارة في موضم لا بثقلها ولا بسيل بوزنها الى جهة ما » بقول بدر شاكر 


السيابت ف قصدة أسه : 


في دروب آطفاً المأاضي مداها 
وطوؤاها 
فاقبعيني تبعيني O2,‏ 

ان التوازن حاصل في هذه العبارة الشعردة » وقد قام على تكرار كلة 
« اتبعینی » ء٠‏ ذلك اننا هنا بازاء طلرفين متوارئين : « المافي « الذي بدكره 
الشاعر ويفزع من انطفاله وتلاشه : « والمستقيل » الدي بحاول شه ودعسه 
عندما ينادي حبيبته « اتبعينى » » انه بحس" بائطفاء الدروب الضالعة فى 
الاس تاران ملك ا اتف مي انام الس اسائ ۽ واا 
ضم التوازن ااعاطفي للعبارة ء وقد رتب الكلمات بحيث تلاشسه هندسيا »وذلك 
بآن أعطى الماضي فعلين قويين هما « اطفاً » و « طوی » فکان لا بد له أن 
بطي المستقبل ابضا فعلين لكي يوحي قوته إزاء هذا الماضي ولذلك كرر 
كلمة « اتبعیني » ۰ 


(۱) دبوان ااتطمير) النحف ۱۹۵۷ ص .) . 
افر وسا فر 
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وهدم هندستها :بيت لنزار قباني : 
ماذا تصير الارض لو لم تكن 
لو لم تكن عيناك ماذا تمير ٠۴‏ 
وتان ن شر دالو ھاپ البیاس : 
الآنیں کاے آ بن کا و لے کون 
نعدو وراء ظلالنا  ٠۰۰‏ کنا ومن آمس بکون _'' 
وبيت لاحسد عبدالمعطي حجازي : 
وتضيء في ليل القرى » ليل القرى كلماتا '“ 


ان هذه التكرارات كلها مخلة » شقل العبارة ولا تعطيها شيا » فلو حذفناها 
لاحستًا الى السياق وانقذناه من الاختلال ٠‏ ذاك ان العبارات هنا لا تستدعي 
تكرارا » واننا رأي الشاعر ان بكرر اي لفظ كان واختاره من وسط العبارة 
وره عن سياقهء والواقم ان أبسط. مقومات التكرار ان تكون العبارة المكررة 
مستقلة سعناها عبا حولها بحيث بصح اتنزاعها من سياقها وتكرارها ٠‏ وهذا 
ما لا نحده ف آی من هده الاسات ء ان نزار بکرر « لو لم تكن » وبذدلك 
تمصل العبارة المكررة بين « كان » واسمها » او لنقل انه بكرر عبارة ليس 


. فيها لكان اسم ثم بأتي بالاسم بعد التكرار ٠‏ والبياتي يذهب بعد فيكرر نصف 


عبارة لا معنى لها فلا ندري ما المعنى المقصود بالتكرار ٠‏ ويصنع عبدالمعطي 
ما بشبه هذا اذ تعزل المحرور وبكرره واو كان كرر الحار والمحرور معا « في 
لل القرى » لکان الامر آهون »ء وان كان ذلك لا نقد السار قم الخال 
ان تکرار جزء من عبارة لا تحتم تکراره ضرورة تفسبة قتضيها المعنى لا بد 


0 اقسات رار شای ٭ ورتا 0 س ص : 


ابازتق هة لد الوسات الاي ج ينفاد وة ب جن ۷ * 


(۳) محا الاداب ‏ تموز ۱۹٥۷‏ 
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أن ميل بالعبأرة » وهذا يعود بنا انى الهندستين العاطفية واللفظية للعبارة . 


هذان القانو نان القائمان الاساس العاطفى والهندسي للعبارة هرا 
الشرطان الر تیسیان فی كل تکرار مقبول » فاذا توفرا صح ان ندا فنبحث في 


الدلالات المختلفة التي بقدمها التكرا ر فيعني بها المعنى وسنحه امتدادات من 
الظلال والالوان والايحاءات . 


واما من جهة الدلالة فان شعرنا المعاصر يعدم لا ثلا أصنافا من التكرا_ 
٠‏ تحضع كلها للقانو نين السالفين د ال لاني وتران التقسيم والتكرار 
: انلاشعوري” ٭ وقد اخترت ان اضع اھا هده ساسا لی تھا دون ار 
| اقصد ان تکون هده الاسماء نهائية ٠‏ ان البحث كله ليس الا محاولة لاستقراء 
سانو س بلاغي لبعض آساليب الشعر المعاصر نستفيد منها في النقد والتدريس . 
ونا ادرڭ» قل اي E‏ آخر» مدی احتسال الخطآق الحكم وفاد الا ندلال: 
کی افر ا ی توهن عزسة اأناقد » فرب محاولة غير والة 
من تصسها بقوم بها تاقد ما تشق طريقا لنجاح اكبر قد يتاح لناقد خر . 


التكرار البياني 


هذا الصنف من التكرار ابسط الاصناف جسعا وهو الل برل 
تكرار تفريبا » واليه قصد القدماء بسطلق لفظ « التكرار » الذي استعلوه : 
وقد مل له البديمیون بتكرار « فباي آلاء ربكا تكذبان » في سورة 
الرحمن ٠‏ والغرض العام من هذا الصت عو الاد الكلمة المكررة او 
العبارة ٠‏ فالشاعر مالك د بن الريب » وهو يحتضر في مدينة مرو» على مبعدة من 
أهله في « الغضى » بحس" بالحنين الى دباره وذوبه فبكرر لفظ « العضى › 


۳ في شبه حمی حتی ببلغ ما کرره خس مرات في بیتین : 


۲)١‏ س 
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فلت العضى لم شطع ال ركب عرضه 

وليت الفضى ماشى الركاب” لياليا 
لقد كان في آهل العْضى » لو دنا الغضىء 

مرار" ٠‏ و القشى اليس آنا 


ان الحاح هذا الشاعر على كلمة « العضى » يدل“ على حرقة الحنين التي 
تعصف بقلبه ساعة الموت ٠‏ ومثله العذودة التي بلوح أن ابن الفارض تحسها 
وهو فى نجواه الصوفية المختلجة بالعواطف حين بنادي : 


ا آهل ودي اتم أملي ومن 
نادآکم' » با آهل ودی + قد کی 


التكرار اسلوبا « جهوربا » ساثى الحباة العربية المدسة التى كان الكاعر 
فيها بعشمد على الالقاء أكثر سا بعتند غلى الحروق المكتوبة » والتكرار بقرع 
الاسماع بالكلسة المثيرة ويود ّي الغرض الشعري ٠‏ ومن ثم فلا بد" لنا من 
ملاحظه الفرق سن هده الحهو ر به و تلك اإرهافة والهسس ف تكراراتا الحديتة 

التي يودي بها الشاعر معاني آكثر اتصالا بخلحات النفس والحواس ء انأخذ 
ثلا متوالايات :در شاك السات 


۰ + ۰ ۰ * ۰ ۰ وکان عام دعك عام“ 
مضي ووجه" تعد وجه + مشلا غان الشراع“ 
عك الشراع" Care‏ 


1١‏ هذا البيت بدخل في نطاق ما سمه البديعبون «رد المجز على الصدر» 
ولإن كان بالنسبة لبحثنا هذا تكرارا محضا . 

#ا "اين » ندر شاكر السياب . النحف ۰٠۹ا‏ ب ص ١١‏ .ء 
vA‏ 


و س ۷ س 


وتتعاقب فيه الاعوام كما تتلاشى اشرعة السفن ٠‏ 
وهذا بيت آخر لبدر شاكر السياب يعبر.عن حركة مماثلة ترخر بها 
الكلمات الى درجة اخاذة : 


ودم بعمعم وهو بقطر ثم شطر « ماٽ ماٿ » ٩١‏ 
وليس ي امکان قاریء هذا البيت الا ان قف معجبا بهذا التوازن اأهندسي 
بين « يقطر ثم بقطر » و « مات مات » فكأن كل قطرة من الدم ت تغمغم « مات 
مات » ٠‏ والواقع ان الفعل « غمعم » تفسه بحتوي ف داخله على تكرار لحر 
انه مثال جحد لنکرار ناجح » فلو حذفنا منه التكرار لأسآنا الى البيت وقضينا 
على هذه التعسرهة العالية فه ء 
« التردد » ومن أطرف نماذجه بيت لنزار قباني من قصيدة « الفراء الابيض » 
باي وا 
ا ۰ ا مزاحبة الدتاں ۰ ار 
في ناظريك طلام الغزو٠‏ 

ان تكرار حرف النداء « با » هنا تكاد تكون نكتة لطفة تعمدها الشاعر 
فکانه بريد ان بكون خطابه للقطة مهذبا مجاملا » ولذلك بترفق بها قبل ان 
ناد ها bl J‏ مزاحمة الذتان “« فسدا حرف النداء ثم متردد احطة متها ُ 


(۲) الفراء الابيبيض » قصيدة لنزار قناني + محلة الادىب فبرابر ٠۹۵٥۲‏ . 


س ٣٤۸‏ س 


صدی هامسا في الدجى ننا ٠۰‏ اننا جبناء ٩‏ 
ونموذج ثالث : 
وسدی“ حاولت" ان توب" 

معلا فهي ٠۰۰‏ فهي ر ٌفات؟ ٩‏ 
وشرط هذا الصنف أن تحتوي الكلمة التي بتردد عندها الشاعر على ما 
ببرر تحرحه من التلفظ بها » فمن دون الصدمة التى تأتى بها «مزاحمة الذئاب» 
و« جبناء » و « رفات » بصبح التكرار عقيما مفتعلا ٠‏ وقد وقع في هذا 
الافتعال نزار قبانى تفسه ف قصيدة حديثة له : 

لعلك با ٠١‏ يا صديقي القدم 

تر کت باحدی الزوایا ۰ء 


فان تکرار « یا » هنا خال من العْرض لاله لیس من داع قط تحمل هذه 
الفتاة تتحرج من ان تنادي المخاطب انه « صدمقها القديم » فهي لا تهسنه 
بالنداء » ولا تبوح بأكثر مما باحت به في القصيدة المكشوفة ٠‏ فما الداعي الى 
تلكۇها ؟ والو اقع أن من السهل جدا إن بقع الشاعر في تكرار لا داعي له سدا 
لثعرة في الوزن » وهو امر نجد له عشرات الامثلة المحرنة في شعرنا اليسو م »> 
خاصة في ااشعر الجر“ الذي اردنا يوم دعونا له ان نحرر الشاعر مر «الرقع» 
و « العكاكيز » فاذا الحرية الجديدة تريده التجاء الها ٠‏ والشاهد التالي من 
شعر عبدالوهاب البياتي معروفة للمتتبعين : 
ابواي ماتا في طريقهما الى قبر الحسين 
غلیسة س ماتا في اظرقهما س السلا 9© 


(1) قرارة الموحة لدازك اللائكة (ببروت )1۹٥۷‏ ص ؟؟ . 
(۴) محلة شعر . آالمدد الشاني من السلة الآولی ربیع ۹٥۷‏ ء 
(€) بحلة الاداب . تشرن الثاني ۹٥٩۳‏ . 


س ۲۹ س 


XK 


والحق ان البياتي لا بسامح على هذا ٠‏ فانه ذو شاعرية غنية لا تييح له 
التهاون ‏ ولمل" مبالغته فی استعمال التکرار في بعض قصائده توقعه في مزالق 
هو في غنى“ عنها ٠‏ ومثل هذا بقع لكثير من الشعراء الجدد الذين لا يدركون 
]ن التکرار ء ککل اسلوب شعري“ » یجب آک وردان سن الت ك 
يستدعيه السياق النضسي" والجمالي والهندسي معا والا أضر بالقصيدة ‏ 


تكرار النقسيم 
واما تكرار التقسيم فنعني به تكرار كلمة او عبارة فى ختام كل مقدلوعة 


من القصدة « ومن النمادج المشهورة له قصيدة « الطلاسم » لايليا أبو مامي 
وقصيدة « المواكب » لجبران » و J‏ اغنية الحندول » لعلى محيود طه » و 
« النهر الخالد ¢ لمحمود جسن أاسماعيل ء والعغرض الاساسي من هدا المنف 
من التكرار اجمالا ان بقوم بعمل النقطة في ختام المقطوعة وبوحد القصدة فى 
اتجاه معين ٠‏ وانما تنصب” عناية الشاعر هنا على ما قبل الكلمات المكررة لان 
التكرار لم بعد هو المهم في القصيدة بطبيعة كونه بتكرر كثيرا » وكأن التكرار 
هفده « بيانيته » اذا صح التعبير ٠‏ 

ومن هذا الصنف نوع برد فيه التكرار في اول كل مقطوعة ومنه قصيدة 
عبد الوهاب البياتي « غيو م الربيع »“ وقصيدتي « انا » (") والتکرار هنا 
بۇد ”ي وظيفة افتتاح المقطوعة ويدق الحرس موذنا ق جدید للمعنی 
الاساسي الذي تقوم عليه القصيدة ٠‏ 

واکثر ما تنجح هذه القمصاتقد ف فى الموضوعات الى تدم فكرة أساسية 


(۲) شظاا 0 ¢ داز اللائكة . الطمة الاولی ‏ فاد ۱۹۲٩‏ ص ٩۷‏ . 


سے ٢0۰‏ س 
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٠‏ السياب « سجين » التي فشل فيها التكرار فشلا ذريعا بسبب لجوئه الى نكرار 


مكن تفسيمها الى فقرات يتناول كل منها حلقة صفيرة جديدة من المعنى ٠‏ 
فالتكرار يساعد الشاعر على اقامة وحدات صفيرة في داخل الاطار الكبير ٠‏ 
واما القصائد التي تدم فكرة موحدة متسلسلة : م قمة ثم تنحل” وتتلاشى 
فهي تخسر كثيرا باستعمال تكرار_النقسيم » وذلكا لان طبيعة هذا التكرار 
تتعارض مع الوحدة العامة للقصيدة حتى يكاد كل تكرار يصبح وقفة صارمة 
لا يستطيع الشاعر تجاوزها ٠‏ وقد سبق لنا ان وقفنا عند قصيدة ندر شاكر 


اله تقسيم دونما غرض فني” ء ودونما مراعاة للوقفات الصارمة التي أحدثها هذا 
التكرار في المقطوعات في قصيدة كان ينبي أن تنسلسل وتمتلك ذروة شعورية 
تصلها دو نما تقطيع مفتعل . 
ومن الوسالل التى تساعد على تكرار التقسيم وتنقذه من الرتابة ان يدخل 
الشاعر تعيبرا طفيغا على العبارة المكررة في كل مرة بستعمل فيها وبدلك بعطي 
القارىء هزة ومفاجاة ٠‏ ونمودج هذا قصيدة محمود حسن اسماعيل « خمر 
الزوال م شن تیدا هذا : 

لا تتركيني في ضلال بين الحقيقة والخيال 

اني شربت على بديك مم الهوى خمر الزوال 


ويرد التكرار في ختام المقطوعة الاولى على النحو التالي : 


لا تتركيني زلة في الارض تائهمة المتعاب 
اني شربت على يديك مع الهوى خر العذاب 


ومما بجدر بالشاعر ملاحظته ان 'لتكرار ,یجنح بطبيعته الى أن شقد الإلماظ 
أصالتها وجدتها ويبهت لو تها وبضفي عليها رتابة مملّة ٠‏ ومن ثم فان العبارة ' 


1( ان امغر محمود خسن اسماعيل إالقاهرة EA‏ ص ۰ 


ےہ ٢١١‏ سے 


ھاو چ ایخ ای چچ کے بر سے ر 


E YES RA BE ELEN IS 


الكررة ينبي ان تكون من قوة التعبير وجماله ومن الرسوخ والارتباط با 
لها بحيث تصمد امام هذه الرتابة ة والحق ان التكرار عدو" البيت الردىء 
فهو فضح ضعفه ویشیر اليه صائحا » وهذه الخاصية المعرقلة (بكسر القاف) ٠‏ 
في التكرار تصبح أوضح في تكرار التقسيم الذي بختلف عن سائر الاصناف 
في آله تكرر كثيرا وقد بصبح آشبه بدقات ساعة رتيبة مملة اذا لم ينتبه 
الشاعر * وخر مثال لهذا التكرار الهزيل الدى ارتکزرت البه القصيدة الخلاية 
« النارنجة الذابلة » لمحمد الهمشري وقد جرى هكذا: ۰ 

کان ا يا ليغا واشت لل 

او دام هتف فوقها الزرزور 


فبالمقارنة مع المقطوعات الجميلة التي غصت بها هذه القصيدة الموهوبة 
جد البيت المتكرر متنافر الحروف رديء السبك بحيث سىء الى القصيدة 
كلها ٠‏ ومن الزالق التي بقع فيها الشسعراء في هذا الباب ان بنتقوا العبارة 
المكررة على آساس غناثي ٠‏ وقد صنع علي محمود طه هذا في عدد من قصائده 
مثل « سیرانادا مصرة » ۳ حبث کرر هذا الببت : 


آلا فلنحلم الآن فهذي ليلة الحبة 


: هذا اابت‎ i mT ومثل « من لیالی کبلوترا‎ en 
ّ ( ۸ 


يا حيبي هذي ليلة جي 
ْ 1 لو شارګتني أفراح قلبي 
ومثل « آئدلسة »“ حیث کرر هذا الشطر : 

فاسقنیها انت يا أندلسيه 


)4( «الروائع لشعراء الحيل» ج أ محمل فهمي . (القاهرة) کر ١‏ 
(۲) لبالي الملاح التائه (القاهرة )1۹٤.‏ ص ۷۲ 

(۲) زهر وخمر (القاهرة )۱۹٤۳‏ ص ٦‏ . 

. ص ۴ه‎ )۱۹٤۷ شرق وغرب (القاهرة‎ )٤( 


س ۲9۴ ب 


کک چ چو کک 


وكل هذه التكرارات ذات موسيقى تقليدية تنبع من جو عاطفى 
مما يصح وصفه في اللات الاجنسة j‏ الم Sentimental‏ والواقم ان قيام 
التكرار على ساس غناي ليس آمرا مستحبًا خاصة في تكرار التقسيم الذي 
يميل بطبعه الى الغنائية ٠‏ 


اننکر ار اللاشعوري 


هذا الصنف لم برد في الشعر القديم الذي وقف تفسه ‏ فيما يلوح -- 

من التكرار ان يجيء في سياق شعوري كثيف ببلغ احيانا درجة الماساة ء 
ومن ثم فان العبارة المكررة تؤدي الى رفع مستوى الشعور ف القصيدة الى 
یر عدب ور 1 
تكون العبارة المكررة مقتطفة من كلام سمعه الشاعر ووجد فه تعليقا مربرا 
على حالة حاضرة تۇله او اشارة الى حادث مشر بصحی حرزنا قدا او ندما 
ناما او سخرية موجعة ء ونموذج هذا التكرار عبارة « انها ماتت » فى قصيدة 
الخيط المشدود في شجرة السرو" فما كاد بطل القصيدة يسممها حتى اصابته 
رجة شعورة ادت الی ان بصاب بهدبان داخلی” واختلاط موقت ف تفکیره 
فراحت العبارة تعيد تفسها في ذهنه كدقات ساعة رتيبة ٠‏ وانما تنبع القيمة 
الفنية للعبارة المكررة » في هذا الصنف من التكرار » من كثافة الحالة النفسية 
لقد ورد هذا التكرار اللاشعوري في قصيدة عنوانها « نهاية » "“ لبدر 
شاكر إلسياب ؛ وصحتته ظاهرة تهسية بصح ان فف عندها وقفة صغيرة »> 


(1) شظابیا ورماد . اروت )۱۹٥۹‏ ص ۱٦۳‏ . 
(۲) إساطير . (النحف الاشرف .٠١إ)‏ . 


ند ت ر السات ال الى هذه الظاهرة بات يعض الشعراء الحدد 
ملتفتين اليها » وان كانوا غالبا لم يفطنوا تماما الى الغرض الفتى منها واا 
عدٌوه فیما بلوح تجدیدا محضا او نوعا من الترف الفنى” . : 


استقى بدر السياب عبارته المكررة من كلمة أثتها تثرا قبل القصيدة مما 
قالته له فتاة : « سأهواك حتى تجف الادمم ¢ ويلوح من القصيدة ان ظروف 
الشاعر مع قاللة العبارة قد ترت واثقلبت حتى باتت العبارة » حين بتذكرها» 
تبدو له كالسخرية من الحاضر وتخزه في مرارة » ومن ثم فهي تتردد في ذهنه 
وتلاحقه وتتشکل اشكالا بين « سأهواك حتى سأهواك » و « سأهواك حتى 
ست ٠۰١‏ » و « سأهوالك حتى « و « سأھواے » 


هده هى الاسات : 
ساهو اڭ خی) با بسن 
تلاشت على قهقهات الزمان 
بقاباه ٠٠‏ في ظلمة ٠٠‏ في مكان 
وظل" الصدى ي خيالي بعيد 
( سأهواك حتى .٠٠١‏ س ٠٠١‏ ) يا للصدى 
أصبخى الى الساعة النائه 
( ساهوالد حتى ۰ ) قابا رين 
تحداين حتى الفدا 
( سآهواك ) ما أكذب ااعاشقين 
( سأهوا ٠١‏ ) نعم تصدقين ! 
ان البتر هنا بليغ ٠‏ ففي مثل هذه الحالات التي نجابهها كلنا احيانا سواء 
في حالة حمى عالية شنت _التفكير المنتظم » او في حالة صدمة عة كوفاة 
شخص عراز تھاجا ھا دو شا مقدمات ۰ في مثل هذه الحالات صدف ان 


س ۲9 س 


تتردد في آذهاننا عبارة مهمة تنبعث من أعماق اللاشعور وتطاردنا مهما حاو لا 
نسيانها والتهرب منصداها في أعماقنا ء و كثيرا ماتفقد العبارة المتكررة معناها 
وتستحيل في الذهن المضطرب الى محموعة اصوات تتردد اوتوماتنکا دون 
ان تقترن بمداول » ومن ثم فهي تتعرض لان « تنبتر » في اي جزء منها » وفجاة 
` حن نشعل العقل الواعي دفكرة طاركة فر ضها العالم الخارجي” فتصحي 
بدلنا فيه ء وهذا هو الذي ببرر وقوف بدر شاكر السياب عند الالف في كمة 
« سآهواك » وكأن الصوت قد انبتر فحأة ودفع دفعا الى التلاثي . 


على أن السياق الذي وضع فيه بدر تكراره اللاشعوري" مفتعل قليلا 
والتر كيز بنقصه ٠‏ فالشاعر كسا نرى من الايات يمتلك من الوعي ما بجمله 
برد“ على العبارة ويناقشها بقوله « نعم تصدقين » « ما اكذب العاشقين » 
و تعلىقاته هده تىدد الحو اللاواعى ادى پرتکز اله منطق ( البتر ) ۰ على ان 
اصالة الابتكار تبقى مع ذلك تطبع الابيات « 

وقد حاول شعراء آخرون تقليد هذا البتر فى التكرار اذكر منهم الشاعر 
عبدالرزاق عبدالواحد ف قصيدة له عنوانها « لعنة الشيطان ٠»‏ قول فها : 


من یکونان ؟ من یکو ؟ من ب ٠٠۰‏ واصطک ت شفاه“ على بقايا التداء 


ولعله واضح ان البتر هنا غير مبرر تفسيًا » فالمفروضص ان هدا النكرار 


. ٦ «؟») ص‎ 1۹٥۲ لعنة الشيطان إبغداد‎ )١١ 
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بمثل ( أصداء ) ومن طبيعة الصدى ان بتردد الجرء الاخير مله وحسب لا 
اللاول كما في تردد عبارة الشاعر ٠‏ 
وقد استعمل بلند الحيدري هذا لتر فى قصيدة علو انها «ثلاث علامأات ٠»‏ 
حیث قول : 
وافترقنا 
آنا لا أذ ٠ء٠‏ 
نحن لا نذکر ان کنا التقینا 


وهو يلوح لنا بترا ضعيفا لا يمكن تبريره الا بمذلكة » وقد تكون للشاعر 
وجهة نظر خاصة فيه لم نحزرها ٠‏ أن هذه المحاولات من شغرالنا طيبة من حيث 
انها محاولات ف طريق وعر لم يسلك » غير انها ايضا محاولات متسرعة تسمها 
اللفظية احيانا ‏ وقد يكون التكرار اللاشعوري من اصعب انواع التكرار اذ 
بقتضي من الشاعر ال ينشىء له سياقا سيا غنيا بالمشاعر الكثيفة + فان 
الترجيع الدرامي“ لا جيء الا عبر عقدة مركزة تجمل من المسكن ان تقد عبارة 
معناها فتروح تتكرر في حرية وقد تنبتر وتنشكل بمعزل عن ارادة الذهن 
الدي بعانيها ء 

. 

هذه هي الدلالات الثلاث التي صادفتها للتكرار فى شعرنا الحديث » 
ی اسلوب التتكرار 
فيشعرنا بحيث بعتني ويمتلك مزيدا من‌افدلالات والمعاتي فيتاح للبلاغة والنقد 
ار يقتا الى ما اء اق خا الست , 

ومهما ىكن فقد آن الاوان لان بنتبه بعض شعراننا الى ان التكرار » فى 


(1) اغاني المديلة الميتة وقصائد اخرى (بغداد )1۹٥۷‏ . 
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ذاته » ليس جمالا يضاف الى القصيدة بحيث بحسن الشاعر صنعا محرد 
استعماله » وانما هو کسائر الاسالیب في کونه بحتاج الى ان بجيء في مکانه 
من القصيدة وان تلمسه بد الشاعر تلك اللمسة السحرية التى تبعث الحياة في 
. الكلمات » لا بل ان في وسعنا ان نذهب بعد فنشير الى الطبيعة الخادعة التى 
مالاا الالو تھی هوه و قدر فلن مء البق و اداخ موسق 
ظاهرية فيه » بستطيع ان يضلل الشاعر ويوقعه في مزأق تعبيري ٠‏ وامل" كثيرا 
من متتبعي الحركات التجديدية في الشعر المعاصر يلاحظون ان اسلوب التكرار 
قد بات يستعمل ف السنوات الاخبرة عكازة » تأارة لملء ثغرات الوزن » وتارة 
لبدء فقرة جديدة » وتارة لاختنام قصيدة متحدرة تأبى الوقوف » وسوى ذلك 
من الاغراض التي لم يوجد لها في الاصل » وهو أمر آمل ان بتجه نقادنا 
الترنون الى الوقوف في وجهه في حزم وصرامة تتكفيان أردعه ٠‏ 
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- الشعر والجتمع 
الشعر والوت 
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القمبلالاول 


العرر جع 


بات الدعوة الى اجتماعية الشعر نبرة عصسة مطل 
طغبانا غاصفا » فااقارىء بعثر على أصدائها في كل صحيفمة بقرآها » وسمعها 
تتكرر فى محطات الاذاعة » وتنسلل الى احاديث الاندية والمجتمعات حتى باتت 
في عنفها تشبه تیارا جارفا بريد ان يكتسح القيم كلها » ونحن لا نشك في 
سلامة ية هذه الدعوة » وصدق ايمانها بغايتها » ومن الم كد انها لا تريد ضرا 
بالشسمراء » فهي على المكس تومن بالشعر ايمانا متحمسا يجملها تنتظر منه ان 
شق الممجرات في سبيل انفاذ هذه الامة التى تعبر اليوم مرحلة مثأزمة مسن 
حياتها ء على ان سلامة النية لا تملك ان تعصم من الاندفاع العاطفي” الذي 
نمس آثاره فی هذه الدعوة » ولذلك بات على الشعر المعاصر ان بواجه الموقف 
وتخذ ازاءه قرارا ۰ 

واول ما بؤخذ على هذه الدعوة التى تذهب الى ان الشعر تحب ان يكو 
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« اجتماعيا » » انها تتسلح بمجموعة من التعابير الميهمة التي لاتحاول تحديدها 
من نحو قو لهم «الابراج العماجية» و«المتهربون من الواقم» و«الادب الشعبي» 
.و «الشعراء الذاتيون» ٠‏ وقد آد ّى قداول جماهير الكتاب لهذه الالماظ الى 
اضطراب شدید في مدلولاتها واكسبها من السطحية ما يجمل الثاقد الخقف 
يتحر جمن استعمالها محاولا صياغة تعابير جدىدة تۇدىمعانيھا الفنيةوالنظربةء 
اما العاطفية التي يتصف بها كثير من المقالات التي تؤيد الدعوة » فهي ت 


الفلسفية ٠‏ ويبدو لنا ان الدعوة قد نسيت حتى الان انها دعوة في مجال فى 
المؤكد انها لم تقف بعد لتفكر في أسس نشظرية تخطها وتضمن بها لاتباعها من 
بعد عن المدلول الشعري” لهذه « الاجتماعية ») التي تنادي بها : اهي منهج 
قى به الشاعر الناشىء المثرات الضخمة التی تنانظره في مالك القصدة 
الوعرة ؟ اهي تخطيط يدله على هيكل القصيدة ويمينه على بنائه ؟ أهي تحديد 
للموضوع ؟ كل هذه أسئلة تستهين بها الدعوة » فالحهة الشعرية من الشعر 
المعاصر هي آخر ما تهتم له وکاتها دعوة ف مجال اجتماعی منفصل اتمصالا 
تاما عن الشعر الذي ثطبق عليه ء 


والدعوة بصورتها الحالية تحتمل تدا شدیدا من جهاتها كلها : فا 
وانسانيا ووطنيا وجماليا ء وابرز مواطن الضعف فها أنها _ كما قلا _ لها 
ترتکز الى آسس فنتية » شعرية » ولم بحاول کاتب واحد بعد آن بحددها من 
وجهتها النظرية ء على ان في صيحاتها المتتابعة ما يمكن ان نعد"ه آسسا مسهمة 
ترید تشييدها » وقي حدود هذه الاسس نريد ان ندرسها ونناقش موقفها من 


٢ ~~‏ س 


أما من الوجهة الفنية » فيبدو لنا أن الدعوة حين تلح" على ان الشعر يجب 
ان بكون اجتماعيا » انما تتناول «الموضوع» وتجعله العابة الوحيدة المقصودة 
فب كل شعر ٠‏ فهي لا تهتم” بسائر مقومات القصيدة كالبناء والهيكل والصور 
والاتفعال والموسيقى والفكرة والمعاني الظاهرة والخفية » وانما تقصر عنابتها 
على موضوع القصيدة وكاأنه الاسر الوحيد الذي يكو ”نها » وهذا مخالف 
لمماهيم الشعر البديهية » فلعل المىوضوع في نظر النقد الادبي اتفه مقومسات 
الشعر وأقلها استحقاقا للدراسة المنفصلة » وذلك لان كل موضوع بصلح 
للشعر سواء أدار حول مشاكلنا القومية او حول شجرة توت أو معركة سباب 
ي شارع ضيق » فالمهم على كل حال هو اسلوب الشاعر في معالجة الموضوع» 
ولذلك نجد الموضوع عينه مينتا او مغمى عليه عند شاعر » حيّا منبض بالجمال 
المنفعل عند شاعر تان » ومن هذا بدو أن الدعوة تلح" على العنصر الوحد 
الذي ليس شعربا في القصيدة ٠‏ >( 

ولا تقتصر الدعوة على عزل الموضوع عن سار عناصر الفصيدة » وتضخم 
قيمته الفنية هذا التضخيم الذي لا يشفع له ثيء » وانما تمضي ف طغيانها 
الحسن النية 4 فتأبى الا ان تحدد محال هذا الموضوع تحديدا صارما ء فكل 
شعور لا يتعلق بالوطنية بأضيق معانيها بفوز لديها بنعوت عاطفية جارفة لا 
صد اندفاعها ڻيءَ ٠‏ وهكدا نجدها لا تکتفي بهدم سار معالم اأقصدة » 
واا تهدف ایضا الى أن تتحكم حتى في العنصر الوحيد الدي ابقته وهو 
الموضوع ٠‏ فهي تحمل سيفا بتارا وتقف مترصدة » فما تكاد تعثر على اتمعال 
خصب بستجيب لجمال وردة » او حب ساذج او شعور بازمة قسية بعانيها 
فرد انسان » حتى تضرب ضربتها ف عنف وقسوة وتحكم على القصيدة 
بالتفاهة ٠‏ وقد قرآنا في الصحف العربية مقالات عجيبة في النقد تصفق لكل 
قصيدة اجتماعية حتى اذا كانت من وجهة نظر الفن" والنقد لا تستاهل ان 
تسمى شعرا » ولو آراد النقد ان بتصدى لها لانهارت انهيارا فاجما ء وهذا 
كله جنابة الموضوع على الناقد , 
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واذا فحصنا الدعوة من الوجهة الاجتماعية وجدناها في صميمها قنزع 
الى أن تجرد الشعر من العواطف الانسانية «ذلك ان أشد سخطها واستتكارها 
نهال على ما تسميه ‏ دون ان توضح مقصدها ‏ « المشاعر _الذاتية » و 
« المرب من الواقع » و « الانعزالية » ء ولو فحصنا هذه التعابير لوجدناها 
تنتهي كلها الى ان تنكر ان يبكون شعور الفرد العادي” من الناس موضوعا 
للشعر » فهو لكي بستحق ان تدور حوله قصيدة ‏ بنبغى أن بكون عملافا 
بلا مشاعر : فلا بحب الازهار » ولا يضيع وقته في مراقببة مغرب الشمس على 
حقول الحنطة » ثم انه لا تالم لهسومه الخاصة » وهو يمن بان الاستماع 
الى الموسيقى في هذه الظروف العصيبة انما هو خبانة وطنية » وتحو هذا ». 
ونيس أشد” تناقضا من هذا ٠‏ فكأن الدعوة عندما أرادت أن تدعو الى 
الواقعية ابتتعدت عن الواقع ابتعادا عحبا »> واسلمت تفسها الى اعتقادات نظر مه 
لا علاقة اها بالحاة « 


وما هذا الواقم الذي تدعو اليه ؟ اليس هو حياة الناس ؟ الناس الذين لا 
یمر" علیهم یوم دون آن بتالموا ویضحکوا لاسہاب تخصتهم فرديًا » ویعیشون 
مفكرين في عواطفهم وآمالهم وهمومهم ٠‏ وتشعهم قضابا حياتهم الخاصة 
كل ما فيها من ذكربات وحماسات ومشاكل تمسية وصداقات وأفكار ٠‏ وأى 
لون من الشعر بستطيع ان يعبر عن هذه الحياة الواقعية الانسانية ؟ اهو الشعر 
الساذج المنفعل بالعبرات والبسمات ام هو الشعر الاجتماعي الذي بقف موقف 
الوعظ والخطابة ؟ 

ئم اننا حين نسالط الضوء على قوليهم « انعزالي” » نحدنا ازاء لفظ من 
تلك الالفاظ التي وستع الاستعمال ممعناها او لعله ضيقه حتى فقد دقته . 
فالدعوة حين تستعمل هذا اللفظ فى محال النقد الادبي” تنسى ان المجتمع انما 
نترك طابعه على الفرد اجبارا لا اختبارا بحيث تصبح السمة الاجتماعية وسسا 
طاغيا لا ملك الفرد ان بنجو منسه حتى اذا لاذ بآشد آنواع « الانعرال » ٠‏ 
فحسب الانسان ان تتكون الطباعاته البصربة والسمعية والذهنية قد تكو ثت 
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کلھا في مجتمع بعينه » لكي کون واحدا من آفراد هذا 1 لمجتمہ لا بستطيم 
التهرب من طابعه العام ٠‏ ومثل هذا الفرد لا بد" آن بمثل المجتمع سواء أأراد 
آم لم يرد ء وعلى هذا تصبح الاجتماعية سمة طبيعية لا تشبه الثوب الذى 
يستطيع المرء ن بخلعه متى شاء ‏ انها شيء ينطبع في ادم والفكر والاعصاب. 
وهذا شيء بلوح ان الدعوة تعفل عله عندما تتحدث في احتقار عن أولئك 
« الانعزاليين الذاتيين الذين لا مثلون مجتمعهيم » ۰ 

آلا يدل" هذا على ان الدعوة لا تستند الى الواقع وانما تشد انفسها 


دعام من هواء في فراغ خيالي ؟ ذلك انها ترم بالمجتمع فتحمل مصاحا 


لنبحث غنه ي ضوء النهار » ودلا من آن تتذکر انه کیان معثوی" لا وجود 
له الا على صورة آفراد من الناس » نجدها تجلس على كرسي مریح وتتخیل له 
صورا مثالية منمقة + ثم تطلب .الى الافراد أن « بنضغطوا » في اطارات هذه 
الصور ء وهذا منطق معكوس ٠‏ فما هذا المجتمع ؟ انه نحن ٠٠١‏ انا وانت 
ابها القارى وجيراننا واصدقاؤنا وبنو عمنا » وكلنا نمثله : الشاذ منا والذكى 
والعبي والموهوب ء ولكن دعاة الاجتماعية لا بصدقون هذا فهم لا بدرسون 
یتنا مستدلین علیھا باتئاج شعرالها وادبائها وانما پریدون ان پملوا على 
الشعراء والادياء أديا ثل الببئة » وهذا ألطف المتناقضات . 

هذا الموقف الذي تقفه الدعوة بودي بنا الى خسارة اجتماعية وادية 
كبيرة » فانصار الدعوة ينشغلون بابتداع الصور الخالية لما يجب ان بكون 
عليه الكائن الاجتماعي النموذجي" » تاركين الواقع يرقد خلال ذلك منسيا ٠‏ 
وهكذا نجدهي بملأون الصحف خطبا دون أن بحاولوا استخلاص المعنى 


الاجتماعي الذي يدل عليه اتجاه هؤلاء الشعراء ٠‏ وهل من المعقول ان يجه 


جيل كامل من الشعراء الى اتجاه بعينه دون أن تكون هنالك اسباب ئة 
وثارىخة موجة ؟ ان الادب ليس تفاحة مسحورة ثبت في الهواء وانما هو 
لمرة على شجرة تتصل بتربة وبحيط بها مثاخ » وهذا هو المعلى الذي ينساء 
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ولندرس الدعوة من وجهتها الوطنية ٠‏ فماذا سنجد ؟ هنا أيضا ستجبهنا 
أسس منهارة لا تستطيع ان 7 تثبت للفحص طويلا ء والحق ان العنصر الوطني 
قام » لو فكرنا » على فهم للوطنية بضيلق معتاها تضييقا شدددا ء فالدعوة 
عندما تكد ان انصراف الشاعر المعاصر الى تصوير عواطفه الخاصة يدل علي 
تفص في حسته الوطني” ‏ والدعوة تستعمل الفاظا اعنف غالبا سا ر 
ضمنا لاله مضمو نات غرببة تستوقف النظر ٠‏ وستحاول ان نناقشهما هنا : 


اول هذه المضمونات ان الدعوة تفصل فصلا قاطما س دا ة 
الصالح ودائرة « الانسان » ٠‏ » فلكي يكون المرء ء مواطنا صالحا في نظرها لبعی 
له آولا ان يتخلص من انسائیته » فلا بحب“ قوس قزح » ولا بنفعل e‏ 
الحصاد » ولا تطربه أغانى الحمامة بين النخيل فى فظهيرة بغدادية » ولا تمتعه 
مسرّ”ات الصداقة الساذجة » وذكريات نزهة عائلية مرحة على رمالى جزيرة . 
فكل هذا اذا تغنى به الشاعر » انما يثبت « سلبيته » فى نظر الدعوة . 


وما منکن ان يقال في نقد هذا الرأي أن نسألى انصار الدعوة اتفسهم 
ان کانوا في حیاتهم البوسة لا صرفون ك وهم فى العواطف المائلة 
والحديث عن قضاا حیا تم الواقعية والتنكيت والحدل والغناء والعضب 
والمزاح والاشعال ؟ وما دمنا لا نستطيع أن نحكم على انسان شعل هذا بنقص 
الحس الوطنى » فساذا تعامل الشاعر معاملة اخرى » وما دامت الحباة الانسانة 
لا تناقض الحياة الوطنية » فان من غير العقول ان نحكم على شاعر بنقص 
الحس الوطني لمجرد انصرافه الى تصوإر الجانب الانساني من حباته الي 
شا رکه فیها الناس جميعا ء» 


واما ثاني المضمو نات الغربة التى تختفى خلف هذا الحكم الذي تسوقه 
الدعوة » فهو ينتهي بنا الى الحكم بان « الوطنية » معنى _مرادف للكماج_ 
السياسي” ء وهذا مخالف للمعنى الحقيقي للوطنية » معنى حب“ اوطن العربي 


ہہ ۲۹۹ س 


E E ٤ E oe 


وحسب ٠‏ اما الكفاح السياسي” فهو وظيفة النخبة المخقفة من القادة واازعماء 
والاختصاصيين في كل أمة ء ويدو أن الدعوة تتغافل عن حقيقة أخرى هامة 
هي أن الوظيفة العظمى للملايين من المواطنين في كل بلد هي اعالة اسردم 
وتحسين آحوالهم الاجتماعة وتهذ بب آبنالهم وانصرافهم انصرافا. مخلصا الى 
اعمالهم التي تؤهلهم لها امكانياتهم العقلية والجسمية » فليس عملهم هذا بأقل 
: قداسة ومكانة من عمل السياسي المناضل والزعيم الموجه ء وقد تكون الدعوة 
خطرةتسيء الى متنا الفتية التي تحتاج احتياجا شديدا الى ابناء مقفين مدربين ١‏ 
ينصرفون الى اعمالهم التي بحسنو نها : الفلاح الى حقله » والعامل الى آلته ء 9 
والمعلم الى تلاميذه » والميكايكي الى اجهزته » والنحات الى تماثيله » والشاعءر 


| 
الى قصائده ء٠‏ ما الكفاح السياسي فهو عمل اناس مختصين لهم من افم 1 
ودراستهم وظروفهم ما بهيؤهم لهذا العمل المعقد ء آ 
اما ثالث المضموتات » فهو الحكم بأن الشعر لا يملك قيمة ذاتية ي i:‏ 
المجتمع » وانما هو واسطة ابات أخرى ٠‏ وهذا حكم يتجاهل القيم الحيويه | 
التي يماكها الفن في حياتنا الانسانية بمعزل عن موضوعة ٠‏ واول هذه القيم | 
ان الفن” شحذ للكات معينة في الانسانية لا يمقل ان الطبيعة كانت عاثة عندما : 
اوها و اهما راء الساوفت الفرا «جان‌ماری غو و» ٣ 3. M. Quyau‏ 
من ان في المنون كلها وسيلة لاتاق الفائض من الطاقة الانسانية الذي لا بد“ 
له ان ينق » فاذا قضى المجتمع على الفن آدى ذلك الى ان تخترن طاقة متفجرة 
تي الذهن الانسانى دون أن تجد منفذا » وهذا لا بد" إن يودي الى نوع من 
فقدان التوازن بين الحياتين الح ركية_والنفسية » وهو أمر مفر' بالحياة 
الانسانىة ء 
وحتی اذا آردنا آن نعتبر الفن لعبا مجردا کما بری « کانت » و ( سہنسر ) 
فسرعان ما بنصرنا المذهب التجريبي الذي بقول بآن اللمب ضرورة بابو لوجيةء :| 
فما يلوح لهو ا خالصا انبا هو فى‌الحقبقة حاجة انسانية منآصلة لابد من اشباعهاء ۴ 
! 


2 چ 2 چ n‏ 
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س ا س 
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وهذه هي المائدة الانسانية للشعرء وهي فالدة تجعل اهتسام الدعوة با مى ضوع 
ارا لا داعي البه » فالشاعر بۆدي ا المجتمم الائسانى خدمة جحسمة حتی 
وهو « بلهو » بالتعبير عن سروره بمراقة القمر وهو يمر" عبر السماء ء 

واذا استشرنا أنصار مذهب التطو "ر _وجدنا فاثدة الشعر تمتد حتى تشسل 
جهه جديدة بما تقدمه من متعة جمالية كالتعة التى بجدها المرء فى شقشقة 
العصافير وسكينة المجر وهدير الشلالات وآلوان الصخور ء فهذه اشياء لإ 
تستعني عنها الانسانية ‏ لانها ما تقدم من لذة عاطفية تعين على تطور الحواس 
ا اق واف ای ایی الاشی' ٭ ورای لاع 
للشاعر الوطني ان برهف مشاعر مواطنيه ويصقل أحاسيسهم الجمالية ويدفع 
بهم نحو مسستقبل انساني" أرفع وأعمق ۰ 


وفي ختام هذا النقد الماجل للدعوة الاجتساعية نستطيع أن تقول ان الدعوة 
تنناسى تناسيا تاما ان آداب الامم لا تستجيب لللدعوات الخارجية » وانما تنبع 
من أثرها غير الواعي بالتيارات التداخلة التى تكن وراء الحباة البومية 
وتنحدر من ظروفها التاريخية وملابسات حياتها النفسية عبر العصور » ولم 
برو التاريخ أن آدب أمة من الامم قد غير اتجاهاته وفق دعوة عامدة نادت ها 
الصحافة ٠‏ ومن أعجب العجب أن بقف الذين إزاولون النقد هذا الموقف 
الواعظ بدلا من ان سستخلصوا الفيم التي يرتكر اليها شمرنا المعاصر الذي 
هو دائما شعر اجتماعي اتنجته تربتنا ٠‏ وقد لا بخفى على الدعاة ان الموقف 
الرعظي ينطوي على تجاهل تام اقيمة المناص اللاشعورية في كل ادب » وهي 
عناصر ضرورية مصاحبة للابداع والاصالة والاکتسال ومن دونها لا کون 
الادب ادبا ٠‏ فماذا سينتهى اليه الشعر العربى ان قد”ر لدعوة الاجتماعبة أن 
تنجح ؟ لا شك في أنه سيصبح نمطا واحدا مصطنعا لا ملك الشاعر ان بحيد 
عنه » وف هذا سيلقى الشعر مصيره ٠‏ 


ب ۲۹۸ س 
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واذا مات الشعر فكيف سيتاح له ان بكون عامل خر في حياتنا العربية؟ 
هذا هو المحذور الذي بنساه دعاة الاجتماعة في اندفاعهم العاطفي ٠‏ وان 
اعظم ما نخشاء ان تؤدي بنا دعو تمم الى ان تخسر أصالة شعرتا دون آن تجح 
فی آن تمد الامة العرية ء 
الا تصبح الدعوة الى اجتماعبة الشعر بهذا دعوة هدم ساذجة ينبي ان 

نجند قوانا الذهنية كلها فى كبح اندفاعها ورد" سذاجتها المستبدة عن الشعر 
العربسي ؟ 


A 
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لمر اموب 


لعل كل متتبع لامر المعاصر يتذكر تلك الهتافة التحشرجة الخصبة القي 
ارسلها ابو القاسم الشابي وهو نازع في ايام احتضاره الاخيرة : 
جف سحر الحياة با قلبي الباكي 
ا فب الوت ما 


فهذا بيت يلمت الثظر بنا بعخده من امواقفة تجا اموت يخالمه الوب | 
المعتاد للمحتضر ين » فهو بدلا من ان برض استسلام الشتاعر لهذا الفناء الذي 
لا بد منه » بصوره لنا وكانه قبل عليه باختياره في لهفة وشوق » ولفظة 
« نجرب » عميقة الدلالة هنا لما تتضمنه من ابجاببة وقوة » وذلك لان التجربة 4 
فعالية ارا رادية قوم بها الانسان واعبا وهي هذا تختلف اختلافا جوهرا عن 


(1) قصائد تراجع في کژاب (الشابي حباته شھره) لابي االقاسم محمدك 
کرو (بیروت )۱۹٥٩‏ 


ب ۴۷۰١‏ ب 


الوت ا اپ 8 من مد ای ن ا ا » فأذا 
ll‏ بده ٠ E aT‏ 


وقد كانت تجربة الموت تملك بالنسبة للشابي كل ما تملكه التجارب الحيوبه 

من اما ميهمة وغيوش مر ؛ وق اؤسحتا ان قبت هن هذا بتر اجعة قضانده 
حبث نحده يذكر الموت عندما بتحدث عن الحمال والحياة والشباب والامل 
والرييع ٠‏ ونموذج هذا قوله في قصيدة « تحت العصون » 


فلن کنت تنشدین ؟ فقالت : 
الضياء البتفسجي"” الحزين 

لباب السكران » للامل المعبود ¢ 
لفیا سرن ء لاس للمنون °١‏ 


فقد جمع في البيت الثاني الشباب والأمل واليأس والاسى و و (الموت )ف 
سياق واحد هو سياق الغناء والسكر بالحياة الكاملة التي لا يتم جمالها في نظر 
الشابي الا باجتماع الفرح والألم والحركة والسكون فيها » وهذا هو التفسير 
لا بلوح غريبا من ان الشاعر بجعل حبيبته تذكر الموت في اللحظة التي اكتملت 
فيها سمادتهما » ذلك انه كان بومن بآن الحياة العميقة الكاملة لا تصل قمتيها 
من الادراك والوعي حتى تندغم بالموت » وتفهمه فهما جماليا خالصاء وقد ۴ 
کان جزء من جمال حبیبته انها تشار که هذا اللاسان » كما كان الاعتقاد عينه 0# 


٤ 
٤ › هو الذى قو”ى ( بروميثيوس ) ” على احتمال الامه الجسمية الرهيبة‎ 


أ السار السااق + i‏ 


س ۲۷۱ س 


ان مظاهر عشق الشابي للموت تنتشر عبر شعره » هناك مثلا هذه اللوحة 
الباذخة التي يرسمها لموته في قصيدة « النبى” المجهول » : 
ثم » تحت الصنوبر الناضر الحلو ء¿ 
تخط السبول حفرة رسي 
وتظل” الطيور تلغو على قبري 
ويشدو النسيم فوقي بهمس 
وتظل الفصول تمشي حوالي 
کہا كن" في غضارة آمس ٩‏ 


في هذه الابيات تخلو تجربة الموت من المرارة الرهيبة » فالشابي يذكرها 
فی هدوء حالم » وکانها ستقوده الى عوالم خفيهة مسحورة بشتاق الى ان 
بحوبها ٠‏ وهذا عين ما نستطيع استخلاصه من القصيدة المشهورة « الصباح 
الحديد » فالابيات الاخيرة فيها تذكرنا بحرارة الفرحة التي تنبثق في قلب 
غلام حالم بعبد البحر » وقد أتيح له اخيرا ان ببحر في سفينة شراعية بيضاء 
دات صباح دافیء ریعی" الشمس 
هدا الموقف الذي بقفه شاعرنا من الموت بعيد الى الذاكرة موقف الشاعر 
الانكليزي المبدع جون كيتس ( ماه صطهت) الذي پمکن ان فسسیه شاعر 
ا موت المفتون الاكبر » فهو قول ف احدى قصائده : « الشعر والمجد والحمال 
أشياء عميقة حقا ه ولكن الموت أعمق ء الموت مكافاة الحباة الكبرى ء » “١<‏ 
| وبهتف في قصيدة مشهورة « كنت تصف عاشق للموت المربح » وناديشه 


باسماء عذبة في اناشيد عديدة » » لم يضيف بيتين : « الان يبدو اي اكثر من 


(١و)‏ الصدر الاق 
(( قصیدة یت Why did I laugh to-night‏ 
0( صıدة Ode te a Nightingale ai‏ 


س ۷۷٢‏ س 


بالموت حتی دون أن تحدث عنه حدما مباشرا » ویکفی آن نشیر مثلا الى 
قوله فی احدی مطولاته « كان هناك موت حي" في كل انبجاسة من الم O‏ 


ذلك انه يصف هنا الموت بااحياة دهن أن بلوح له هذا متناقضا على الاطلاقء 


والحق اننا نشعر ان الالفاظ « أموت ء قوت یت ٭. کات اکن س" 
کېنس وتبدو له متفحرة بالجمال كما يلوح من هذه العبارات التى تممه 
من قصانده : 

« مولد آزهار غير منظورة وحیاتها وموتها لي سکیه عمیمه » 2 

« قال هذا وخطا بخفة » في لون من المرح المسلوء بالمون ٠»‏ 

i ¢ انها تعيش مع الجمال » الجبال الدي جب ان سوت‎ ٥ 

» الى بعض الارواح المنفردة التي استطاعت ان تبعثر نبابها في الغناء 

وتموت «) 7( 

وثمه شاعر الث وقف الموقف عنه من الموت »هو محمد الهمشری 
( ذلك الشاعر الموهوب الدي کان موته خسارة عر دة راه لادب العری 
الحدث ١‏ ) ان احساس هذا الشاعر بالموت اكثر تميزا منه عند الشاي مثلا» 
حتی یکاد یقرب من کیتس » وکآن اي حادث برتہط باحساسه لا بد آن بذکره 
باوت » وهكذا نجد ان سعادته بالرجوع الى قريته في قصيدة « العودة ۾ 
تعيد الى ذهنه دكرى ااقة العلا للحياة > تلك القمة التى بلغها الانسان 


(1Y 
فصيدة کیتس امطواة «iمممر1 ااكتاب الثاني‎ )1١ 


)٣ ۰‏ القصيدة الطولة «هإصرهصع الكتاب الاول ‏ الاغنية ار حهة الى صم۴ 


Endymion (¢)‏ الكتاب لرابع . 

Ode to Melancholy صد ت‎ (t0 

Sleep and Poetry ıa دة‎ 1o) 

1) «الروائع لشعراء الحيل» محمد فهمي (القاهرة) ص ۲۸ . 
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اموت قرير العين فيك معا 
بخدرني قح من الرج عاطره 
ويلحفني هذا البنفسج ولتكن 
مسارح“ عيني" الر' بى والمخاضر” 
وآخر مااصغي اليه من الصدى 
خربرك بفنى وهو في الموت ساثر 


ولعل” هذه الابيات مذكرنا باالوحة الجميلة التي رسسها ابو القاسم 
لقبره » فهنأ نجد العطر والبنفسج وخرير الماء وشاعرا يموت .كران بالجءال 
سخدرا بالعبير « هده العذوبة التى بجدها الشاعر فى نذكر ساعة الموت تعد 
الى الذاكرة قول كيتس في ائ وبا الى خطبته « فاي » : « هناك 
أمران خصبا الجمال أحلم بها : حبك وساعة موتي ٠‏ » والهسشري لا بقل" 
عن كينس تولهسا بالهثاء » ختى انه كتب ملحة كاملة سساها « شاطىء 
الاعراف » وتحدث فيها عن رحلته الاولى عد الموت نحو الحاة الاخرىء 
والقصيدة تكاد تكون أغنية حب" موحهة اأى الموت لا اثر فها المحسرة ولا 
للذكرى » وكاآن الشاعر لتد بكل لحظة من لحظات مو ته ان صح" التعسر ء 
اما الشاعر الانکلیزي روبرت يروك 0keەBr Rupert‏ الذى مات قتلا 
في الحرب اأعظمى » فان حبته للموت لم يكن حب عشق كحب الشاب و كيتس 
والهمشري + وانما كان حب صدافة » كان خاليا من تلك الحدة الحسية التى 
لمسناها في شعر زملاله ء وسبب هذا ء في رأينا » أن بروك لا برى في الموت 
شراب جعله يبالع اق به »> وأنسا هى شىء مادق له سا للات من جال :وة 
ما فيها من ازعاج لا اكثر . 
وقد ترك هذا الموقف آثره في شعره بروك الذي تحه اتحاها بختلف عن 


(1) اآصدر السانق ٠‏ ص ۳١‏ 


e VN 


اتجاهات الثلالة الاخرین ٠‏ فهو مثلا بتحدث في احدی قصائده عن « شاعر » 
ميت اقي حبیبته في جهنم » فراحا پرکضان عبر شوارع الجحيم سرورا 
باللقاء ٠١‏ ثي اكتشف فجاآة ان عينيها فارغتان » واحس » مكان شفتيها 
' القديمتين ٠‏ برودة ثلحبة ٠‏ وآدرك اخیرا انهما میننان کلاهما ۰( وي هدوء 
تام بتخيل بروك ف قصيدة آخرى » موت حبيبته والطقوس الرومانمة التسى 
ستقيمها اسرتها عند دفنها ۳ ولا بد لنا ان تبه هنا الى ان هذا الموقف بخلو 
كليا من رغبة الاإيذاء التي تدفع أحيانا بانسان مهجور الى ان بتخيل موبت 
هأجره تشفيا او اغاظة ٠‏ فبروك يصف موت الفتاة لمجرد اللذة التى بحدها في 
وصف الحادث بصفته الانسانية ٠‏ وا مىت عنده حدث اعتيادي لا يستدعى 
الحنون ٠‏ وهذاأمر تحعل استعماله للا تتقام وانتشفي ضرا من‌الع.ث المستحبل 
وفي قصيدة ثالثة بتخيل بروك تهسه وقد مات » ولا مصحب تخله هذا آي" 
حزن » وانما مقصد القصيدة ان تصف رعشة مفاجئة تسرى بين الزملاء الموقى 
وبدرك الشاعر منها ان حبيبته قد ماتت ووافت عام العدم ,2( 


ألا يبدو من هذا كله ان الموت عند يروك يتجرد من فكرته المحفة 
المحرنة تجر ”دا كاملا فلا تبقى منه الا الحقيقة العارة ؟ وهذا يجعل موقفه منه 
مختلها عن الموقف المالوف بين الناس ء فهؤلاء يجعلو نه خااتمة بينما براه يروك 
في أكثر الاحيان بدابة فنية لامكانيات متعددة ٠‏ وهذا بعيد الى ذاكرتنا قصيدة 
کیتس هاببربون ۴وو وفيها نجد ( آبولو ) الاله الجديد لا يبلغ 


مرتبة الالوهة الا بعد ان سوت ( هنا مخص منك ) وبهذا بكون الموت 


. لروبرت بروك‎ Dead Men's 0ye قصيدة‎ )1( 
ˆ قصيدة يررك فااوراومسة وممللعها‎ )۲( 
Swings The Way still by hollow and hil , 
: قصيدة (#صعصم8) ومطلعيا‎ )۴( 
oh !. death wil find me, long before 1 tire. 


س ۷۵ س 


خطوة نحو الحياة الكبرى ء٠‏ 


بعد هذا الاستعراض السريع لمظاهر الول بالموت فيشعر الهمشري والشابى 

کک ورو ۰۰ سنحاول آن تتساءل عن اأملاقة المسكنة بين هذا الولح 
العر لب بالموت » والوفاة المسكرة التي آراذنك الشعراء المد كورين وهم ي 
غضارة الشباب قبل الثلاثين » ولعل بعض السر يكمن في حالة كيتس 
والشابي ‏ ف مرض السل الذى ماتا به في سن الساأدسة والعشرين ١‏ فالمعروف 
ان هدا داء عاطفى تصحبه اعراض من اأحساسبة والعذوبة وحدة الاقعال 
غير أن الهمشري وبروك قد ماتا فجاة لاسباب عارضة » فتوفى الاول فى عملية 
جراحية سسيطة احسبها الزائدة الدودية ء ومات اأثانى قا خاال اأحرب ؛ 
وشا ييعد أن يكوت رضن هى اليا حب الورت.> فا5ا أذ انعو 
هذه الظاهرة الغريبة ؟ ولم كان هذا الحب” ااإخصب للسوت عند شعراء ماتوا 
في ريعان شبابهم ؟ اكان العرام بالموت بتصل بالوفاة المبكرة عن طرق الابحاء 
على وجه ما ؟ ام كان تتيجة لادراك غامض للموت المبكر الدى بنتظر ف زاوبة 
من زوابا المستقبل القريب ؟ 

لكي تصل الى اجوبة خذه.الأسثلة لاجظ إن سن الشراء الارسة سشة 
مرک گر ھا یا لی اس من التفاوت » هي حد“ة الاحساس او 
القدرة على الاتفعال العنيف ٠‏ وهذه صفة لإا سفكها المتو سطون من الناس »› 
ولعل” هذا من حسن حظ” الانسانية ء ذلك ان الاتمعال اسراف فى الطاقة لإ 


)4( جبن کتبت هذ القصل سسنۀ ۱۹۵٤‏ کان الشائع في ألو سط الادسي أن 
الشابي قد مات بمرض السل الرنوى . وااظاهر آلان “ من الدرأسات 
الاحداث في وئس ١‏ للك القاس #ان سر شل كان مف التب وإ اسه 
منف بفاعة سنه . وقد اثرت أن اترك هذا البحث کمانشر دون تدیل» 
مع الاحتراز هذه الحاشية . اموءلفة 


س ۷١۷‏ س 


' ترضاه الطبيعة ٠‏ والحق ان الطسمة تمقت الاسراف في الجهات كلها وتعمل 
: جاهدة على رد افحياة البشرية الى الاعتدال الذى يضمن لها البقاء ٠‏ 


ومن السهل ان نمثل لهذا الاسراف في الاتهعال بالاشارة الى قصيدة 


. « العاشق الاکر « (The Great Lover)‏ لبروك ٠‏ وقد عد" فيها الاشباء 
الى أحبتها حبا شديدا » على كثرتها ٠‏ وسنعجب حين نجدها تشمل الصحون 
الا والاكواب » والغبار ء والسطوح المبللة تحت ضوء الطريق » واقواس 
قرح » ودخان الخشب ب المحترق » وقطرات المطر المختبئة في الاز a‏ 
: ولعومة الاغطية » وخشونة الشفوف » والغيوم » والجمال اللاعاطفي“ ١‏ 
انملكه له ضخمة ورائحة الثياب القديمة ء والأام الجسمي" وهو ا 
الهدوء » والنوم والاماكن العالية > وأشجا ر الوط ؛ واشياءأخرق كنرة غر 


هذه ٠‏ وهي اشياء منحها الشاعر كثيرا من الاتمعال الذي بخزنه سواه مسن 


الناس للاحداث الكبيرة في الحياة ٠‏ فالانسان المنوسط يدرك في E‏ 


هذا التبذير في الاحساس مضر بحياته » ومن ثم ببتعد عله ويحرص على 
وف حالة الهمشري تجبهنا تلك الحدة العاطلمية التى نلمسها فى الصااة 
الملتهبة التى ارسلها الى حبيبته « حتا » فى عالمها اللامنظور ١‏ وتلوح نا ي 


وضوح ونحن قرا قصيدته البديعة في « النارنجة الذابلة ٠‏ وكلا « جتا » 
و «النارنحة » رمال“ منهارة لا قم عليما اللانسان المتو سط الحكي سعادته» 


فالاولى وهم مطلق والثانية مجرد شجرة فانية ٠‏ 
وقد كانت انفعالية الشابى اكثر اتساعا من اشعالية الهمشرى حتى كانت 
الهو اطف عنده مرضا تاهشا » فعاش الشاعر بلهث واتعبه الشعر حتى قتله ٠‏ 


)1( ا ج 0T‏ قصيدة «الى حا الغاتنة» ص ¥ . 


سے ۷۷ س 
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ان الشعر قد كان هو السل الاكبر في حياة هذا الشاعر المشتعل » ومن أجله 
عاش پتعذب بکل جمال مر" به » وان کان عذابه لذیذا . 

اما كيتس فنحن نحتاج الى ان نقف عنده وقفة أطول » فقد كان الاتمعال » 
بالنسبه اليه » هو الموضوع وهو غاية الحياة كلها ء وهذا يخالف لموقف 
الشائع الذي لا برى في المواطف الا عرضا بصاحب الاحداث » وستحسن 
لاان المتوسط أن يتجنبه جهد الامكان ٠‏ ويكفى » لكى نشير الى المكانة 
العسيقة التي بحتلها الاتقعال من حياة كيتس » ان نفنطف بيتين رالمين وردا في 
ادى فسا : قال : 

« أو "اه »> هل وحد قط ذلك الانسان 
المنفرد الذي أحب” ولم تقتله الموسيقى ؟ ٠»‏ 

ان المضسون الفكري الذي تنطوي عليه هده الصرخة العاطفية اأعْنية بالمعاس 
هو ان اجتماع الاتمراد والحب والموسيقى في حياة اى اسان فيل ا ر 
أنفعاله الى درجه قاتلة ۰ غیر آڼ کیتس کان شحدث عن تسه » وقد کان 
يدرك ف مرارة ان الموسيقى لم تقتل من الناس كثيرين غيره ٠‏ 

والحق ان كيتس قد كان بملك قدرة خارقة على الاتفعال بندر مشايا 

حتى بين الثعراء والفنائين الكبار وكانه كان متجها تکیانه کله الی ان بحترق 
ليكون شاعرا عظيما ٠‏ ان الفاظه تنيجس المواطف الغزيرة والاحساسات 
الحادة حتى يكاد القارىء المرهف المتذوق لا بقوى على أن قرا كثيرا مسن 
شعره في جلسة واحدة ٠‏ وقد عالج كيتس قضية الاهعال في اساليب مختلفة 
فی شعره » على نطاق عام حینا » تفصیلی حینا آخر ٠‏ وول ما بلفت نظرنا ان 
شخصياته ف القصائد القصصية كانت كلها شخصيات مرهفة شديدة الحساسية 
تذهب في القدرة على الاتفعال المركز الى حدود بميدة تكاد تصبح شاذة. 
وهکذا نجد ان ( بورفیرو ومادلین )7 و (لامیا ولیسیوس) () و (اندیمیون 


(۱) قصید ة کستسس Endymion‏ الكتاب الثاني 
(۲) بطلاقصیدة کیتسر Mey (¥) The Eve of St. Agnes‏ قضصuد‏ ت Lami‏ 


— YA — 


وسینشیا)* ء (ساترن) () وغیرهم کانوا کلهم متوحشین في حبهې وکرههم 
وسخطهم ورضاهم » وقلما كائوا بعرفون الوسط ٠‏ انهم اناس بعيشون 
بعواطفهم ویأکلون قلوبهم ۰ 

وهكدا نجد انديميون ‏ في القصيدة الوحشية الجمال التي تحسل اسه 
ام بی کر اسا 1 یل اه ہورگ اقب یاک ان بین ب 
مهما صعر + حى بكاد تعدب به لاشياء مثل المراشات وزنابق الاء 
وضربات قاطع اللاخشاب في غابات ( لاتسوس ) ء 

اما قصيدة ( لاما ) فهى تنتهى بمعانيها اللاشعو رة المكتنزة الى ان التفكير 
بقضي على الحباة عندما بحاول ان بقتل العاطفة : اقد كانت ( لاميا ) أفعى 
تحولت الى فتاة جسيلة بقدرة سحرية » غير آنها كانت مخلصة ء في حبها للطالب 
( ليسنوس ) عاشق الشعر والفلسفة » فبنت له قصرا مسحورا جدرانه من 
الموسيقى ٠‏ وف بوم الزواج ء خلال دعوة صاخبة بالعطر والموسيقى والالوان»ء 
بتدخل ( ابولو نيوس ) استاذ الفلسفة فيحدق في ( لاميا ) تحدقة ثابتة طويلة 
تكشف عن حقيقتها الخبالية وتهدم الجدران المىوسبقية للمنزل » واذ ذاك 
تصرح (لاميا) وتتلاشى ٠‏ والى هنا بكون الموقف غير غر بالنسبة للقارىء: 
فساذا في ان بهدم الواقع الملموس خيالات من هذا النوع ؟ غير أن النتيحة النى 
اتهى اليها ( ليسيوس ) هي الموضوع الهام بالنسية لکكيتس » ذلك .ان 
( ليسبوس ) قد مات حالا عندما فقد حببته المسحورة » وسدى“* حاول 
( ابو لو نوس ) اهاذه » وقد کان هذا سر کیتس آضا »۰ 

- 

هذه المبالغة في بذل القوى النفسية لابد أن تؤدي بالشاعر الىان «يستنفذ» 
قواه الروحية والشعورية في بضع سنين » ثم بقف لاهثا فجاة وبضطر” الى 
ان سوت ء٠‏ فالا معالية تشه الاحتراق ء لانها تحعل الشاعر ضعيما ازاء مظاهر 


Mu (1%‏ صد Endymion‏ 
۲ شخصية بارزة في قصيدة کت Hyperion‏ 


س ۷۹ س 


الحياة المحيطة به » فكل جمال يعصف بقلبه » وكل اتساق يمل مشاعره 
بالحماسة الطافحة » وهذه حالة تصبح فيها قيمة الاشياء ا لمحيطة بالشاعر أغلى 
من حياته تفسها ء 

وهكذا كان الاتمعال اول طرق الى الموت ف حاة هؤلاء الشعراء » لان 
رصيد الانسان من الطاقة العاطفية محدود بٿ ادا بالغ ق صرفه تھی الى 
« افلاس » اشعالي مبکر ٭ وهذا الافلاس هو الاب المؤدي الى الموت . 
ولنتخیل کبتس او ااشابی من دون اتفعال » انهما ولا شك بموتان ٠.۰۰‏ 

ولعل هذه الحقيقة تبیح للا ان نعتتقد آن هذا الولعم الدي صله شعراونا 

على الموت كان بتضسن ادراكا باطنا سابقا للخاسة المبكرة 4 تسوقهم اليد 
ملاحظتهم الخفية لانعدام التوازن بين المبذول من طاقتهم العاطفية والرصيد 
الكامل منها في كل حاة انسانية ء وكأن الواحد منهم کان بشحر انه شتل 
نفسه شيا فشينا حينما سرف فى طاقة الاتمعال ٠‏ 

ولا شك في إن هذا يلوح حماقة للمتوسطين من اأناس وهم أغلبية اأبثرء 
غير ان منطق العبقض شا اسا شج رما سه جه | پارتاق اال 
للتفو ”ق على الذات ٠‏ وهي رغبة غير واعة لا بد للشاعر الاقعالي فيها ؛ فهو 
که برك ٠‏ ادى الاسات الما ل اه ری جوا : 
وهو يمنح الاشياء كلها قيا جمالية أعلى من القيم التي ينها اباها الفرد 
العأادى » ويؤدي هذا ( المنح » الى الموت ء٠‏ 

ومن م بتکون ف حياة الشاعر الاتمعالي مثلث من اقم زواباه الثلاث 
هې الا تفعال والشعر والموت ٠‏ فالشاعر يحب الاتمعال لانه دى الى الشعر. 
على انه بلاحظ ان الاتعال هو الموت لان الاول طريق محنم الى الثاني ٠.١‏ 
ومن ثم تبدا مرحلة من العْرام بالموت تسه تقابل العرام بالشعر » حتى تصبحج 
الالفاط الثلائة في معنى واحد » انها مرحلة مندغم فيها الطريق بالعاية الي 
بنتهي اليها في وحدة متينة لا انفصام لها ء 

وربما كان رأينا هذا محض « جولة » جنا فيها جهة وحشية من جهات 
التعليل الادبي ء ولعل الموضوع بحتاج الى ان نواجهه مرة اخرى ٠١‏ 

۸ س 
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مزالق اقنقد المماصر 


اللاقد المربى والمسؤولية اللغوية 
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التصلالاول 


ورال سالا ل امہ 


ما زال النقد الادبى بمعناه الحدىث فنا ناشنا في دابا المعاصرة تلقصهد 
الاسس اني برتكز اليها في أحكامه ويموزه التركيز والرصانة ٠‏ فنحن ما 
زلنا نعبر من حياتنا تلك الفترة التى تتصف العفو بة والاستغراق ؛ وهي فترة 
ثسر بها الاداب في اواثل بقظتها جين بكون اتتاجها غير شاعر بذاته » فيتفجر 
على صورة ادب يعالج الانطباعات النفسية والذهنية والاجتماعبة معالجة 
تلقائية دون ان قف ليراجع هذا الاتناج وبحكم عليه ٠‏ 

والنقد الادبى مرحلة يبدا فيها الادب العفوي احساسه بذاته على آلر 
نضجه واکشسال و وء کن س الحبوية الناقدة التي لا ند لها ان 
تنطلق ٠‏ وهو في حاة أبة حماعة بمثل مرحلة اكتمال تقاف يكن ان تسمه 
وعيا بالذات ولهذا نجد المآلوف فى آداب الامم ان بوجد الفنائون ارلا ثم 
اانقتاد ٠‏ 


س ٣۳‏ س 


وما دامت الحاجة الى النقد الادبي قد بدأت ترز وتتضخم في آدابا 
فليس من شك في انه عاى وشك نمو سربع » فمتى اقنضت الظروف ان بوجد 
لون معين من الادب كان لا بد له ان بوجد » وامامنا شواهد تاريخة كثرة 
على هدا القأنون ٠‏ على ان هذا الفرع من فروع التألف وهو سیر على عر 
هدى سيضيع جهودا كثيرة حتى بهتدي الى الاسس التى ستوجهه وتحكه » 
وحتى انشا فيه اانظريات والمذاهب والمدارس التي تستند الى ادبا المحلي 


والمزالق التي يجابهها النقد العربي اليوم اكثر سا سكن معه الاطمئئان» 
غالناقد یدخل هدا الميدان المضل دون نظربات تقوده ولا مذاهب توجهه ولا 
اسس يتنك غليها في العكامة + واتما بجذ مكان ذلك اساسا داخلیا مهما 
هتف به انه » وهو يسلك مسلك الناقد ؛ انما بضع بنضه خططا وقوانين 
وأسسا ؛ ذلك لانه لا ملك حتى نماذج رديثة قيس عليها ٠‏ ومن هنا ينشاآً ي 
تفسه التهيلب وبحس بضرورة الحذر الشديد والاقتصاد فيالاحكام وال" جرفه 
تيار الانتدال ء وهذا فسا نظن موقف كل ناقد متف عرف هده معرفة حيدة 
ويهمه الا بضل الطريق ء فالنقد في هذه المرحلة من مراحل ونا التقافق 
موضوع دقيق خطير » وسيكشف المستقبل القريب الغطاء عن كثبر سا در 
بنا اليوم باسم النقد فيلو ح لنا اذ ذاك مظهرا من مظاهر صبانا اللقافي لا اكثر . 


واحد المزالق الشالعة اأني بكثر سقوط الناقد العربي المعاصر فيها > مزق 
بعلب على فظنا انه صدى للإيحاث الساتكولو جبة الحدثة التى تصس اهتماما 
ضخبا على الان تسه حين طول قدي انتاجه الفني * وقد بات شاتما ان 
یکت الکاتب مقالا ف نفد قصيدة او دبوان شعر فينتقل دون وعى الى 
الحايت عن اة الا وفروف الالكامة وال “واس ي الشر دري 
لكي بتم السقوط في هذا المزلق » ان بتحدث الناقد عن مو لد الشاعر وطلفواته» 
وانما تكفى ان قول ان هذه القصبدة تدل” على ان الشاعر جبلى مثلا» 


— Af — 


وانه يعيش حياة هادثة ونحو هذا لكي بخرج کلیا عن حدود مملكة النقد . 
الادبي ويدخل ف نطاق سيرة الحياة ٠‏ 
ذلك ان المهسة الادسة للناقد ثبقى مقدة بالقصيدة من وجهتها الحمالة 

واأتعييرية ۽ فى دراسة موضوعية خالصة » بلاحظ خلالها هيكل القصدة 
العام » وقف عند أداة التعبير فيدرس مدى اتساقها مع جو القصدة والعاطفة 
التي تسيطر عليها + ويدرس الوزن واللمسات الموسيقية وأفر القافية »و بتحدث 
عن الموضوع واسلوب الشاعر في تناوله ؛ ويعين الاساس الذي ترتكز اليه 
الفكرة العامة » وقد بخرج الى المقارنة بين قصيدة وقصيدة وشاعر وشاعر ه 
ولا بأس في آبة اتجاهات أخرى لا تخرج عن هذه الحدود ولا تدخل في نطاق 
حباة الشاعر وآراله الاحتباعة ؛ فهدا بدخل ف باب الأسيرة وهي داترة 
منفصلة عن داثرة النقد الادبي ٠‏ 


وآقرب المزالق الى مزلق السيرة هذا » اتحاه الناقد الى العنابة سا في 
الفصسيدة من أفكار وجعلها الاساس في تفده ه٠‏ وهذأ خط شالع سيل 
الوقوع فيه خاصة في هذا القرن الذي تشعبت فيه آلآراء وزادت سطوتها في 
الاذهان فبات لكل منا معتتده الخاس الذى يمن به اماتا عقا ويتلحسں 
ل ٠‏ ومهسة الناقد الادبى شاقة لان عليه ان بتحرد من طغيان آراله وهو بتناول 
النصيدة الني يدرسها » فالمهم بالنبة له هو القصيدة لا توعية الآراء القي 
!جلها ۰ والحشسقة ان استھو اء الاخكار والاراء استهواء خطر لا سس الى 
الاسعالة ب اة حين اتون .هذه الآراء ما يس" الايا ااسستاسة في 
انفسنا ٠‏ انسانية كانت أو قومية او فردية ه وكثيرون من النأس يحنحون دون 
وعى الى الاعجاب بكل قصيدة تعبر عن راهم متغافلين عن ضعف القوق 
الشسر فا اعا اا وات ا ل ت تشفم فيها للقصيدة عوامل لا علاقة ايا 
ای ا شی کے فا کے سی کد النقد » فالقصيدة عندهم 
ردئة لانها تحتوي على رأى في الحياة بخالف رام وكان لآراء الشاغر قيسة 
فنية تۇر فی حکمنا على شعره ۰ 


A۵‏ س 


والمشسكلة الإساسية في هذا المزلق ء ان الكاتب بخلط بين القصيدة وموضوعه 
وها شينا منفصلان ء ويمكن آن تقول اجمالا ان الموضوع بنبعي أن بوثر 
في القصيدة لا في الناقد » فكل ما بهم ااناقد إن بلاخظ هو كفاءة القصدة 
لاتعبير عن الموضوع دون ان بناقش صلاحية الموضوع من الوجهة التاريخية 
والاجتساعية ء فهذه تاخل فى حدود مهمة الدين یدرسون تاریخ الحر كات 


بستطیع ان یتم کنا تم سابقه دون تطرف كير ء فيكفي آن بهتم الكاتب 
بالاشارة الى آراء الشاعر حتى دون آن ناقنها لكي بخرج من حدود مهسته ۰ 
ومن نمادج هذا الخروج ان بقول الناقد لاقارى»ء ان الشاعر بحب الطبيعه ار 
انه شديد الحساستة بدايل قوله ء٠٠‏ وانه يدعو الانطلاق ديل قوله ١ء٠٠‏ 
وئحو ذلك ء فهذا كله لون من الدراسة الاحتباعبة والنفسسة ولا علافة له 
بالنقد ٠‏ 

قق بزو الز ان تى رها الاق الف ا سكن ان لبه افد 
ارط ؛ هى قك للق الق سارل فة اول ها قق عد 
الظاهر الخارجية وبعفي تسه من معالجة القصيدة باعتبارها هيكلا فنيا 


مكتسلا ه وأظهر اعراض هذا النقد اعتبار القصيدة مجسوعة من المعاني وحدتها 


البيت على الاسلوب القديم ء وفي هذه الحالة قف الناقد عند الببت ألواحد 
مناقشا في اسلوب كلامي وبتناول التعابير مفصولة عن السياق فبحكم عليها 
بالجمال او القبح ٠‏ وبصبح اقد هذا النوع خطرا حین یکوں ذكيا بارع 
الاسلوب ٠»‏ فهو اذ ذاك فلح فی تخ لیل طالب اللادب الناثىء ونو هه وحهة 
مغلوطة في التذوق والحكم » فبدلا من أن بقدم له اسلوبا منهجيا في قم 
القصبدة شغله بملاحظات ذكة لاذعة هنا وهناك ٠‏ مثل هذا الناقد سى ان 
النقد الحقيقى” بدا بعد هذه المرحلة التي قف عند الثوب الخارجي“ وتترك 
جوهر القصبدة مورا يعدا عن تدوق القر ”اء ٠‏ 

واحد المزالق ان تاد الناقد ان تكون سلبيا في احکكامه فيدلا من ال 


س 


يدل على مواطن الجمال في الشعر المنقود » بكتفي بتبرأته من المعايب الشالعةء 
ونموذج هذا تلك العبارة التي بكررها الكتتاب حين بحاولون ا 
شاعر مقبول » وهي قولهم « انه شاعر حقيقي شعر ولا نظي ١ء‏ » إلا 
تنضسن كلمة « شاعر » معلى « الحقيقى" الذي بشعر ) ؟ ومنى کان الشاعر 
يمتدح بانه لیس « نظاما » ؟ ومن امثلة هذه الاحكام السلبيه ما قرآثاه لاديب 
کسیر فی تقد ديوان اشاعر معروف ٠‏ قال : « لا تكلف ولا تبذل ولا لف ولا 
دوران ولا بهرجة يانية وعروضية ولا تفتيش مضن عن أوابد الكا 
والمعانى ٠‏ » ولسنا تمهم كيف يكون‌هذا مدبحا الا اذا اصح مجرد خلو اأشعر 
من بعض العيوب الفأدحة يمكن ان بعد فضيلة تمتدح » والا اذا كان المعنى 
ان شعرنا الوم قوم على اللف واادوران والبهرجة والتفتيش المضني عن 
ألالفاظ + 

وأحد المزالق الخطرة بكمن وراء أستهواء الافكار والسكر بالنظربات» 
وهو مزلق بترد“ى فيه اولئك الموهو بون الذين قال عنهم ( تء سء ايليوت ) 
في بعض مقالاته انهم يملكون عبقرهات خلاقة » الا انهم > لتعطل في قواهم 
ا منتحة » راحوا يتسلون بالنقد الادبي ء مثل هولاء عادة يجو کون حول 
القصاند نطربات متحمسة او تفسيرات من لون بعيد عن الاصل بعدا كبيرا 
الما پار قم مرن مرون رة اتی ادها وای عى اصدا 
الا ان تنضعط وفق القالب الذي بريدونه . 

وقريب من هولاء أوائك الذين بحملون عن القصالد آراء سابقة قبل ان 
قرأوها فليس أخطر من هذا الاستعداد العاطفي” » لانه احياتا ينوم حاسة 
التذوق ويعطل قابلية الحكم ليفرض رأآيا غير مقبول ٠‏ 

اما اغراء الاسلوب والاتنشاء الالفاظ والتعاببر فهو شرك للناشتين من 
النقاد الذين بسکرهم احساسهم دالقدرة على الين فبلشنون مالا من قاعا ي 
الاسلوب مكتمل الانشاء » الا انه لا يسس“ القصيدة التي بتناولها الا مسا 
خفيفا » ومن هولاء فئة تعرم بكتابة ا التار بخة التعلقة بسوضوع 


A۷‏ س 


الشعر ‏ واعرف أديبا يكتب في تقد قصيدة تصف سنابل القمح في حقل فيبدأً 
من تاربخ صنع اول طاحونة هواثية ء 

هذه المزااق كلها قاثمة امام الناقد العربى المعاصر تفرضها عليه الظروف 
الاريخية التي واكبت نهضتنا الحديثة » وهي بها فيها من استهواء توشك ان 
تلقف كثرة بارزة من كتاب النقد المعاصرين بحيث بات المجال محفوفا بالخطرء 
وما لم بتسلح الناقد المعاصر بثقافة متعلغلة تماذة اصبح لا بد له أن يذهب ف 
الضحابا ويساعد في اسلام ادبنا المعاصر الى الفوضى والاضطراب ء 


A۸‏ س 


الفصل تان 


الا E‏ وا مرول اللعو 


تتجلى ٠‏ لمن براقب النقد العربى المعاصر ء ظاهرة خطرة شالعة فيه » 
ملخصها ان النقاد بتغاضون تغاضيا تاما عن‌الاخطاء اللغو به والنحويةوالاملاية 
فلا بشيرون الها ولا بحتجون عليها ٠‏ وكأنهم » بذلك » فترضون ان من حق 
اي افسان آن بخرق القواعد ااراسخة وان بصوغ الكلماث على غير القياس 
الوارد وان ببتدع اناطا من التعابير الركيكة التي تخدش السمع المرهف » 
ركن من واجب الناقد ان بوافق على ذلك كله موافقة تامة فلا شير الى 
الاغلاط ولا محاول حتى ان يمطى تلك الاغلاط تخرجا او مسامحة ء واد 
إاصبح هذا التغافل هو القانون النافذ في كل قد تنشره الصحف الادبية » 
حتى لقد بتصدى الناقد الى نقد ديوان شعر مشحون الاغلاط المخحلة فلا 
يزيد على ان بكيل كلمات الاعجاب للشاعر على تجديده وابداعه » مهملا 
التعلبق ولو بكلمة زحر عابرة » على فوضى التعابير والاخطاء ٠‏ افلا بنطوي 


A‏ س 


هذا الموقف من النقاد على تشجيع واضح للجيل كله على الاستهانة باللغة 
العربية والاستخفاف مقواعدها الرصينة ؟ والى أي مدى عى ان بعد الناقد 
اسه دة ولا جن اة قالخا ؟ 
والواقع ان ازدراء الناقد للجانب اللغوى” من النقد ايس الا صورة من 
ازدراء الشاعر تفسه للعة وقواعدها ء فان مصدر هذا الازدراء منهما واحد » 
وفي وسعنا ان نعود بالظاهرة الى منابعها الحقة في اتا المعاصرة تفسها ء٠‏ 
وايست‌اللعة بمختلف مظاهرهاء الا مرآة تنعكس فيها حياة الامة التىتتكلمماء 
ان الحذور الرليسة لهذه الظاهرة تختبىء في شبه عقيدة موهومة وق فیها 
الجيل العربي المعاصر مؤداها ان الاهتمام باللعة والحرص على قواعدها 
المختلفة » بدلا"ن على جمود فكرى في الاديب وقد بشبران الى نقص صرح 
فيلفافته الحدثة «وقد تبلو رت‌هذه العقيدة الزاثفة فياتفس الشعراء والكتاب 
حت اصسحت تعني لدم ان التحدند تحلى فعلا ق ازدراء القو اعد الحو به 
واهمال القاموس والمقاسس اللغوبة التى تعترف مها الامة كلها ٠‏ ولعل الناقد 
العربي ملزم بان يعترف اليوم بانه بات يشعر بكثير من الحرج والاستحياء اذا 
ما هم بتنبيه شاعر الى كلسة مغلوطة او قاعدة مخروتة في شعره ء ليس ذلك 
لان الناقد بقر” الخطاً » واضا لاه بخشى ان قال عنه انه تاقد رجعي لم بتصل 
بالتبارات الحديثة في النقد » ولم يسع بعد ان المضسون اعم من الشسكل او 
ائه العنصر الاوحد فى القصيدة التى نقدها ء 
ان القول بآهمية المضمون وسبقه لكل قيمة غيره في القصيدة قول شالع 
ايوم » وهناك زمرة من النقاد تشهرہ سلاحا بتارا فی وجه کل ناقد پحرعں 
على سلامة اللغة ء حتى لقد قامت مدارس بعينها تدعو الى هت التو اعا بم 
هذا وذاك من الاسباب الواهنة ه ولم ترتفع » فى ردع هده المدارس + الإ 
ارا ی سکیا راب یه الع سا 
نظر العلم س اسم غير الارهاب الفكري ٠‏ وان واجب الناقد المخلص ابقتصي 
ان بعلن رآيه ولا ترهبه التسميات ٠‏ ذلك ان الاسماء انما تكتسب قستها من 


ب ۹۰ س 


الحقائق التي تسندها ٠‏ ثم ان قضية اللعة العربية يجب ان تتكون آعز” علينا 
من سمعتنا الشخصيّة باعتبارنا كتابا مجددين ذوى ثقافة حديثة ٠‏ وبعد فهل 
حقا تستتطيع الدعوة الى سلامة اللعة آن تسلب الناقد صفة التجديد ؟ وهل حقا 
حقا ان سلامة اللغة لست شرطا في جمالية القصبدة » كما يزعم بعضهم »> 
وکما بریدوتا ان نصدق ؟ وهل بسوغ لاي ناقد » مهما کان حدثا في لقافته» 
ان تحدث بلغة النظرات والتحليلات عن ابة قصيدة حافلة بالاغلاط المشوهة 
الاير اة ؟ 


ان الامة العربية تمر" اليوم بمفرق هام من مفارق حياتها » ونحن ملزمون 
بان نعمل » كل“ في الجهة التي توهله لها فطرته » في سبيل ان نرفع مستوانا 
ونبرز مواهبنا وننتح في الحقول كلها ء وعلى الناقد العربي بقع قسط كبير 
من حماية اللغة العربية الجميلة من كل دعوة مريضة للعبث بها ٠‏ ان هنالك 
البو مدارس بعينها هدفها الرسمي ان تهدم قواعد اللعة العربية وتقضي علبها 
قضاء مبرما ٠‏ وسواء آكانت هذه المدارس تصدر فى دعوتها عن نزوة فكوية 
بريئة » ام كانت تعمد _ لغرض مبيّت ‏ ان توهن اللفة العربية وتهدم 
أصالتها » فان علينا ان تتصدى لها و تناقش دعوتها مناقشة الحريص الذي يغار 
على لغة الضاد من ان بعبث بها عابث غير مسوول ٠‏ واه ليحزننا ان نرى اكثر 


تقادنا غير عابئين ٠‏ والا فبا الذى جعلهم افون زعا سسالا سا 
الفاهرة اللعوية الخطيرة التى بدأت منذ سنين تشيع في شعر المدرسة اللبنانية 


الحدثة » ظاهرة العبث بالقواعد النحوبة الراسخة واخضاع اللغة للسماع 
الشاذ الذي لا عتد” به ؟ اذا لم بحتج اي من تقادنا على « أل » التعريف وقد 
راح جيل کامل من شباب لبنان بدخلها على الافعال فيقولون في مثل الاشياء 
التالية : 


اقفاصه الترن” فى الهساكل _ 


گ 


x 


الترن في الشوارع الغواتل 
والاکهف المنازل 
اتود" ان تحسس ى الحباة والتحددا 


ولاذا سكت الناقد العربي على دخول (آل) هاه على المنادى د () ا 
مثل الاييات التالية : ۱ 


يا الفلك الدائر » با اليوزع في فصواها 
ألم اكن انا من التراب » يا اليبخبخ المطر' ٠‏ 


ان دفاع بعض هولاء الشعراء بان هذه الاساليب السقيسة قد وردت في 
شواهد النحو 7 دفاع ضعيف ٠‏ ذلك اننا قد خرجنا اليوم من بداأوة القرول 
الاولى التي كانت تعزل بطنا من قبيلة ما فتجعل لعته تشذ وتنحرف ء واد 
ثسّت القرآن » بلغته السهلة الحميلة » صورة للعة العرب سارت عليها اأقرون 
وآغنتنا عن الشذوذ والعبثء ثم ان قواعد النحو ليست الا صورة من ‌القوانين 


)١(‏ قصيدة عنوانها ( اللحم والسنابل ) لندير عظمة تشرتها مطة ( شعر ) في 
عددها الثالث صيقا سنة 1۹6۷ . 
(۲) القصيدة السابقة نفسها لنذير عظمة . 
(۳) وردت شواهد شاذة من الشعر القدم تسند هذه الاغلاط فدخلت ( أل ] 
على الفعل قي أكثر من شاهد واحد المشهور منها : 
ما آنت بالحكم الترضی حکكومته 
ولا الإصيل ولا ذو الراي والجدل 
ودخلت ( ال ) على النادى قي قول الشاعر : 
فيا الفلامان اللدان فر أباکما آن تمقبانا شرا 


۹۳ س 


قواعد تمكيرها وحياتها بالتالي ٠‏ ان لزوم القاعدة النحوبة صورة من احسام 
الامة بالنظام ودليل على احترامها لتاريخها_ولفتها بأنها أمّة _أصيلة ٠‏ وما 
القواعد النحوبة » يعد ٠‏ الا عصارة الالسنة العرسة الفصيحة عبر مثات مسن 
السنين » فلن يكون في وسع شاعر اليوم ان بلعب بها اطاعة لنزوة لغوية عابرةء 

ولنتساءل » على كل حال » عن المكسب التعبيرى"” الذي بحققه الشاعر من 
ادخاله ( آل ) على المعل مثلا ۰ ولا بد ان پسوقنا هذا ای ان تتساءل اولا 
لماذا كانت الافعال غير قابلة لدخول ( آل ) عليها ؟ في الواقع ان قواعد النحر 
تخضع نطق العاطفة الانسائة خضوعا تاما » وما من قاعدة معقولة قط الا 
وفي وسعنا ان نلتمس لها سا اسسانيا يدعمها ء» وانسا تدخل (آل) على الاسماء 
لانها أسماء ولها صفة الاسمبة » او صفة التحرند بكلمة اخرى ٠‏ فالاسماء 
كلها محردة من الزمن ومن الحركة ومن العاطفة ٠‏ ومثلها في هذا الصفات ٠‏ 
ال دجوا جامد لا خسولا شير ولا تاي شار افيه «روليست دقك 
الافعال ٠‏ هنا » في الافعال » تد“ محال الائسانية وتعيش أحاسيسنا وحركاتنا 
الف اسم والف صفة ٠ء‏ هده الحركة التي بنطوي عليها دعل المجيء » وهذه 
الانسانية الكاملة الى بتضسنها وهدا اأزمن الذي بختبىء في نايا الحروف »> 
كل ذلك بيش اأسل سمل ازى ,ار تباطا بالخاة فسها #دولد لف كان اشعل 
اشرف ما فى اللعْة » واليه تستند الحسل والعبارات ء الفعل هو حقا انسانية 


اللعة ء اذا صح" هذا التعبير ٠‏ ومن ثم فابة خسارة جسسة أن تدعو مدرسة 
كاملة اليوم الى ان نضيع هدا اأمعل وتكتب بلعة خالية منه ؟ ذلك ان ادخالي 
( آل ) على الفعل يعني حتما ان يكف الفعل عن آن يكون فعلا » ويكتسب 
جمود الاسمية ء والواقع انه » اذا تأملناه » يتحول الى نوع من « الصفة » 
و شقد طایم الامتداد الزمتي ٠‏ وذلك هو السبب فى الحقاف الماحل واليبوسة 


)١١‏ عرب النحاة ١‏ أل ) التي تدخل على الفعل على انها 


۳ س 


AD 


القاسية التي نجدها في الابيات التي اقتبسناها سابقا : 


أقفاصه الترن” في الهياكل 

الاروقة المعاول 

الترن في الشوارع الغواثل 

والاكهف المنازل 

اتود" ان تحبس بي الحياة والتجددا 

هذا » في الحق » كلام صلد لا ليونة فيه ولا عذوبة » تترادف فيه 


اردان ال وشن القلب الأضاق وشمء ماف الذظا الت بر رها 
الشاض «:وكم. كانت الايا اتكتسب من الحرارة: والح ركة والطراوة لى ان 
الشاعر اعطانا افعالا طبيعية تتنفس بين الاسماء وتخفف من وحشة التحردد 
فيها « ولكن هذا الشاعر الحديث بحسب القواعد » فيما بلوح » قيودا مرتجلة 
قيدنا بها اسلافنا النحاة دونما سبب موجب ٠‏ ولذلك رضي أن عبن قصيدته 
فيعرمها من أجل ما فيها »امن الأفعال التي هى مضدر الضوة والدف» فى 
الله » ثم ان ( آل ) هذه حين تكثر تزعج السمع وتصبح رتيبة ولا أدري لاذا 
يولع شعراء هده المدرسة بها ٠‏ هذا نموذج : 


1) 


الوحدة الفراغ 
والدم الصقيع 


والركود السأم الجامد* ©١‏ 


ان لہ 

محرد تسمبة كان الفرض منها التمييز . ذلك أن ( أل ) الموصولة ‏ أذا 
دزسھا اطا راطا ہے لهل ( ألا ارش افا . واا اراد 
الحاة هااا فقوا ينها وين الى اتاتخل قان لاسما > ولش اراق ان 
( الذي ) وسائر الى صولات ليست الا وسائل تحاشى بها اللسان العربي 


ادخال ( أل ) على الفعل وبذلك حفظ له فعليته واصالته . وهذه هي 
التيمة الرحيدة اموصولات > وهي قيمة عظيمة لا ندري اذا لم بعد هذا 
الشاعر الحديث بقدرها ؟ 

ین امطلة ي القعدهد 5 الا رة سكا ۽ 


س ۲۹٤‏ س 


n کک‎ 


هذه ثلالة أشطر من قصيدة ( وسأحتمظ باعتراضاتي الكثيرة على تشكيلات 
الوزن فيها ) ستة أسماء وصفة ء وكلها معرف بال ٠‏ ما آشد ما تبدو الدنا 
موحشة ميتة لنا ونحن نسش ين كل هذه المحردات ! وأي بعد بين هذه الدنيا 
وحاتنا العرسة الملتهة ايوم محر ارة النضال و حماسهة الاندفاع والحاة ! 
ويعد فمهما كانت هذه الدعوة وامثالها رة من القصد السيء فهي » على 
كل حال » دعوة مجحفة اتنطوي على بذور مميتة لن تنتهي باللعة العربية الى 
الخير «وقیام مثل هده الدعوات بلقي على الناقد مسو وليه خطيرة؛ فمن سواه 
بطم ان تصدی ااذ اللعة والشعر من ان بنقادا لدعوات الموت والفناء 
هذه ؟ اننا لندرك ان هناك اليوم ف صفوف هذه الامة قوى متربصة تنطوي 
على الشر” وسوء النية وبهمها ان تهدم العروبة على آي وجه بتاح ء ولعل 
الحرب العلنية ليست أفظع وسال هذا العدو في محارتنا » فان له آسالیب 


اخری اخفى واشد” مضاء“ ٠‏ وهل أخطر من ان بضعف امان ااجيل الطالہ 


باللغة العرسة وحصائة قواعدها السليمة ؟ واذا اضعفنا ذلك الابمان آفان 
تكون قد ساعدنا فى خلق جيل ضعيف الثقة بالعروبة تفسها ؟ انه لبحزننا ان 
تقول اننا » حتى الان » قد مضنا في هدا طو بلا » وان بين ايديا الان جلا 
تشکك ف منطقة القواعد الدهبة وستخف اللغة معتقدا أن الاستهانة 
بامقاييس اللغوية أمر ينم“ عن التجديد الحق والتحرر الفكري ٠‏ واني لاجزم 


ضحالة ورجعبة في تقافة الناقد ء وقد تكون أول تهمة توجه الى هذا الناقد 
انه غير مقف في النقد الادبي الحديث ء 

على اتنا لا ندعو الى السك بقواعد اللغْة لذاتها ٠‏ ولسنا تحب ان ننصب 
مشانق أدبية لكل من يستعمل لفظة استعمالا بهبها حياة جديدة » او يدعو الى 
الاستغناء عن بعض شكليات النحو البالية التي لم نعد نستعملها ٠‏ لا بل آنا 
تمن أعمق ايمان بالتجديد المبدع ونمتقد ان هذا التجديد لا يتم الا على 
أبدى الشعراء والادباء والنقاد المثقفين الموهوبين ء غير ان هذا كله شيء › 


۲۹9 س 


2 


والعبث بالمقايس شيء آخر ٠‏ نحن نرفض بقوة وصرامة ان يبيح شاعر لنفسه 
أن بلعب بقواعد النحو واللعة لمجرد ان قافية تضاقه او عة تضغط عله » 
وانه لسخف عظيم ان يمنح الشاعر تفسه ابة حرية لغوية لا يملكها الناثر ٠٠١‏ 
فمن قال ان الشاعر الموهوب يستطيع أن ببدع آي شيء في غير الاطار اللغوي 
لسر 

ان كل خروج على القواعد المعتبرة يتقص من تعبيرية الشعر ويبعده عن 
روحية العصر ٠‏ ولسنا » على كل » تمهم لماذا يريد الناقد أن يكون الشاعر 
الحديث طفل اللغة المدلل فيخطىء وبرتكب المحذورات ما شاء دون أن 


بعد أن شخصنا جوهر الظاهرة التى لفتت نظرنا في نقدنا المعاصر : 
ضر اطا اها ىتتيا ىة من الما الشمرن سرف ق3 االرت 
اليوم حتى آهملوا الاداة التي يعبر بها عن ذلك ا مضمون > بعد ذلك نود أن 
ندرس صلة هده الظاهرة بتاريخنا الاديى ويحاتنا القانمة ء٠‏ فما من ظأهرة 
أذية الآ وها بجذور اجتماعة قصل بالساة الق اللذنة ء فيل هخه الام ة 
اصيلة ۴ هل تنبع من موقف امة تتحدر من مثل تاريخنا الادبي العربي ” ام انها 
بمجملها ظاهرة دخلة وافدة على اتنا وفودا متعسفا على نحو ما وفدت 
عشرات الاشياء الاخرى من العرب ؟ 

ان الظواهر الاديية تخضع للقانون العام الذي يتحكم في الظواهر كلهاء 
فكل ظاهرة مندفعة في الامة تعبر عن وجود تقص ما في الاتجاه الذي تندفم 
نحوه الظاهرة » واذا بالغنا البوم ف العنابة بالمضمون » فان معنى ذالك ان فى 


(1) هذا راي » رغم علمي بوجود باب سماه الالوسي (الضرائر ومابيسوغ 
للشاعر دون الناثر ) ٤‏ 


ب ۲۹٩‏ س 


اعماقنا احساسا باننا كنا سابقا نبالغ في المناية باللغة حتى اختل” التوازن ٠‏ 
وذلك حق ومن واجبنا ان نعترف هه ء ان ادنا الحديث قد خضع لحركة 
التموج التطوري" الطبيعي” فاتنقل من تطرف ادباء المترة المظلمة في التمستك 
بشسكليات الشعر ومظاهره السطحة الخارجية ء ' تطرف عصرنا فی اهمال 
المظاهر الخارجية ٠‏ على ان العشرين سنة الماضية من حياة الشعر العربي لا بد 
ان تكون قد استوفت حركة رد" الفعل هذه استيفاء تاما » هذا فضلا عن أن 
ردود الفعل يحب آلا تقودنا من خطا في اقصى اليمين الى خطا في آقصى 
السار ء فكلا اليمين المتطرف واليسار المتطرف خطا في هذه الحالة » ولا بد 
لنا أن تقف في الوسط » مسيطرين تمام السيطرة » على المضمون والاداة في 
وعى واتزان ء والا فلا بد لنا ان نبقى اطفالا مخطتين الى الابد نضيع ممرة 
اشارا للشكل ء 

والواقع ان السبب المباشر في استمرار حركة رد" اأفعل هذه آطول مما 
يصح“ هو أن الناقد العربى قف اليوم وقفة خشوع وتقديس أمام الاقد 
الاوروبي ونظرباته الوافدة » وكان ذاك النقد نموذج ي الابداع والعبفرية 
لا بسكن أن يصله الفكر العربي" الا بالتقليد والاقتباس والنقل ٠‏ وفي غمرة 


هذه العقيدة الواهمة » أغلق الناقد العربي” الباب على منابع الفكر والخصوبة , 


يفطن الى ان النقد الأاوربي بتحدر من تاريخ منعزل اتعزالا تاما عن تاريخنا ء 
وكيف بتاح لنا ان نطبق سس ذلك النقد الاجنبي على شعرنا الذي يتدفق من 
قلوب غير تلك القلوب » وعصور غير تلك العصور ؟ كيف يتاح لنا ان نحقق 
ذلك التطبيق الا بطفرة متمسفة ظالمة بقع القسر فيها والضغط على الشعر 
العربي اكثر ما بقع ؟ ومن يجرو ان يزعم ان الذهن العربي ليس مفعمسا 
بالخصب والحياة » وافنا لا تفتله قتلا عندما نضفطه في قوالب من _التفكر 
الاوربی جاءونا بها مؤخرا وشهروها فى وجوهنا ؟ اتنا لا نصدر في عقيادتنا 


۹۷ س 


هذه عن تعصب ولا عن ضعف امان بغنى الاداب الاوريية وجمالها ٠‏ ولكطا 
نقول » ونصر” على القول » ان لآدابنا العربية شخصيتها المستقلة وان النقد 
الذي بصلح لشعرنا يختلف » بالضرورة » عن النقد الاوربي » ولا بد لنا إن 
نستقرىء نحن القواعد » من شعرنا » ومن آدبنا » قي هذا الوطن العربي » 
وباللعة العرية ٠‏ 

وليست الظاهرة التي ندرسها فى هذا المقال الا نموذجا E gel‏ 


# اة للضلال المحر ن الذی ع فيه النأقد العربي اذا هو هو اسلم قاده معنت 


العينين للنقد الاجنبي الوافد ٠‏ ذلك ان الناقد الفر نسي مثلا » قلما بحتاج الى 
ان شرد بايا لنقد الاخطاء اللغوية واانحوية على نحو ما بحتاج الناقد العربي 
وذلك لحرد آن المادة التى نقدها ذاك خالية من الاخطاء فعلا ٠‏ واذن فعاى 
اي وجه بستطیع الناقد العربي ان قلده وهو بواجه قصائد مثقلة بالاغلاط ؟ 
ان المحاكاة_ءفي هذه الحالة » لا تتم" الا بآن بتخلى الناقد العربي عن مسووليته 
فبقف متمرجا على هموم القصيدة العربية تاركا شعرنا بعافي من مشاكله دوننا 
بد تمد لاندشاله او صوت في الدفاع عنه ٠‏ 

على ان النقد الاوربى لا قف ف ضرره عند هدا » والما بنصب لناقدنا 
شر كا آخطر وأشد + هذه النظربات الادية المستعة ء وتلك المذداهب الفلسفية 
وار التحليلية في النقد الاوربي ء٠‏ هذه الدراسات الباهرة التي يكتبها 
الناقد الاجنبي هناك ٠١‏ انها تعمل في تقادنا عمل السحر فتبهرهم وتسکرهم 
رتم ا الاق را ا و ٭ فا 
نكاد الناقد العربي اليافع شر ما کته ابلیوت ورتشردز وبرادلي ومالارمه 
وفاليري وغيرهم حتى بشتهي أن يطبق ما بقولون على الشعر العربي مهما 
كلفه ذلك من تصنع وتعسف وجور على شعرنا ولعتنا » ویکون اول ما 
بضحي به هذا الناقد هو الجانب اللغوي من القصيدة العربية فبدلا من أن 
يتناول القلم وبرفع صوت احتجاج على الشذوذ والاغلاط نجده همل ذلك 
ويعتبر القصيدة منزهة لكي بتاح اه ان بحللها ويعرقنا خلال ذلك بسيل بن 
الاصطلاحات الاجنبية التي لا تنطبق على شعرنا اطلاقا ولم توضع له ٠‏ 

ت 
س ا بچ 


ان هذا الناقد العربي الذي تحرق شوقفا الی ان بجاری الناقد الاوربي 
في حدشثه عن المدارس والنظربات اللكبيرة ذات الطابع النفسي والفلسفي ٠‏ لا 


يحد أمامه الا قصاند عريية مزربة » ضعيفة الانشاء » تعثر السمم بغلطة 


عروضية في كل ثلاثة اشطر منها » ومن ثم فانه مضطر اضطرارا الى ان يغمض 
عينيه عن عيوبها » لكي تاح له ان بميش ني جنة النظريات المسحورة التي 
استقاها من النقد الاجنبى ٠‏ وبهذا بتغاضى عن مشللة قالمة تحت بصره لكى 
بتحدث عن مشسكلة مستحبة بود" لو وجدت بالرغم من كل شي ٠‏ 


ان اللوم في هذا كله لا بقع على نقاد اوربا الذين لم بتوقفوا ليشيروا 
فى مقالاتهم الى اخطاء لغوية ونحوية كالني بجب أن بشير اليها الناقد اأعربيء 
وانما نحن الملومونء فلماذ! ينيعي أن بعنينا النقاد الاوربيون اذا كانت‌القصائد 
التي تتناولها نحن بالنقد مثقلة بمشاكل من نوع لا بحملون هيبه؟ ولاذا نحكم 
اولئك النقاد الاجانب في الشعر العربي الذي يتحدر من تاريخ لا صلة له 
بتار بخهم الادبي ؟ وما هذه « المنحهية ») التي تجعل الناقد العربي بتعالى عص 
مواجهة مشاكل شعرنا الواقعية لمحرد آن الاساتدة المترفين من قاد العرب لا 
تناولون مشاكل مماثلة في شعرهم ؟ 

هذا الموقف العحيب ينم عن ان الناقد العربي لا برى في عملية النقد الا 
ترفا فكربا ووسيلة بستعين بها على اللعب. بنظربات النقد الاوربي ٠‏ فليس 
ام لھ اف رین مشا کل الشعر العربي لكي يضح الاسس الموضوعة لنقد 
عربي حديث » وانما المقصد ان يشغل تسه بتطبيق النظربات الاجنبية على 
هذا الشعر بآي ثمن ء ان واقع شعرنا ليس هو الدي يملي على ادنا مابكتبون 
الاورييون في أوقات فراغهم ٠‏ والحق أن مسؤولية الناقد العربي تقضي عابه 
اليوم بألا بكون له فراغ قط » ذلك > ان شعر نا كسار هات اتنا العر مة. 
مثقل بالمشاكل » وف وسع همومه ان تشغلنا اعواما طويلة قبل أن تفرع 


کے ف ت * 


لطبيق النظريات الممتعة عليه ٠‏ ولعلا نعترف كلنا بآن الشعر العربي س بع 
الحرب المالمية الانية ت قد واجة صندمة غير اهيئة ببب الدغوة المنطرفة الى 
الحرية حتى بدت علامات الاحتضار تلوح على أكثر من واحدة من المدارس 
الحديشة » واذا لي تتدارك هذا الشعر فسرعان ما سيموت ٠‏ فهل نريد حقا أن 
نمضى في اللعب بالنظريات الاورية والكلمات الاجنبية ذات البريق والسحر ؟ 
ا ان اأشعر العربي سيعز على نقادنا فيقفون صفا واحدا ليسندوه ؟ 
ومهما سيكون موقفنا فلعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان موقف تقادنا من الفكر 
الاوربي یکاد کون موقف استخذاء » ان بعضهم عتقد اعنتقادا جازما انا 
اقل" موهبة من شعراء الغرب وان علينا ان تغترف نظرياتهم وناكلها اكلا 
اذا نحن آردنا ان ننشىء شعرا عريا وتقدا ٠‏ لا بل انا اقول ان مادة شعرناً 
وحباتنا العربية اغنى واخصب بكثير من مادة الشعر الاوربى المعاصر_لاسباب 
منطقية لا محل الان لسطها ‏ وان موجة تجديد جارفة سوف تنبعث من عالنا 
المربي هذا ولسوف يتتالد الفرب على شعراة مده الادش ورو ر 
بآانه ق قريب ٠‏ داكن خا أن ,يجحت ال بمد افرتن باه 
الا الباعا س ٠اا‏ امم تثق تثق انها موهوبة ء واما الامم التي تزدری داتها 
وتقف وقفة اأهوان امام سو اها فلن تبدع شيا على الاإطلاق ۰ فلتکف عن 
الانحناء لغرب » اتنا قد سئمنا سماع الكامات الفرنسية والانكليزية ف النقد 
العربي واصبحنا نتعطش الى قد محلي“ » » التحديد فه مليعه العروبة؛ 
والمصطلحات فبه ترتكز الى مظاهر في الشعر العربي تسه ء واني لاهيب 
بالحل الناشىء من النقاد ان تجهوا اال الس بن کون ایرد ان 
العربي الخصيب آثماره » وسرعان ما سوف كلشف الامة المنابع الحقة ف 
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ثبت الموضوعات 


مقدمة للد کترر عبدالهادي مجحو به 


القسم الأول من الكتاب 


الباب الأول - الشمر الحر باعانباره حركة 


الفصل الأول - بداية الشعر الحر وظروفه 
بدابته » ظروفه » المزابا ا لمضالة في الشعر الحر ٠‏ الخواتم 
ألضعيفة ؛ عيوب الوزن الحر » امكانياته ومستقله , 
الفصل الثاني . الجذور الأجتماعية لحركة الشعر الحر 
الشعر الحر اندفاعة اجتماعية » النزوع الى الواقع » الحنين 
الن الاستتقاولة :الور عن الشو لم 4 ٠اار‏ ليون 


سے ۷ سے 


۲١ 


1۴ 


الباب الثاني ن الأشعر الحر باعتباره العروضي 

الفصل الأول - العروض العام للشعر الحر 
توطلة ١‏ الشعر الحر اسلوب : اسلوب البيت ١‏ اساوب 
الشطر الواحد » اسلوب الشعر الحر » اسلوب البند . 
١‏ تفع قمر ال خط اسلاق ال 
المماصر . ۲ . بحور الشعر الحر وتشسكيلاته ؛ أوزان 
البخون ا اليخون لش اة لخر از رة > اوران 
التشكلات ء شمراؤنا المعاصرون والتشكيلات ٠)‏ الشعر 
الحر شعر ذو شطر واحد . 

الفصل الثاني - المشاكل الفرعية في الشمر الحر 
وة ١‏ تالوج اللو ع» الاق شر الق اشن : 
3 سال ااا ١‏ ا اذو ر ١‏ ادون يلر الجر # 
الشاب امكاعة ١‏ 4 االتشتلات الشماسية والشتاضة : 
ه _ مستفعلان في بحر الرجز . ٠‏ -فاعل في حشو الخبب . 

الباب الثالث - الشعر الحر باعتبار آثره 


الفصل الاول . الشمر اأحر والجمهور 
١‏ طبيعة الشعر الحر . ١‏ ب أأظروف الاآدبية للعصر ٤‏ 
الترجمات النثربة للشعر الاحنبي 4 قصيدة النثر . 
۴ اهمال الشعراء : اساءة الكتابة + الفلط. المروضي . 
الفصل الثاني ب أصناف الإ خطاء العمروضية 
1 الخلط بين التشكبلات ۲ _ الخلط اسن ألو حدات 
المتسماوبة شكلا +١ ٠‏ اخطااء التدوير . ) - اللعب 
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اة و اپا 
الباب الرابع - ملحق بقضايا الشمر الحر 
الفصل الأول البند ومكانه من العروض العرني 
المقياس العروضي للبند » البند والشعر الحر . 
الفصل الثاني - قصيدة النثر 


مناقشتها على ساس اللغة والنقد الادبي . 


القسم الثاني من الكتاب 
اباب الول - في فن الشعر 
الفصل الأول ب هيكل القصيدة 


الموضوع ؛ الهيكل الجيد وصفاته » التماسك > الصلابة » 

الكفاءة » التعادل » ثلاثة اأصناف من الهياكل ١‏ الهيكل 

المسطح ۲ - الهيكل الهرمي ۲ - الهيكل الذهني . نماذج . 
الفصل العاني ‏ اأسائيب النكرار فى الشعر 

تكرار الكلمة ٠‏ تكرار المبارة والمقطم » نكرار الحرف . 
انفصل الالت ‏ دلالة النكرار ف الشعر 

ثلاثة انواع من التكرار ١‏ التكرار البيساني ۲ - تكرار 
الاب الثاني ب ف الصلة يبن الشعر والحياة 
الفصل الأول الشعر واللجتمع 

الدعوة ألأى اجتماعبة الشعر ٠‏ مناقشتها من الوحجهة الفنية 

والانسانىة والوطنية والحمالية . ' 
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صقحة 
الفصل الثاني - الشعر والموت .۷ 
مظاهر الولع باوت ف شعر الشابي و کبشس والهمشري 
وبروك ٠‏ تمليل الوت المىكر الذي داهم هولاء الشعراء . 
الباب الثالث ‏ فى نقد الشعر ۸۰ 
الفصل الأول - مزالف النقد الهاصر YAY‏ 
الخلط بين اانقد وأدب السرة ؛ النقد الذاتي ١‏ الخلط بين 
القصيدة وموضوعها » النقد التجز شي ٤‏ الأحكام السلة ٠‏ 
استهواء النظر بات ٠‏ أغراء الإسلوب . 
الفصل انشاي الناقد العربي والمسۆولىة الاغو ب A۹‏ 
هده الظاهرة لدى الشاقد وااشاعر . القول بأهميسة 
المضمون . النقد. وقضية الأمة العربية . ادخال ( ال ) على 
الفعل . مصادر هذه الظاهرة . تقاد أدباتا إلادب الفربي ۰ 
اصالة الفكر العربي و ضرورة استقلاله عن أداب الفرب . 
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الحذور الاحتماعبة لحر كة الشعر الحر الآداب آب ۹٥۷‏ 
الشاكل المرعبة ف الشعر الحر الاداب | شاط ۱۹۵۸ 


قصيدة النشر الآداب. | نیسان ۹۹۳ 
هيكل القصبدة الآداب إ ۹1۰ 
اسای السار ن الشي الأديب | مایو ۱۹٥۲‏ 
دلالة التكراز ف الشعر الآداب ¦ تشرین الأول ٠۹٥۷‏ 
الشغر والمحتم الأدب 1 ولو ۱۹٥۳‏ 
القنعن والموت الآدات نوز ۱۹۵4 
مزالق النقد المعاصر الأديب مابو ۱۹٥۳‏ 


الناقد العربى والمسوولة اللغوبة الآداب تشر ین انی ۱۹۰۹ 
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آثار الؤلفة 


١‏ عاشقة الليل ( شعر ) الطبعة الاولى ؛ 


الطبعة الثانبه : 


۲ س شظايا ورماد ا( شعر ) الطبعة الأولى : 


الطبعة الثانبة 
٣‏ س قرارة اموجه (شعر) الطبعة الأولى : 

الطبعة الثانه : 
د قضايا الشعر المعاصر (تقد) الطبعة الاولى : 


الطبعة الثابية : 


مطعة دار التضامن 


۱۹٤۷ بداد‎ 
A+ دروت‎ 


۱٩۹٤4 تعداد‎ 


۱۹٩۰ روت‎ 


دروت ۱۹9۷ 
روت ۱٩۹٩۰‏ تمدڻٹ 
روت ۱٩۹٩۲‏ 


تعداد ۱۹۹۵ 


